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الإهداء 


إلى الكسلومانيكة الأولن فى قلنى .الى أحتفان. 
جب اميرك لليقاهرة» 
حت العرب للمؤامرة.. 
المؤلف 





المقدمة 


«كالعالم الذي نريد فهمه, فإن محاولتنا هى محصلة تبحث عن ذاتها». 


غاستون بيرجه 


صبر طويل» واعتزاز بالنفس. وهمة عالية. وروح مغامرة لكن بثوب 
العقلانية المتزنة.. يؤثر في الآخر..... هكذا حدثني أحد الدبلوماسيين العرب 
عن المفاوض الايراني الذي لا يكل ولا يتعب في حواره؛ وفي نفسه الطوزل في 
شبيل تحفيق النتاتع عد اف وربما هذا ما شاهدته بعيني في المفاوضات 
الإيرانية مع مجموعة الخمسة زائدًا واحدًا التي جرت إحدى جولاتها في بغداد, 
ولم يأت هذا الموضوع من فراغ, ؛ بل هو حصيلة تراكمية؛ نتيجة نجاح الشخصية 
الإيرانية التي هي مزيج من الثقافة الإسلامية والأبعاد الحضارية لإيران. فضلا 

عن الظروف الصعبة التى عاشتها إيرانء: منذ انتصار ثورتهاء إلى الحرب العراقية 
- الإيرانية, إلى محاصرة إيران من قبل واشنطن. ولعل هذا الحصار الدبلوماسي 
وغيره هو الذي فرض على الشعب الإيراني أن يبتدع ويبتكر. 

لا يستطيع إنسان طبيعي في أي حال من الأحوال أن يفاوض أحدًا لمدة 
8 ساعة دون استراحة, وفي موضوع مهم وحساس يمس قضايا الأمن القومي, 
ولكن هذا لا ينطبق على المفاوض الإيراني سعيد جليلي كبير المفاوضين 
النوويين الإيرانيين وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق. وهو 
الذي بترت ساقه اليمنى فى الحرب العراقية الإيرانية بين عامي ١98٠0‏ 0 
كان يفاوض الدول الكبرى بمرونة دبلوماسية مميزة. بلا تعب أو كلل أو تنا 
غير منطقي. 


منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران وقف العالم متعجيًا من سر ما حدث. 


السيااسة الخارجية الابرانيك 


كحق أمتقط العيات الإيرانئ نظام الشاه الذي تقف وراءه كبرى دول العالم 
الغربي؟ في بدايات الثورة الإسلامية في إيران» قالت وزيرة الخارجية الأميركية 
السابقة مادلين أوليرايت «فاجأتنا الثورة في إيران» لم 1 
كان يعتقد أن الإسلام. كقوة سياسية؛ في طور الانحسار لا المد.... فشل خبراؤنا 
في استيعاب عمق العداق للقام : وترعاز ما عرفا أن الغورة الإيرانية لم تكن 
مجرد انقلاب, أو تغيير في النظام, وح مرت ماديا كانم رار ا افا 
حقيقيًا ممائلًا للثورتين الفرنسية والروسية»77". 

لذلك تمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لغرًا غامضًا للغربء ولكثير من 
الأطراف الإسلامية وغير الإسلامية في المنطقة. حتى أسماها البعض أرض 
التناقضات المحيّرة27, لعل ذلك لكونها تمتلك نظامًا فريدًا ومميرًا وخاصًا في 
مايه عن القرار: تنيلك عن /اكتااكها موككا حدر افا عياكا كان له دون كار در 
مختلف الأزمنة التاريخية, كما أنها في البعد الجيوبوليتيكي تعد حلقة الوصل بين 
الشرق والغرب وخصوصًا بين آسيا وأوروباء وكذلك من الناحية الجيو اقتصادية 
كل مرا :طبيكًا للتجارة العالمنة بيو الشرق الأقضيح وحوفى "البح المتوشظ: 
لذلك يطلق عليها لقب «مفتاح الشرق». وفي كل ما يمر على المنطقة من أحداث 
واستقطابات وتفاعلات متتالية في الاتجاهات كلهاء لا يمكن الحديث بعيدًا 
عن دور إيران وأهميتها كمفتاح أو طرف في إيجاد الحلول وتوازنات القوى 
هذا الغموضء لم ينته. بالنسبة للكثيرين» وحتى الأصدقاء. ولعل الكتابات 
والقراءات المختلفة التي درست إيران ونظامها الخاص في عملية صنع القرار, 
عاشت المراهنة بين الإسقاط ونظرية المؤامرة بناءً على مواقف الحكوماتة 1 
التوجهات الخاصة بهاء أو بين قراءة تحمل في طياتها رؤى وتصورات غير علمية, 
لذلك كان من الضروري تقديم دراسة ترى الأمور رؤيةَ تسعى إلى الفهم وتقدير 
- ل اماك 0 ام والديح والقوون «الدولية وده عبر 


) ولي نصرء ٠‏ صعود قوى الثروة. ٠‏ نهضة الطبقة الوسطى الجديدة في العالم الإسلامي وانعكاساتها على 
عالمنا. ترجمة هاني تابري, دا ر الكتاب العربي, ٠‏ بيروت. ,701١‏ ص /51. 





اليقد لل 


التصورات الساعية للكشف والتحليل وتحاول أن تكون محايدة. وتقدم صورة 
واقعية يمكننا من خلالها إعطاء التصورات الأساسية حول عملية صنع القرار في 
النساسة الخارجية الابراشة. 

وربما كانت فرصة انتخابات الرئاسة الإيرانية عام 5017, التي فاز فيها الشيخ 
الدبلوماسي حسن روحانيء مخالفة لكل التوقعات والمحاولات الغربية للتأثير فى 
سيرهاء ولكن حادث الفرمة العو لؤعادة لوال بر اخرى, كنت فوع العاف 
الخارجية في إيران؟ والسؤال المتكرر بعد مجيء سبعة رؤساء على إيران حول 
كير الساباتت الشارفة الشوودة ركمو نهف البح الاكفانات 
واحدة من أهم الأدوات في السياسة الخارجية على مستوى العلاقات الدولية. 
وإن الانتخابات فى أي مفصل من مفاصلهاء وإن كانت تختص بالشأن الداخلى, 
إل أن العكانائها في عالم اليوم لها الأثر البالغ في السياسة الخارجية, لذلك لا 
تقل الاتشكابات الرتاسنة الانرائية فيل 'الشرق الأوسط عانا عن الانتحابات القى 
تجري مشلا فى الولايات المتحدة الأميركية, وان كانت هناك وجهات قا وان 5 
في طبيعة النظام السياسي الإيراني» الذي يشكل أنموذبًا منفردًا في العالم على 
مستوى السلطة السياسية, وأهمية دور إيران المؤثر في الساحة الإقليمية والدولية 
منذ انطلاق الثورة الإسلامية فيها عام 1918. ا 

شكلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة في 5١حزيران/يونيو ٠١1‏ 
محطة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية بحكم ظروف المنطقة, نتيجة للحراك 
الشعبي العربي2. وطبيعة الوضع السوري والملف النووي الإيراني» وانسحاب 
القوات الأميركية من العراق. وإعادة التشكيل وسياسة المحاور الجديدة, وفوز 
المرشح الشيخ الدبلوماسي حسن روحانيء المعروف بكونه المفاوض السابقء 
والخبير الدبلوماسي خصوصًا في الملف النووي الإيراني» ويتوقع أن ينعكس 
هذا الفوز على السياسة الخارجية الإيرانية» على الرغم من كون ملفات السياسة 
الخارجية والقضايا الاستراتيجية المهمة تبقى ضمن صلاحيات المرشد الأعلى, 
ولذلك سنحاول إيضاح أبرز الجوانب في مستقبل هذه السياسة وعملية صنع القرار 
من خلال فهم مؤسسات السياسة الخارجية الإيرانية ومحدداتهاء وقراءة في تأثير 





السياسل الخارجيل الاررانيك 
انتخابات 7٠١١‏ على السياسة الخارجية الإيرانية. ومستقبل السياسة الخارجية 
الإيرانية في عهد الرئيس روحاني. 


التولف 





المقومات الجيوسياسية الإبرانية 


«تمثل إيران الوجه الحديث للإسلام في العديد من النواحيء فاللغة الفارسية 
هي ثالث أكثر اللغات شعبية في العالم على شبكة الإنترنت». 
ولي نصر 
في اجتماع بين قائد الثورة والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد 
علي الخامنئي ووزير الخارجية الإيراني وعدد من السفراء والعاملين الدبلوماسيين 
في وزارة الخارجية, قال: «إننا في إيران الإسلامية نمتلك المقومات والثروات 
والركائز اللازمة للعزة والكرامة.على الصعيدين العالمى والدولىء وإن لدينا بلدا 
عظيمًاء فنحن دولة غنية. من حيث الموارد البشرية, تورات اللي ونتمتع 
بموقع جغرافي فريد من نوعه, كما أن إيران تقع اليوم على مفترق من الطرق, 
وضمن موقع جغرافي خطير جدًاء وقد ورثنا حضارة غنية, وثقافة عريقة سواء في 
عصر الإسلام أو قبله (بدرجة أقل طبعًا). ففي عصر الإسلام ساهم شعبنا في 
الارتقاء بالثقافة الإسلامية إلى أعلى مدياتهاء كما أن لهذا الشعب تجربة طويلة 
وممارسة ناجحة في جميع العلوم الإسلامية. فمن المهم أن يكون الشعب ثاقب 
النظر وواعيًا ومثقفا»17). 
إن تأكيد المرشد الأعلى مميزات إيران الجيو سياسية, يعطي بلا شك زخمًا 
واضحًا في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الإيرانية. ولع طبيعة النظام 
السياسي تترك أثرها على طبيعة السياسة الخارجية, مما جعل عملية صنع القرار 
في السياسة الخارجية الإيرانية تمتاز بالتعقيد والتشابك في طبيعة فهم صنع 


)١(‏ محسن رضائي وعلي مبيني دهكردي. إيران الإسلامية في أفق الرؤية المستقبلية. ترجمة رعد 
الحجاج. مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. بيروت, 7017, ص ؟7717. 
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الاسياسة الخارجية الإبرانية 


القوار” وهذا مكنها من امتلاك خصوصية وتميز وانفراد على مستوى الفهم العام 
واليعا عي مقارنة بالسياسة الخارجية لبقية البلدان. وهذه الخصوصية تميزت تمامًا 
بعد قيام الثورة الإسلامية. 

وكذلك ما تتمتع به من مقومات. فهي تمتد على مساحة ١٠6٠7158١كم'",‏ 
وهذه المساحة تمنحها فرصًا مهمة. حيث يحد إيران من الشمال بحر قزوين 
وتركمانستان, ومن الجنوب الخليج وبحر العرب ومن الشرق أفغانستان وباكستان 
ومن الغرب العراق. كما أن لإيران حدودًا برية مع كل من العراق وأفغانستان 
وباكستان وبعض الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. وفيما يخص الحدود 
البحرية والتي تتمثل في الخليج وبحر عمان وبحر قزوين: تعتمد في اتصالها 
بالخارج على منطقة الخليج التي يبلغ طولها "٠١‏ كم بالمقارنة مع السعودية 
8 كت وغطان 410 كم) واليطق (ذكاكم) والإمارات (400 ١كم):‏ فضلا 
عن ذلك تعد منطقة الخليج المعبر الأساس للنفط الإيراني الذي يشكل 7/٠١‏ من 
صادراتها إلى العالم الخارجي(). 

ويبدو أن الحديث الجيوبوليتيكي لمنطقة الشرق الأوسطء لا يتم الابتعاد 
فيه عن (المثلث والهلال) لتوصيف سمات محاور القوة في تلك الدولء. ووفق 
الكاتب محمد حسنين هيكل «إن إيران تمثل الجسر ما بين شبه الجزيرة العربية 
كلها والبحر الأبيض والهند وشبه الجزيرة الهندية والمحيط الهنديء إيران في 
ا )0 

فيما وضع الكاتب جمال حمدان في كتابه (العالم الإسلامي المعاصر) رؤية 
للامتداد الجغرافي للعالم الإسلامي يأخذ شكل هلال عظيم يبدأ في غرب أفريقيا 
)١(‏ للمزيد انظر: طلال عتريسيء إيران التاريخ والواقع المعاصر. عن كتاب: أهل السنة فى إيران. مركز 

المسبار للدراسات والبحوث, دبيء الإمارات العربية المتحدة. ؟701, ص 18. 1 


كذلك: د. أ : : الك ًَ 
وكذلك: د. أحمد نوري النعيمي. السياسة الخارجية الإيرانية. 7011-191/9, دار الجنان, عمان, 
نأ-1 ا 


(1) انظر: أبعاد المشهد الإيرانى وجوانبه الاستراتيجية, حلقة خاصة عء توت الوضم الداخل الادا: 
8 لك مم - ' عن توتر الوضع الداخلي الإيراني 
حسين عم ِ حوار محمد حسنين هيكل مع قناة الجزيرة بتاريح 7..9/5/19. 


١ 





القومات الجيوسياسية الايرانيك 


وينثني لمالا لكي يض غرت لاسا ووسطها ثم يعود لكي ينحني نحو الجنوب 
من جنوب شرق آسياء وهذا الهلال العظيم تتوسطه نجمة كبيرة هي المحيط 
الهندي الذي يعتيره محيط الإسلام, ويمكن القول إنه داخل هذا الهلال العظيم, 
وفي أوسطه. تقريبّاء يقبع مثلث محوري هو المثلث الذي تقع على أضلاعه ثلاث 
قوى إسلامية هي: تركيا وإيران والمشرق العربي الذي يضم الخليج ومصر. 

وهذا المثلث يشكل (مثلث القوة الإقليمية) في العالم الإسلامي, الذي يشير 
إليه الباحث محمد السيد سليم. إن إطلاق مسمى (مثلث القوة) على هذه القوى 
ينبع من اعتبارات عدة, لعل أهمها أنه يشكل القلب الجغرافي والثقل السكاني 
للعالم الإسلامي» وفي إظاره نا الإسلام وانتشر. كما أن هذا المثلث يحدد قوة 
العالم الإسلامي ومدى تأثيره وفاعليته؛ ومن يهيمن عليه؛ يهيمن بالضرورة على 
باقي العالم الإسلامي. ومن الناحية الجغرافية, يشكل هذا المثلث كتلة سكانية 
ضخمة ١5(‏ في المئة من سكان الدول الإسلامية), متجاورة جغرافيًًا ومن دون 
انقطاع أراض ١١(‏ في المئة من مساحة الدول الإسلامية), ومن الناحية التاريخية, 
انتظمت أظراف المثلث في علاقات مكثفة تفاوتت بين التعاون والصراع. وقد 
تفاوتت قضايا التفاعل بين أطراف المثلث بين مرحلة تاريخية وأخرى. لكن 
يمكن القول إن القضية المحورية كانت قضية من يقود مثلث القوة. وفي هذا 
الإطار كان الدور القيادي للعرب هو القضية الأكثر إلحاحًاء إلى جانب القضايا 
الناشئة عن الخلاف السني ‏ الشيعيء وقضايا التكالب الاستعماري. 

ومن دون الدخول في تفاصيل التفاعلات التاريخية بين أطراف مثلث القوة, 
يمكن القول إن تلك التفاعلات كانت في معظم الأحوال متوازنة هيكليًا. وقد 
أشار منظرو التوازن الهيكيلي إلى أن العلاقة بين أطراف المثلث تكون متوازنة, 
إذا كانت العلاقات إيجابية (تعاونية) في كل القضايا أو معظمهاء أو إذا كانت 


إحداها إيجابية والأخريان سلبيتين (صراعيتين): بمعنى أن تكون العلاقة بين 





السياسة الخارجية الاررانيك 


طرفين من أطراف المثلث تعاونية» بينما تكون علاقتهما بالطرف الثالث سلبية27, 
الحالة'الأولى من العلاقات هن بخالة توازثية لأنها لا تسبب توترًا لدى أطراق 
المثلث تدفعه إلى الضغط 58 التغيير. والحالة الثانية هي لعا ماله رات 
لأن الطرف الثالث ليس أمامه سوى قبول الوضع الراهن أو التصالح مع الطرفين 
الآخرين. ما عدا ذلك من أشكال العلاقات, فهي أشكال غير متوازنة هيكليًا لأن 
طبيعة العلاقات تنطوي على قوى تدفع نحو التغيير (كأن تكون جميع العلاقات 
بين أطراف المثلث صراعية مثلا), فمنذ أوائل القرن السادس عشر تبلورت فى 
هلم لحك وين قوس رقي مها زر الس رق الأسلقي تفن الدؤلة تقاف 
(تركيا حاليًا)؛ الدولة الصفوية (إيران حاليًا)؛ ودولة المماليك (مصر والشام 
حاليًا). وعلى هامش هذا المثلث كانت هنالك قوى إسلامية أخرىء, كالدولة 
الإسلامية المغولية في الهند. ودولة الأوزبك في وسط آسياء والإمارات الإسلامية 
في شمال أفريقياء ووفق السيد سليم فإن المثلث العثماني - الصفوي .. المملوكى 
كان يكل قلب العالم الإسلامي. كما أن الصراع داخل هذا المثلث فتح الات 
واسمًا أمام عهد الهيمنة الاستعمارية على العالم الإسلامي!". 

بخصوص إيرانء ومع انتصار الثورة الإيرانية عام 1914 حدث تحول خطير 
في الشعور الجماعي أو الوجدان الجمعي الإيراني يرافقه تحول مشابه في موقع 
الجغرافيا السياسية الإيرانية, إذ بدأت الجماعة الوطنية الإيرانية تشعر لأول مرة فى 
تاريخها المديد بأنها تحررت من معادلة الأسر :الت أطبقت عليها مثل الكماشة 
من طرفي الشمال والجنوب. فالحدث الإيراني الكبير في نهاية السبعينيات من 
الفرن المنصرم شكل في الواقع ضربة موجعة للقوة البحرية والجنوبية (الولايات 
المتحدة ا وأفقدتها الهيمنة المطلقة التي كانت تدعيها لنفسها فى 
المنطقة. اما القوة الثانية القارية الشمالية (الاتحاد السوفيتى السابق). فقد 





)01( 000 أطراف «مثلث القوة» تحتاج إلى إطار مفهومي جديد لتنظيم العلاقات. غياب 
0 العربية حور ابعال في المنطقة, صحيفة المستقيلء العدد 81؟, الاثنين م تموز/ 

ف 0 7 -0 61ل عنامقية مسسدم 1 #جوكمء زعتتره لمرو . لمط وه كله صوايو//نجاا را 
ف 0 ل 0 العرب وإيران وتركيا). ورقة محمد السيد سليم, التفاعل في مثلث 
“ل أخري مؤسساتي, شؤون الاوسط. العدد #ا, بيروت, أيلول/ سبتمبر 1995. ص .175-١١‏ 





الدقومات الحيوسياسية الابرانيك 


تصدعت هي الأخرى. واهتز نفوذها التقليدي الذي كانت قد بنته في السابق, 
ومع هذا اعد الاك عقب انهيار الاتحاد السوفيتي, غمر إيران. على مستوى 
السياسة الخارجية؛ شعور تاريخي قل نظيره في أي وحدة جيوبوليتيكية في العالم, 
لأن القلق المستديم الذي ظل جائمًا فوق صدر إيران منذ قرنين زال. وهذا ما 
عبّر عنه الرئيس الإيراني آنذاك الشيخ هاشمي رفسنجاني أن (أمام إيران فرصة 
ذهبية لتضطلع مجددًا بدورها التاريخي المميز كحلقة مركزية بين الآمم في جادة 
الحريرء وتتطلب منا إعادة تعبيدها بوسائل عصرية متطورة)7). 

وهكذا فإن المتغيرات الناجمة عن تعديل الخريطة الجيوبولتيكية في الجوار 
الإيراني الشمالي, أحدثت في الواقع تحولين مهمين في محيط الجيوبوليتيكية 
الإيرانية من خلال: 

أولااتضضة رزفحة اشرق" الأ وس الذا نيف الك اف تسمل آسيا الوط : 
والقوقاز وأفغانستان, وإلى حد ما شبه القاره الهندية بسبب التلازم الاقتصادي 
والسياسي بشكل أكثر تركيزًا في عالم ما بعد الحرب الباردة. 

يتم في العادة طرح تساؤلات كثيرة على مستوى الاهتمام الخارجي مع الدول 
المحوريةء وقد سبق أن تقَدّمٌ هذا السؤال. على مستوى السياسة الخارجية التركية, 
يض الأتكاة نحو الشرى, عاك الساتة القديجة (التفعاقة) اق “تحر الاتشا 
الأوروبي (تركيا الحديئة). ويبدو أنها اختارت الشرق: وسميت لاحقا (العثمانية 
الجديدة), هذا التساؤل ذاته طرح على مستوى الخارجية الإيرانية. 

وهناك من يذهب إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية يمكنها توظيف القدرات 
الجيوسياسية لإيران في بناء معادلة بين دول آسيا الوسطى وأفغانستان من جهة 
وبين العلاقات بالعالم العربي من جهة أخرىء, وأن مثل هذا التوازن يتيح لإيران 
أن تجد متنفسًا في وسط آسيا الإسلامية. في حال حصول الولايات المتحدة 
على ما تريد من عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط. ويقربنا هذا المذهب 


)١(‏ محمد صادق الحسيني, آليات الدفاع الإيرانية في الصراع البحري القاري. شؤون الأوسط. العدد 
68» بيروتء أيلول/سبتمير .١9896‏ ص .٠١‏ 


1١ا/‎ 





الاسياسة الخارحية الابرائين 


في الجغرافيا السياسية الإقليمية, من مسألة الإطار الناظم لسياسة خارجية تتحرك 
2 اتجاهات عدة في وقت واحدء مثلما هي حال السياسة الخارجية لإيران, 
عن الناظم الذي يربط مشاغل الأمن القومي 1 الإقليمي بالدوافع الأسامية 
للسياسة الخارجية الإيرانية, في السعي لإقامة تحالف إقليمي في منطقة الخليج, 
بحيث تضطلع إيران» في حال التوصل إلى تطبيق مفهوم الوحدة الإقليمية في 
منطقة تشمل الجزء الأوسط من العالم الإسلامي, بدور القلب في هذا العالم. 
وهو ما يفسر إصرار الحكومة الإيرانية على أن تقتصر عملية الحفاظ على الأمن 
في الخليج على بعة | فقمةاقرامها الول الحظلة على هذا :اللحوض» الأضر اللاي 
دفعها إلى رفض إعلان دمشق الذي وقعته دول مجلس التعاون الخليجي في آذار/ 
مارس ١99١‏ مع كل من سورية ومصرء وإلى الاعتراض على محاولة واشنطن 
صوغ الأمن الإقليمي في هذه المنطقة بمقتضى مصالحها الاستراتيجية'أ 
ومثال على ذلك السلوك الواقعي في السياسة الخارجية الإيرانية. وخصوصًا في 
القضايا الإقليمية, التي تراها بمنظار الأهمية الجيواستراتيجية التي تعلقها على 
المفاهيم الجغرافية والجيوسياسية, فيجري العمل مثلا على تطوير متلمة القطاوة 
الاقتصادي (إيكو) بحيث تصبح قطبًا جاذيًا للجمهوريات المستقلة في آسيا 
التسطلن» بييفاحا: تدزيكا عن فكك منافتن هو (كرمتولت/الدول السيتفلة) . :« 
ثم يساهم في الحد من نفوذ القوى العظمى في آسياء وتحديدًا الولايات المتحدة 
والصين وأوروبا وروسياء كذلك يصبح الموقع الثانوي لحوض بحر قزوين موقعًا 
فاعلا نتيجة للسلوك الجيوسياسي للحكومة الإيرانية وسعيها لإنشاء تكتل إقليمي 
حول هذا الحوض الذي كان في عداد المناطق الهامدة في العالم سابقًا. 5 
هذا النحوء يمكن لإيران أن تصبح مركرًا للثقل في حلف جديد محوره منظمة 
(إيكو) بفضل الموقع الجغرافي المحوري الذي تتمتع به في جنوب غرب آسيا 
0 سلمنا باحتمال انضمام أفغانستان إلى (إيكو) فإن ثلاث مناطق 


) للمزيد ١‏ ميشال 5 
فار نوفل» «إيران في عالم متحول: جدلية التواصل والانقطاع في السياسة 


الخارجية». شؤون الأوسط. العد 
3 د 1 بيروت, تشرين الثاني/نوفمير 194917, ص 18. 








السقومات الجيبوسياسية الإيرانية 


جيو سياسية. هي الهضبة الإيرانية وآسيا الوسطى وبحر قزوينء تصير مترابطة على 
قاعدة إقليمية مشتركة(). 

ثانيًا: لم تعد التعريفات التقليدية حول القلب والأجنحة أو المركز والأطراف 
التي كانت تطلق على خرائط المنطقة, تصلح للاستعمال الجديد في النظام 
العالمي, وعليه فإن إيران لم تعد طرفا أو جناحًا أو دولة, لمنطقة القلب في الشرق 
الأوسط'" (وفق النظرية الماكندرية فى الجغرافية السياسية) التقليدية, بل عادت 
تأخذ موقعا أقرب للقلب في ظل تماد الخارظة اللحديدة للشرق الأوسظ. 

لقم اكد دوغينء فإن العالم الإسلامي مفدت: إلى أقضى- الدوحات»: 
ويتضمن اتجاهات إيديولوجية وسياسية متنوعة جدًاء وكذلك مشاريع جيوبوليتيكية 


ع 


-١‏ القوة الإيرانية (ذات النمط القاري, معادية للأميركيين والأطلسية ونشيطة 


جيوبوليتيكيا). 
؟- النظام العلماني التركي (أطلسي النمطء. يركز على المنحى التركي 
الجامع). 


-1٠‏ الجامعة العربية, التي تدعو إليها سورية والعراق وليبيا والسودان. وإلى 


.١9-1١8 ميشال نوفل. المصدر نفسه. ص‎ )١( 


)١(‏ والبعض يقسم (كما ورد في مقال د. وليد عبد الحي الذي نشره مركز الجزيرة للدراسات) الأقاليم 
السياسية المحيطة بإيران والتي تحدد نزوعها الجيوستراتيجي إلى أربعة أقاليم» الإقليم الأول هو 
إقليم الهلال الخصيب (العراق وسورية ولبنان وفلسطين والأردن) والثاني إقليم القوقاز (أذربيجان 
وأرمينيا وجورجيا ويمكن إضافة أجزاء من الأناضول). أما الإقليم الثالث فهو أقليم آسيا الوسطى 
(من شرق بحر قزوين وحتى الحدود الصينية الشمالية مضافًا إليها أفغانستان), وأخيرًا إقليم الجنوب 
(جنوب باكستان وجنوب شرق الجزيرة العربية). 

د. وليد عبد الحي. بنية القوة الإيرانية وآفاقهاء مركز الجزيرة للدراسات, على الرابط الإلكتروني: 
12+20 31 1ط 0م او ومو انف عه ا لاا 

(9) ألكسندر دوغين. «محور موسكو - طهران», شؤون الأوسطء العدد 5/, بيروتء, تشرين الأول/ 
أكتوير 19498, ص ١-18‏ غ. 





النسياسة الخاردية الابرانية 


غ- النمط الوهابي السعودي للأصولية (متحالف جيوبوليتيكا مع الأطلسية). 

ووفق دوغين فإن الأقطاب الأطلسية في العالم الإسلامي؛ سواء كانت علمانية 
(كما هو الأمر في تركيا) أو إسلامية (كما هو في السعودية). لا يمكن أن تقوم 
بوظيفة القطب الجنوبي لأوراسيا في إطار المشروع العام للإمبراطورية القارية, 
ولذلك سوف تكون إيران هي الأقرب لذلك. 

كنا تفتقد أنتيمكن الجدية عن قدل في أفطات النقطةة عفن أخداك 
الثورات في المنطقة ,50١١‏ التي شكلت نا جديدًا يضاف إلى البعد 
الجيوستراتيجي والجيوبولتيكي, عبر هبوط مؤقت لقوى معينة في المنطقة وصعود 
أخرى, وانتشرت مفاهيم جديدة مثل «منطقة الفراغ», وغيرها من المفاهيم مثل 
«صراع الأرض الثالثة». كشكل من أشكال ظهور الدولة الافتراضية (القاعدة, 
وداعش: وأخواتها) في المنطقة. 

وعليه. وفق وجهة نظريء فإن محاور وأقطابًا جديدة بدأت بالظهور. ويمكن 

-١‏ قيادة سلفية (وهابية) في المنطقة بقيادة السعودية. متحالفة مع القوى 
العظمى. لكن, دائمًا ما تصاب بالحرج الشديد بسب معرفة تلك الدولء, بعلاقتها 
بالتنظيمات الإرهابية وظهور أجيال متجددة من الإرهابيين فى حروب المنطقة. 

"؟- قيادة (إخوانية - سلفية) تقودها تركيا (العثمانية الجديدة), وقطر (منطق 
صعود الطاقة البديلة وهي الغاز). ومشروعهما قائم على أساس إسقاط النظام 
السوريء ومجابهة إيران وحلفائها. 

1- قيادة (مقاومة) وتقودها إيران. وحلفاؤها في المنطقة, مثل سورية وبعض 
القوى اللبنائية وفلسطين والعراق. وهي ترى أن السياسة الجديدة لإسقاط قوى 
المقاومة اتبعت من أجل حماية إسرائيل. 

ع - محور (الحرس القديم) وهي تلك الدول التي لم تتأثر بلدانها بأحداث 
الثورات العربية. وهي تشكل بوابة مهمة لحماية الكيان الاسرائيلى. مثل الأردن. 

وبالعودة إلى رأي دوغين» فإن إيران تتمتع بالأفضلية من م نظو لفو ايع 








النيقبنات اتجيو اسيل الاببانياء 


الجيوبوليتيكية. فهي دولة قارية كبيرة. وعلى ارتباط وثيق بآسيا الوسطى, 
وجذرية في عدائها للولايات المتحدة الأميركية. في سياسة ذات منحى اجتماعي 
(الدفاع عن المستضعفين), وهذا ما يجعل من محور طهران - موسكو السبيل 
لحل المعضلات في المنطقة, ويجعل من إيران. القطب الجنوبي مع روسياء وهو 
الهدت الأسرايدي القديم الذي سعت الإمبراطورية الروسية القديمة إلى تحقيقه 

في الوصول إلى البحار الدافئة. فهذا الجانب الاستراتيجي المتمثل بانعدام هذا 
لسعو ٠‏ كان بمثابة الورقة الرئيسة في أيد ع ار كن الأطلسيين منذ 
أيام انكلترا الاستعمارية, التي كانت و كان على آسيا والشرق, مستغلة 
بالتحديد حرمان روسيا اا 0 
وجميع محاولات الروس للوصول إلى البحر المتوسط عبر البوسفور والدردنيل» 
كانت للمشاركة في التنظيم السياسي للمناطق الطرفية (51101380) لأوراسياء فاذا ما 
حصلت أوراسيا على مخرج استراتيجي. بشكل قواعد بحرية في إيران» فستكون 
في مأمن تام من استراتيجية (حلقة الثعبان) أي من إمكانية تنفيذ الخطة الأطلسية 
التتدية حص التبناطق الداتخلية اوراس 

وعليه فإن إيران هي آسيا الوسطى من الناحية الجيوبوليتيكية؛ تمامًا كما 
هي ألمانيا في أوروبا الوسطى, وموسكو بوصفها مركز أوراسيا وقطبهاء يجب أن 
تتخلى عن إطار الامبراطورية الجديدة لطهران لتقوم بمهمة فرض السلام الايراني 
(15163ءم «هم) في هذه المنطقة. 

لا يمكن فصل طبيعة التميز في الشخصية الإيرانية على المستوى الاجتماعي 
عق أهاهة الساسة”الخارضة: فأفكاز تلك الساسة داتفادها كانت ينف نيا 
وتميزت عبر سنوات طويلة من السياسة الخارجية: بأنها سياسة تستمد من الصبر 
والمطاولة والنفس الطويل أسسًا خاصة بها فى توظيف أدوات السياسة الخارجية, 
وعليه لا يمكن لدول منطقة الشرق الد ةلحك عن تفاعلات في المنطقة 
دون الحديث عن إيران» وكذلك لن يسجل أي نجاح لأي تطور دون وجود إيران 


.5١ الكسندر دوغين. مصدر سابق. ص‎ )١( 
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الاسيااسة الخارجية الإبرانيك 


في حال تواصل مع الأطراف الأخرى الفاعلة, ولن يتم التوصل إلى نتائج حقيقية, 
كما جرى في مؤتمر جنيف ١‏ الخاص بسورية» وكذلك لن يحقق الحشد الدولي 
لمحارية تنظيم داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام) من دون مشاركة 
إيران, كما نعتعقد. 

كما تمثل إيران على الارجح الحجر الرئيس في رقعة الشطرنج التي تؤلف 
إهليلجية الطاقة العالمية. وفي الواقع, إن عناصر عديدة من مساحة إيران»ء وتضاريس 
أرضها وعدد سكانها وموقعهاء جعلت منها طبيعيًا قوة إقليمية أساسية في وجه 
واشنطن, وتاريخيًا «كانت إيران أي «أرض أرض الآريين», تسمى بلاد فارس 
حتى العام 1910 , وكانت عنصرًا أساسيًا في استراتيجية تطوير الشركات الأميركية 
- البريطانية. وبالفعل؛ أسس وليم نوكس دارسي في إيران عام ١609‏ شركة النفط 
الإنجليزية الفارسية, التي أصبحت في العام 1970 شركة النفط الإيرانية قبل أن 
تصبح في العام ١408‏ بريتيش بتروليوم. كما أ تأميم النفط الذي 5 في أوائل 
العام 140١‏ بمبادرة من مصدّقء رئيس الوزراء الإيراني, ثم إزاحة هذا الأخير 
بتخطيط وتنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية في إطار خطة «إياكس», ساهما من 
خلال انقلاب, في إعادة الشاه إلى عرشه في العام 7»19601) 

وحدثت تطورات عديدة في سياق هذا الموضوع., ولقد أدى هذا الانقلاب 
إلى التفاوض من جديد حول الوكالات الإيرانية وسمح للولايات المتحدة بالدخول 
في لعبة النفط الإيراني, التي كانت إلى ذلك الحين حكرًا على البريطانيين, كما 
أن عملية التأميم هذه في العام ,140١‏ جعلت المديرين البريطانيين للشركة التي 
ديع بريتيش بتروليوم لاحقاء يدركون أهمية اتخاذ مواقع أخرى في الشرق 
الأسليط: وهذا ماحصل في العراق والكويت وليبياء كذلك اضطر البريطانيون بعد 
خسارتهم لمواقعهم في قطاع النفط الإيراني إلى التخلي عن وصاية الأمر الواقع 
المفروضة على دولة الامارات9) 


)1( 
) فيليب سيبيل لوبيزء الجغرافيات السياسية للبترول, ٠‏ ترجمة د. نجاة الصليبي الطويل» دار كلمة, هيئة 
أبو ظبي للسياحة والثقافة, ٠‏ أبو ظبي 0 ص 10". 


(؟) المصدر نفسه. ص 580. 





اليقيمات الجيوسياسية الايرائية 


كما طرح العديد من الأفكار في الميزان الاستراتيجي للسوق. لتحديد 
الاتجاهات الجيواستراتيجية في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية» التي ترى 
ف اتقداة تللةالشيامة ل الشرق. تجديداء. وخضوضًا 'العراق 50 
لكان حالة طبيعية» والبعض وصف ذلك الإقليم بمنطقة (الأقواس الذهبية), 
ومشاريع (الأقاليم السبعة). ومشروعات أخرى. تحدد العديد من النقاط التي 
توضح طبيعة الترابط التاريخي والاجتماعي والاقتصادي والديني لتلك الدول. 

وفي حديث للمرشد الأعلى السيد علي الخامنئي يؤكد فيه أن «يإمكاننا 
افراع فضوك رززافالاناذضة إلى قرة | فليمية حقلقية تررل التعنول تدريسنا إلى قو 
دولة باك نهف توف الأرفنة التشايجة للق انا ومل عن :نا قعة تمفيف 
إيران باعتبارها قوة مهمة في المنطقة تنبع من الرؤية الإيرانية لتصنيف النظام 
الدولي» ووفق محسن رضائي فإن النظام الدولي يتكون من خمس فئات هي: 

١‏ - قوى كبرى. 

1- قوى كبيرة. 

*“- قوى متوسطة. 

ع - قوى صغيرة. 

ه- قوى صغيرة د 

ووفق ذلك نكون أمام: 


أنواع القوى 000 
كم نسبية 5ك 
م 6 2ه 


ع 


ولذلك ا 
د دول المؤقرة وعبر'المقاترة: كل الزلآيات المتحيدة الأميركية 
- الدول المتأثرة والفاقدة للتأثير: مثل لبنان. 











)1( محسن رضائي وعلي مبيني دهكردي, مصدر سابق» ص ؟7١3.‏ 
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السياسة الخارجية الإبرائية 


- الذول المفتقدة للتأشر والتأثر: مكل سوضيرا. 

"الدول الحافة للتأضر والتائرة مكن يران 

ولذلك, وفق منطق عناصر التأثير والتأثر في النظام الدولي والإقليمي يكون 
تصنيف القوة اللاعبة فى الساحة الدولية وفق التالى9): 










النظام الدولى النظام الؤقليمى 
ا لدعغ) 595 [هممه لش مععأامآ ك5 دع )505 لمومماعء 2 
ذات تسلط ذات تسلط 
1 
ذات تأثير ذات تسلط 





دات تا محدود 











دول طيغرة جد زا 
وعليه. عند تصنيف إيران قوةً إقليمية مؤثرة. من خلال حساب القدرات 
الذاتية والمكتسبة..يبقى الدور الذي تؤديه الدول إقليميًًا ودوليًا معتمدًا على 
مقومات يعبر عنها بمجموعة من المتغيرات والإمكانيات التي تشكل عناصر 
القدرات القومية للدول, ومنها إيران» ولعل في مقدمتها:9) 
المتغيرات الجغرافية: على الرغم من وجود رؤى وتصورات بأن الجغرافية 
في عصر العولمة, ما عادت تشكل تلك المكانة السابقة سواء على العلاقات 
الدولية أو على مستوى السياسة الخارجية. لكن طبيعة التفاعلات الدولية قد 
تركت أثرها الواضح في هذا الاتجاه, فلا بد من أن تؤثر المتغيرات الجغرافية 
في السياسة الخارجية للدولة في عدة نواح, فالموقع الجغرافي هو الذي يحدد 
المجال الحيوي المباشر لسياسة الدولة الخارجية وطبيعة التهديدات التي يتعر 
لها أمن الدولة. فالدولة في أغلب الاحيان توجه سياستها الخارجية إلى 7 





)1( محسن رضائي وعلي مبيني دهكردي. مصدر سابق. ص 704. 
0 المصدر نفسه. ص .7١0‏ 


2( محمد السعيد إد ٠‏ النظام الا أ 
- ريسء النظام الإقليمي الخليجو اي للخليج العربي. سلسلة أطروحات 
رام مركز دراسات الوحدة العربية, ٠‏ بيروتء», لكلل .ص .١605‏ 
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الدفيسات الجببسياسية الايرانيك 


الجغرافية التي تقع في نطاقهاء فضلًا عن عناصر التضاريس والمساحة ومواقع 
المرور التي لها تأثير في قوة الدولة وفي علاقاتها الدولية وتأثيراتها سليًا أو إيجايًا 
فى قوة الدولة ْ ْ 

الموارد الاقتصادية: وتعني بها الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة للدولة التي 
تدخل عنصرًا مؤثرًا في السياسة الخارجية لكونها تشكل الأساس المادي لثمو 
الاقتصادي الذي يمكننا من الدخول في علاقات اقتصادية مكثفة, فضلًا عن 
ذلك فهو يؤثر في قدرتها على الدخول في سباق التسلح أو دخول الحروب, إذ إِنّ 
هناك علاقة وطيدة بين القدرة الاقتصادية والانتاجية للدولة والمركز الذي تحتله. 

المتغيرات المجتمعية: وكل ما يتعلق بها من تقاليد اجتماعية وقيم ثقافية 
وتخارتب: تاريشية ‏ ذانك تاف في الرأي العام والجماعات الضاغطة والأطر 
الاجتماعية للنظام السياسي وما يتعلق به من أيديولوجيات أحزاب وإرادات. 

وبناءً على ذلك فإن تفاعل المتغيرات المادية والمجتمعية وما يتصل بها 
سيكون القاعدة التي يرتكز عليها صانع القرار لإنجاز الدور الإقليمي والدولي 
وتحقيق غايات السياسة الخارجية, وهذا ينعكس أيضًا على السياسة الخارجية, 
بما فيها السياسة الإيرانية في إطار الدور والممارسة؛ فمن الناحية الذاتية نجد أن 
إيران من حيث(): ْ 

الموقع الجغرافي: تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسياء ويحدها 
من الشمال تركمانستان وأذربيجان وأرمينيا وبحر قزوين» ومن الشرق أفغانستان 
وباكستانء ومن الغرب العراق وتركياء ومن الجنوب الخليج العربي وخليج عمان 
والمحيط الهنديء وتحتل إيران موقعًا استراتيجيًا حيويًا بالنسبة إلى ممرات نقل 
النفط الخام, لوقوعها على الخليج ومضيق هرمز. 

- من حيث المساحة: تبلغ مساحة إيران 554/4190١كم',‏ وتمتد بين خطي 
الطول 58 و7" و١٠‏ دقيقة شرق غرينتش, وخطي العرض 750 ودقيقتين و9" 


مركز الدراسات العسكرية, دمشق. .,70١17‏ ص 2750 7/8. 





الدسياسة الخارجية الابرائية 
ولغ دقيقة شمالاء وتبلغ مساحة اليايسة: ١61092‏ كم", أما مساحة المياه فهي: 
0 كم. 

ه ويبلغ إجمالي حدودها البرية مع الدول المجاورة: 058٠‏ كم". وهي مع 
أفغانستان (485 كم), ومع أرمينيا (70 كم), ومع أذربيجان (؟27 كم)ء ومع 
جيب ناخشيفان في أذربيجان ١7/9(‏ كم), ومع العراق ١508(‏ كم). ومع باكستان 
(1409 كم). ومع تركيا (494 كم), ومع تركمانستان (445 كم) أما طول الشريط 
الساحلي فيبلغ ١0٠١(‏ كم), 70 كم منه على بحر قزوين» و(1880 كم) 
الخليج وخليج عمان والمحيط الهندي. 

- حقوق المطالبة البحرية: #خفرس اليا الأتنسة اإكدلة بحرا آنا 
منطقة التماس فهي: ع5 ميلا بحرنًا. 

ه المنطقة الاقتصادية الخاصة: طبقًا لما تم في الاتفاقيات الثنائية» أو طبقًا 
للخطوط المتوسطة في الخليج. أما الإفريز الصخري القاري فيمتد امتدادًا طبيعيًا. 

- الموارد والثروات الطبيعية: من أهمها النفط. حيث تنتج إيران حوالي 
8 مليون برميل يوميّاء واحتياطي 5,117 بليون برميل؛ والغاز الطبيعى الذي 
يبلغ انتاجه حوالي ٠٠١‏ بليون متر مكعبء واحتياطيه. حوالي 51,79 ا 
متر مكعب وذلك طبقا لتقديرات العام 3 وماك اننا الم والكروميتء 
والنحاس. وخام الحديد. والرصاصء والزنك, والكبريت, والمنغنيز. 

وعمومًا على مستوى الفكر الجيوبوليتيكي. شغلت إيران حيرًا مهما في 
الأفكار والنظريات الاستراتيجية, ففي «نظرية قلب الارض (16350]-200]) تقع 
إيران في منطقة الهلال الداخلي (1016021-01650680) وتبرز أهمية سواحلها المطلة 

على الخليج العربي وخليج عمانء ولما لهذين الخليجين من أهمية استراتيجية 
في ربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهندي في نظرية القوة البحرية ل فريدمان, 
وكذلك جورت الأحينة الاستراتيجية للموقع الجغرافي لإدراة في نظرية النطاق 
الأرضي (0«ماء -8110) ل نيقولاس سباكين وبهذا فقد منح الموقع الجغرافي انرا 

بعض المزايا الجيوستراتيجية والجيوبوليتيكية التي وظفتها إيران ماضيًا وحاضرًا 





"1 





المقومات الجيوسياسية الإيرانية 


ومستقبلا في علاقاتها مع البيئة الإقليمية والدولية»0©. 

وكما يقول بسمارك في الجغرافية. هي (العنصر الوحيد والدائم للسياسة), 
فعند دراسة الجغرافية السياسية لإيران. نجد أن موقعها الجغرافي المتميز 
والعمق الاستراتيجي قدؤفرا لها أمنا وقدرة لآ فيان يهنا كنا اتاد موقعها 
الحجمي والتحام شكله الخارجي وتناسب أبعاده. إذ لا يضيق في منطقة ولا 
يمكن شطرها أو اختراقهاء وبالنتيجة حافظت إيران على رؤيتها الخاصة بقدرتها 
الاستراتيجية("). 

وسوف تنعكس مؤشرات القوة على السلوك الخارجي من خلال الهدف بعيد 
المدى ويتمثل في تحقيق هدف الحصول على مكانة القوة المركزية في منطقة 
الشرق الأوسط؛ فطبقًا لما ورد في مشروع رؤية إيران 7١70‏ «الذي أعده مجلس 
تشخيص مصلحة النظام, فإن المشروع يستهدف تحويل إيران إلى قوة إقليمية 
أساسية في منطقة جنوب غرب آسيا التي تشمل ١0‏ دولة: (آسيا الوسطى وتركياء 
وباكستان, وأفغانستان» وتضم الدول العربية: اليمن والعراق وعمان وسورية 
والسعودية والأردن والإمارات العربية وفلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين 
ومصر»7 أي أنها تمتد من مصر إلى اليمن إلى باكستان إلى قرغيزيا وإلى أرمينيا 
وتركيا ولبنان. وتتضمن وثيقة الرؤية خططًا بعيدة المدى للقطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية كما تقوم على المنافسة الصحية» وأن إيران 
لن تكون مصدر تهديد لأحد. وتقول الوثيقة: «إن هذه المنطقة - جنوب غرب 
آسيا - تضم 070 مليون نسمة بمساحة ١7‏ مليون كم", وعلى إيران أن تكون 
الأولى بين دول هذه المنطقة, وتقوم الرؤية الإيرانية على أن المتغير المركزي 
لتحقيق المكانة الإقليمية هو معدل النمو الاقتصادي. ولضمان الفوز لا بد أن 
)١(‏ فهد مزبان خراز, العلاقات مع إيران في ضوء خصائص موقعها الجغرافي وأهميتها الجيوستراتيجية 

والجيوبولتيكية. مركز الدراسات الإيرانية, جامعة البصرة .7٠١1‏ ص 87#. 


(؟) د. منعم صاحي العمار. إيران وقابلية التكوين من جديد, دراسات استراتيجية؛ مركز الدراسات 
الدولية, جامعة يغداد. العدد لا١.‏ ص 2٠١‏ 


(*) د. وليد عبد الحي. بنية القوة الإيرانية وافاقها. مصدر سابق. 


ا 





السياسة الخارجية الإيرانية 


تكون معدل النمو الإيراني اقتصاديًا في حدود 8/ عام ه06٠,‏ وترى الخطة أن 
اتجاه النمو منذ 1496 إلى 7٠١5‏ يشير إلى إمكانية تحقيق ذلك, وتفترض الرؤية 
أن التوجه الدولي العام يسير نحو تصالح تدريجي بين قوى دولية كبرى وإيرانء 
كما ترى ضرورة بناء الثقة بين دول جنوب غرب آسيا»7). فضلًا عن الهدف 
القصير ومتوسط المدى حيث يشكل الحصار الدولي على إيران بحجة البرنامج 
النووي الإيراني موضع العناية الرئيسة للدبلوماسية الإيرانية!"), من ناحية ثانية لا 
بد من إيلاء التطور العلمي الإيراني أهمية خاصة قد يؤسس في المراحل القادمة 
لقاعدة تساهم في النهوض بشكل متسارع؛ أذ“تدل البيانات المتتلفة على أن 
إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًًا في معدل النمو في الإنتاج العلمي المنشور, 
ويتضاعف إنتاجها كل ثلاث سنوات, كما أن معدل نموها في الإنتاج العلمي 
يصل إلى ١١‏ ضعف المعدل العالمي, كما تحتل مرتبة متقدمة في الفروع العلمية 





على النحو التالى7): 
5 
الرياضيات 
عدت 
الكنولوجيا النووية 
تكنولوجيا الفضاء 
الطب 
افيا 

04 النانوتكنولوجى 1 


وعند الحديث عن المحددات الجيوبوليتيكية للسياسة الخارجية الإيرانية فإن 
ثمة مقولة تنسب إلى نابليون هي أن الموقع الجغرافي للدولة هو الذي يحدد سياستها 


)١(‏ د. وليد عبد الحي, بنية القوة الإيرانية وآفاقها. مصدر سابق. 








النقفوقات. الجييسياسي الايرانيك 


الخارجية, ويقال إن إيران تأسست منذ أربعة آلاف سنة على مبدأ التلاحم الأزلي 
بين الأرض والشعبء, وقيل إنها أقدم كيان سياسي, من النمط الإمبراطوريء لا يزال 
قائمًا إلى يومنا هذاء وكان قد ظهر بشكل نهائي قبل ثلاثة قرون أو أربعة. وذلك قبل 
وصول الصين إل مستوى الدولة المركزية الموحدة في التاريخ7”) 

فإيران تقع ضمن منظومة شرق أوسطية تكتسي بعدًا جيو ‏ استراتيجيًا في 
السياسة الدولية, وتبنت إيران ما بعد ثورتها عام 6 جملة من الأهداف منبثقة 
من ميادقة وخقائد ثورتهاء. لعل أعمنيا": 

«الحفاظ على وحدة الأراضى وتأمين الحكومة الوطنية. وهو عرف عالمى 
وهدف تنشده كل دولة وشعب» وهذا الهدف بعد أمرًا طبيعمًا وكل نظام سياسى 
يهتم بمثل هذه المضابا مهما كانت مجموعة أولوياتة: 

الدفاع عن المسلمين والثورات التحررية؛ أي الدفاع عن مصالح خمس سكان 
الكرة الأرضية, وهذا أمر عملي لكنه يستلزم إمكانات وقوة وقدرات استثنائية أكثر 
تعقيدًا ويتصف بتباينات بل تناقضات حادة بين الدول والأقوام المختلفة. 

الهدف الثانيء له آثار خارجية, ذلك أن إيجاد نظام إسلامي في إيران يضفي 
طابعًا خاضًا على نوعية التعامل الإيراني مع المحيط الخارجيء, وقد يخلق تضادًا 
مع العالم الذي ينظر إلى الدين على أنه خيار فردي, كذلك مع الدول التي يقطنها 
المسلمون وتحكمها أنظمة ملكية, وتدار شؤونها بالقوة». 

وحتى بعد عام ١44٠‏ الذي عد بداية لموجة الاستثمار العالمي للمتغيرات 
الدولية الجديدة تعامل الغرب مع إيران من خلال الأنماط الآتيةا”) 
)١(‏ برئار أوركاد. جغرافية إيران السياسية تطلعات الجغرافيا السياسية, ترجمة فاطمة علي الخوجة, 

جروس برس ناشرونء بيروت» ٠١1١7‏ 00 

م0 العدوةة/؟ . ٠‏ بيروت» : أبار هايو <: ”7 0 .1١1١6-‏ 
(9) شيماء جواد كاظم., السياسة الإقليمية الإيرانية وأثرها في المصالح الأميركية بعد أحداث ١١‏ أيلول/ 


سيتمير "١ ٠١‏ » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية العلوم السياسية, جامعة النهرين: م4 ص 58غ8- 
6ع. 





الدسياسة الخارجية الإيرانية 


-١‏ «سياسة الإقرار: يحق لإيران الإفادة من موقعها الجغرافي في الانفتاح 
السياسي والاقتصادي بصورة عامة بشرط أن تؤدي أفعالا معتدلة الاتجاه والمطمح, 
وهذا ما أكده وري الخاريحه» | مرفي اسايق موه تسن موق .إيران الجغراف 
ومصالحها تجعلها طرفًا أساسيًّا في أية تسوية لضمان الأمن والتوازن في الخليج». 

1- سياسة الاسترضاء: تكونت وتبلورت هذه السياسة حول نصيحة محسوبة 
مفادها (أن الغرب مدعو إلى التغاضي المؤقت عن التهديد الذي تمثله إيران على 
مصالحه في الخليج بسبب حاجته للذريعة أو الحافز الذي يثير قلق دول مجلس 
التعاون الخليجي ويضمن في الوقت نفسه الوجود العسكري الأميركي والغربي 
الدائم في المنطقة). 

1 سياسة الضغط المتواتر والمتشدد على إيران: واقترنت هذه السياسة 
عمومًا بمقدار السعي الإيراني إلى حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية». 

لذلك تبقىٍ إيران مدركة لطبيعة الأوضاع في المنطقة. التي تمارس فيها 
ذَووًا كنيدًا ونغاطا في مراحل متعددة, فهي تقود الجهد الإقليمي. لإحياء طريق 
الحرير. لكن مشكلاتها الأساسية تنبع من علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة 
الأميركية التي تحاول إضعاف الدور الإيراني ذي 0 الإسلامية(١)‏ 

وأدركت إيران ومن خلال قراءة تتصف بعمق حضاري, أهمية وجودها 
في المنطقة, وخصوصا في القوقاز وآسيا الوسطى, لأسباب اقتصادية وسياسية 
وأمنيةء فمن الناحية الاقتصادية هي شريك لأربع دول أخرى في بحر قزوين, 
والدولة الوحيدة التي تمتلك النفاذ المناشر لتفظ بخن قزوين اتيدو متطقة الخليج, 
وهذا يمنحها ميزة تسخير هذا الظرف لمصلحة دول المنطقة(") 

تعد المكانة الجيوسياسية لإيران من خلال المكانة البارزة فى المعادلة 
القليمية والدولية نظرًا لأهمية موقعها الجغرافي الاستراتيجي لكونها معيرا أرضيا 


| د. إبراهيم أبو خزام. أقواس‎ )١( 
| لهيمنة, دراسة لتطور الهيمنة الأميركية القرن‎ 
الآن, 0 000-20 ا من مطلع لقرن لعشرين حتى‎ 


(؟) المصدر نفسه. ص .1١7‏ 








المقونات الجريوسياسية الإيرانيك 


بين وسط آسيا وشرقها من جهة وبين غرب آسيا والبحر المتوسط من جهة أخرى, 
وبهذه المساحة تعادل مساحة خمس ولايات أميركية وكذلك تعادل مساحة الجزر 
البريطانية وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وألمانيا مجتمعة, حيث تبلغ المسافة 

بين أقصى شمالها الغربي وأقصى جنوبها الشرقي حدود ( (050كم) ومن الشمال 
إلى الجنوب م) ٠‏ وتقع بين دائرتي عرض ١0(‏ - ضيالا ) وخطي طول 
(4 - 5 شرقا) ويصل طول ساحلها على بحر قزوين 6٠١(‏ كم) وعلى الخليج 
العربي ١550(‏ كم ) وتحيط بها مجموعة جبال شاهقة أهمها جبال زاغروس التي 
تنحدر مع مجموعة من الأنهار والوديان والسهول ويزدحم بها المجال الاقليمي 
بتخومه المزدوجة بين العراق وإيران» وهذه الثروة الطبيعية لا نجدها في حدود 
إيران الأخرى مع أفغانستان وباكستان أو أذربيجان أو مع الخليج العربي وخليج 
عمان اللذين منحا إيران مكانة وحركة استراتيجيتين, وهذا الموقع الجغرافي الذي 
تحتله إيران تطل منه على بحر قزوين والساحل الشرقي للخليج بحدود بحرية يبلغ 
طولها نحو 50٠١(‏ كم مربع) وتجاور كلا من باكستان وأفغانستان بحدود طولها 
(8:0 كم) و(60 كم) على التوالي, أما الحدود الشمالية فتطل منها على آسيا 
الوسطى وخاصة تركمانستان وأذربيجان بحدود طولها 178٠0(‏ كم), ومن الغرب 
تجاور تركيا بحدود طولها 78٠(‏ كم) والعراق بحدود طولها ١١8٠0(‏ كم) والخليج 
وخليج عمان بحدود طولها (1880 كم)(). 

كما يشكل موضوع الخليج في سياستها الخارجية بعدًا مهما حيث تمتلك 

إيران أطول السواحل على الخليج”", وتبلغ مساحتها 70 ميلا بحريّاء فضلا 0 
لله “ليها أنضًا ساحل على خليج عمان2". وعلى الرغم من أن لإيران 
واجهة بحرية على بحر قزوين (وهو بحر مغلق لايصلها بالبحار الأخرى), واجهة 
بحرية أخرى على خليج عمان وبحر العرب, لكن هذه الواجهة تقع في أقصى 
)١(‏ شيماء جواد كاظم, مصدر سابق. ص ١7ع-”87.‏ 


(؟) للمزيد حول أهمية الخليج انظر: د فكرت نامق عبد الفتاح وعبد الجبار كريم الزويني, السياسة 
الخارجية الأميركية حيال الخليج العربي بعد ,7٠0*‏ مركز حمورابي, ,7١17‏ ص 00 وما بعدها. 


(') علي ناصر ناصر. مضيق هرمز والصراع الأميركي الإيرانيء دار الفارابي. بيروت, 701, ص 70. 
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النسدياسة الخارجية الابرانيه 


الطرف الجنوبي الشرقي والشمال الغربيء» حيث تقع أبرز المدن مثل العاصمة 
طهران وعبدان وقم وغيرهاء أما الواجهة الإيرانية البحرية الحيوية فهي تلك 
المطلة على الخليج وفيها أهم النواك: لتعيدير اكرول كميقالتعي ان بورج 
وقد اعتمدت الدولة بشكل كبير على مضيق هرمز في صادراتها ووارداتها. حيث 
بحد» نقيق حزم انرز مر ماقي لتقل النفط 'الخام. في الغالع ٠:‏ كهو سهد تدفق 
حوالي ١175‏ مليون برميل يواه ها يشكل شسبة تعارف 7/5 من تجارة'النفط 
العالمية وما يوازي /4٠‏ من إجمالي صادرات النفط من الدول المطلة الأخرى 
على الخليج7). 

وسعت السياسة الخخارجية الإيرانية إلى توظيف تلك الميزات لتتحقيق المصااح 
والأهداف المحددة. من خلال تنمية العلاقات الاقتصادية ومصالحها القومية 
وعلاقاتها التجارية مع الأقاليم المجاورة مثل منطقة الخليج والقوقاز, أبزر هذه 
الاهداف"(): 

-١ |‏ تعزيز مصالح إيران الحا في منطقة القوقاز وتنمية التعاون مع دول 
هذه المنطقة. فهي تمثل أسواقا ومعبرًا تجاريًا مهما للصادرات الإيرانية» ومن 
خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يشكل حلقة وصل بين دول القوقاز 
والخليج. 

؟- خلق شركاء إقليميين في منطقة القوقاز لما توفره المنطقة من مصالح 

ولاسيما في مجال الطاقة ومشاريعها. 

ش 1 ضمان المصالح الاقتصادية لذاء تسعى سياستها الخارجية إلى تعزيز 
الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة القوقاز. 
5 0 ا 8 ار من بين المضائق الدولية الأبرز والأهم مكلت 
1 العالمية. وتظهر أهميته التاريخية والحالية والمستقبلية كممر تجاري 

لميء ويمتد تاثيره من دول الخليج ليصل إلى مختلف دول العالم, فهو بمثابة 


الاضتر بار صيقى الصراء الا : : 
ربز والصراع الامركي الابراتي :فاو العاراني يروت ال ا 101 


؟) عما ع العناة 
0( اه ل التركي الايراني للسيطرة على العراق بعد .7٠٠١*‏ من يرث الرجل 
يض تركيا العثمانية أم إيران الفارسية, دار الكتب العلمية, بقداد. 8١.؟‏ ص 16-1717 





1 





الوقفلسات الحبسنياسل الانباتك 


الشريان الذي يربط القلب (الخليج) بالجسد (الأسواق الأوروبية)7). 

وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن فى بحر قزوين احتياطات مثيتة 
من النفط تقدر بنحو ١0‏ إلى 6٠‏ مثار كرفل» أعرما يف0 ١‏ إلى ع بالمائة من 
الاحتياطات العالمية المثبتة, أما الاحتياطات العالمية المثيتة من الغاز الطبيعى 
فتقدر في بحر قزوين وفقًا للمصدر نفسه بنحو 7" إلى 41 تريليون متر مكعبء 
إضافة إلى احتمال وجود ثمانية تريليونات أخرى, وهذا يعني أنها تمثل نحو + 
نالماثة إلى :ا بالمائة م الاحتاطات العالمية للغاق 

وفي الواقع, تمتلك إيران بفضل 7١١,5‏ من الاحتياطي النفطي العالمي, 
ثاني أكبر احتياطي بعد المملكة العربية السعودية (770) أي مايقارب مليار 
برميل. ناهيك بأنها تمتلك ثاني احتياطات الغاز بعد روسيا مع 76,14 تريليون 
متر مكعب /١0,5(‏ من الاحتياطات العالمية). وتحقق الهيدروكربورات إيرادات 
لإيران تتراوح بين ٠١‏ و70 مليار دولار سنويًا منذ العام 7٠٠١‏ ومبلعًا أكبر منذ 
العام .7٠٠5‏ وهي تمثل 85 إلى 7/9٠‏ من عائدات التصدير. و50 إلى 5٠‏ / 
من موارد ميزانية الدولة الإيرانية. و5١‏ إلى ٠١‏ / من الناتج المحلي الإجمالي. 
تسمح هذا الإيرادات لإيران بامتلاك رأسمال من الاحتياطات النفطية يقدر حاليا 
بما يزيد عن عشرة مليارات دولار. وتحتل إيران بصورة مستمرة المرتبة الرابعة بين 
الدول المنتجة للنفط في العالم» ويراوح متوسط إنتاجها بين 0," و4," ملايين 
برميل في اليوم منذ السنوات الخمس عشرة الماضية, متخطية ما يقارب0.0 
ألف برميل في اليوم. وهي حصتها الرسمية المحددة من قبل منظمة الآوبك, 
ويتم تصدير نصف إنتاج إيران تقريبًا إلى آسياء خاصة إلى اليابان والصين وكوريا 
الجنوبية والهند وإلى معظم الدول الآسيوية, ولكن تستهلك إيران نظرًا لتزايد 
عدد سكانهاء حصة متزايدة من إنتاجها النفطي الذي يقدر حاليًًا بنحو 1/9١‏ أي 
ما يقارب ١,7‏ مليون برميل في اليوم. لكن في حين ينبغي ألا تتخوف إيران من 
نقص في الطاقة, تدفع بها ضرورة تأمين احتياطياتها النفطية الهائلة إلى تطوير 
برنامج نووي مدنيء وإلى السعي لامتلاك السلاح النووي بالتوازي مع إنشاء بنية 


)1( علي ناصر ناصرء مصدر سابق. ص .١١‏ 





السياسة الخارجية الإيرانية 


دفاعية تقليدية ضخمة, تشكل هذه القدرات العسكرية بالنسبة لطهران. ضرورة 
حتمية لتأمين مواقع إنتاجها للهيدروكريورء انطلاقا من أن منطقتين من مناطق 
إيران (لورستان وخوزستان, بالنسبة لإنتاج النفطء ومنطقة جنوب بارسء بالنسبة 
لونتاج الغاز) تحتويان على /4٠‏ من نفطها و57 من غازها'!. 





الجدول التالي 7 يوضح بعض الأرقام: 


حجم الإنتاج والاحتياط النفطي الايراني 


ا اا 
السنة الإنتاج/مليون برميل يوميًا الاحتياطي/مليار برميل 
ا ل 
١‏ وهم 1 
! أ 
١14945‏ كومءم 465 
ا 8 
١ /‏ ايم 14 
1 الام 111 

















يي ا 2 000 يي 
الم اا 5-7 *25**252*”5 
ا.» يودع 00 5 
المنطقة من حيث إجمالي الناتج المحلي 627 بعد تركيا والسعودية والكيان 
الاسرائيلي, علما أن الناتج المحلي لتركيا ينتج زهاء ضعف الناتج المحلي في 
إيران» كما أن حجم هذا الناتج في السعودية أقل بقليل منه في تركياء ووفق 
رضائي فإن من الممكن ملاحظة ثلاثة خيارات للأفق المستقبلى:9) 
الاول: تعميم مسيرة العشر سنوات المنصرمة وإسقاطها على أفق العشرين سنة 
القادمة. بحيث يكون النمو الاقتصادي لإجمالى الناتج المحلى لبلدان المنطقة 

















)١(‏ فيليب سيبيل لوبيز. مصدر سابق. ص وغ« .وم 


") التقرير الاست ات 4 
(١)‏ 00 لاستراتيجي العربي *5008-50, (القاهرة. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية, 
,)٠‏ ص 750. 


(؟) محسن رضائي وعلي مبيني دهكردي. مصدر سابق. ص ١0-88م8.‏ 


53 


النفيسمات الجيويسياسية الإيرانيدك 


وإيران: مكافنًا لمعادل العشر سنوات الماضية .)7١١7 -١998(‏ 

الثاني: تواصل مسيرة نمو إجمالي الناتج المحلي لبلدان المنطقة وإيران حتى 
أفق عام 7070, على أساس الحد الأعلى من النمو خلال العشر سنوات السابقة 
لكل بلد من البلدان؛ بمعنى سيناريو الحد الأقصى من النمو الذي جربه كل بلد 
من البلدان في غضون العقد السابق .)30١-1١998(‏ 

الثالث: توقع الأفق المستقبلي للعشرين سنة القادمة على أساس استشراف 
المستقبل؛ والأهداق: المتوى تحقيقها عام ,7١70‏ لإحراز المرتبة الأولى في 
إجمالي الناتج المحلي في المنطقة واختيار متوسط نمو (627). 

ونحن نعتقد أن الاستقرار السياسي الذي تعيشه إيران اليوم. وكذلك تخفيف 
العقوبات الافتجاذية عليه سدديدان لها" السناروو القاث: 

أما التركيبة السكانية لإيران فإنها تتكون من جماعات متعددة,وعمومًا يبلغ 
عدد سكان الجمهورية الإسلامية الإيرانية 71/84117١‏ نسمة, وفق تقديرات عام 
25١‏ وتتوزع المجموعات اللغوية العرقية في إيران وفق الجدول التالي:9) 








اللغة عدد السكان بالملايين 0 2-0 
الفارسية ا تع 
التركية الأذرية ع١‏ 3 
الكردية ١‏ 6 
اللورية 51 4,4 
القزوينية 0 7 
العربية 30> 0 
البلوشية 1 لا 


التركمانية ع 
نات الأخرت 


























النسياسة الخارجية الابرانين 


وعند الحديث عن الأبعاد الاستراتيجية لأي دولة مهما كانت قدراتهاء لابد 
من الحديث أضل عن أهم نقاط القوة وأهم الفرص وأهم التهديدات, لح يتم 
لها التوظيف الأمثل في السياسة الخارجية, في هذا الإطارء ولقد حدد محسن 
رضائي في هذه المحاولة. العديد من تلك النقاط. ومن أهمها(): 

نقاط القوة فى إيران هى: 
ا لمجتمع الشاب ووجود موارد بشرية خلاقة وكفوءة ومتعلمة. 

- الموقع الجيو سياسي المتميز لإيران في العالم. 

- تمتع البلاد باحتياطي غني من المواد الهيدروكربونية والمعدنية. 

المساحة الواسعة ووجود تنوع إقليمي وأنظمة بيشة متعددهة والاستفادة من 
الاحتياطي الغني الموروث. 

-. افقلاك البلاة.ينية ‏ تجدية غامرة. 

التركيات الاصيافة: والحقوقية والقانونية والتنظيمية؛ والعراقة التاريخية 
والثقافية في الحكم والاعتماد على الحلول المحلية. 

- تراث تاريخي وتقافي وطبيعي مهم وعريق لتوسيع خدمات السياحة 
والسياحة البيئية والسياحة الثقافية. 

- وجود تروات طبيعية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات واستعداد 
البلاد للتحرك السريع ياتجاه التنمية. 

- الاستقلال الوطني وانعدام الاستبداد والاستعمار فى البلاد. عقب انتصار 
الثورة الإسلامية. ْ ْ 

- الإمكانات والطاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبيرة فى البلاد. 

- القابليات الفكرية في مذهب التشيع لإدارة المجتمع وتلبية متطلباته. 

- الوحدة الوطنية والتكاتف الاجتماعى فى البلاد. 





)1 رضاء . 
( 21 ني وعلي مبيني دهكردي, مصدر سابق. ص 089. 
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المفبسات الجيوسباسية الايرانيك 


-أما الفرص في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهي7): 
العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية, وإتاحة الاستفادة من المعلومات 


والمصادر العالمية. 

- مطالبة دول المنطقة بالاستفادة من الطاقات الإيرانية الشابة والمثقفة 
والمتعلمة. 

- الموقع الجيو ‏ سياسي المتميّز لإيران ونشوء تكتلات مختلفة حولها في 


النفوذ الثقافي والحضاري (الإسلامي - الإيراني) المناسب في المنطقة. 

حاجة العالم الملحة للاحتياطي المعدني والهيدروكربوني الموجود في 
قرا 

الطلب العالمي على السياحة لوجود المراكز الثقافية والإقليمية. ومواضع 
السياحة البيئية المتنوعة والتراث الثقافي الغني. 

حاجة المجتمعات المسلمة إلى أسس التفكير الثقافي للثورة الإسلامية 
وقابلية تسويق البضائع الثقافية إلى خارج حدود الجمهورية الاإسلامية. 

- وجود موارد مالية قابلة للاجتذاب لدى الإيرانيين في الخارج, وفي دول 
الجوار تحديدًا لتطوير الاستثمار في إطار التنمية الاقتصادية للبلد. 

- ارتفاع طلبات دول الجوار الجنوبية من البلدان الواقعة في شمالهاء ومنها 
إيران» على الموارد الغنية والمياه والإمكانيات الأخرى. 

- توافر فرص عدة لتوسيع نطاق التعاون وإنشاء الأسواق والاستثمارات 
المشتركة الاقليمنة والعالسة. 

- وجود أرضيات مشتركة في مجال تأسيس صناعات مكتملة ومشتركة في 
بلدان المنطقة وتطويرها على أساس تقسيم العمل الإقليمي. 


)1( محسن رضائي وعلي مبيني دهكردي, مصدر سايق. ص .1١١‏ 
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السياسة الخارجية الابرانية 

- توفر سوق مناسبة للمحاصيل الصناعية والزراعية الإيرانية في أسواق 
المنطقة والعالم. 

أما التهديدات وفق رضائي فهي7): 

- رفض الدول ذات التقنية العالية نقل هذه التقنية إلى إيران» والعمل على 
تعميق الفارق التقني بين الدول وإيران. 

تفرد الولايات المححدة الأفيركنة وتدخلاتها غير المشروعة في العالم» في 
الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتوسيع نفوذها في المنطقة. 

الدعوة إلى الاستعاضة عن النموذج الإيراني الإسلامي بنماذج أجنبية 
هدامةء ونزوع التيارات الاجتماعية إلى هذا النحو من النموذج. 

- تحجيم الدور الإيراني على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومنع الشعوب 
من الاقتداء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. والضغط المضاعف على الحركات 
الشيعية والتيارات الإسلامية. 

توسيع دائرة نفوذ الكيان الأسرائيلي إلى دول الجوارء وبلدان المنطقة, 
والعمل على إشعال فتيل المواجهة بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية 
الويرانية. ودعم الولايات المتحدة لأنظمة تلك الدول. 

- إنفاق تلك الدول المتقدمة في مجال استقدام الطاقات البشرية المتخصصة 
من إيران» وفرار الموارد البشرية الخلاقة من المجتمع الويراني. 

- تعرض الموقع الجيو سياسي الإيراني للخطر. 

- العدد الكبير من دول الجوار, وبرور مصادر التهديد والتحدي فى النقاط 
الحدودية. ووجود متممات فومية في أطراف البلاد والمناطق لبود 

- اتحاد المستهلكين الفط فى العرببيقياة8 شركات متعزوة اللدد اع 
والتوزيع غير المناسب لمبيعات النفط الويراني في مختلف أرجاء العالم. ْ 





010( محسن رضائي وعلي مبيني دهكردي. مصدر سابق. ص 07.. 
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الدقوسات الحيوسياسية الايرانية 


التقلبات الشديدة فى سوق النفط العالمية ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد 
قيام وسائل الإعلام العالمية بتشويه صورة الجمهورية الإسلامية في إيران 
لدى الرأي العام العالمي. 





مؤسسات السياسة الخارجية في إيران 


«الإمام الخميني كأنه طلقة انطلقت من القرن السابع لتستقر في صدر القرن العشرين». 


سوف نتطرق إلى المؤسسات الفاعلة على مستوى السياسة الخارجية الإيرانية 
لنتعرف إلى كيفية صنع القرار الخارجي فيها وآلياته. ووفقًا لذلك فإنها من أهم 
مؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية الإيرانية حسب الدستور الإيراني 
6 وتعديلاته عام 1949 وهو أهم وثيقة توضح أهمية تلك المؤسسات, عي 
يقع دستور 19178 في مئة وخمس وسبعين مادة تتوزع على اثني عشر فصلا تتناول 
الموضوعات التالية بالترتيب: مبادئ عامة, واللغة والكتابة والتاريخ والعلم الرسمي 
الباق وتكتر ق النعتن: والاقتضاد والفؤون”التالنةابونادة الحو والسلطات 
الناشئة عنهاء والسلطة التشريعية. ومجالس الشورىء والقائد أو مجلس القيادة, 
والسلطة التنفيذية والسياسة الخارجية والسلطة القضائية ووسائل الإعلام العامة, 
ويلاحظ في هذا الدستور, أنه يخالف من حيث ترتيبه بقية الدساتير في العالم, 
التي تنتقل عادة من الديباجة إلى الأحكام العامة ثم تحدّد السلطات الثلاث: 
القضائية والتنفيذية والتشريعية ثم المؤسسة العسكرية, فحقوق المواطنينء وأخيرا 
ماوع البسابية الشارخة للنولة1: 

ونضمنت ديباجة الدستور مثل معظم دساتير الثورات الكبرى, الإشارة إلى 
رمز الثورة وقائد كفاحها من أجل إسقاط نظام الشاه وهو الإمام الخميني. وشددت 
الديياجة على أن المحتوى الديني لكفاح الإمام الخميني كان له أكبر الأثر سواء 


)1( لسيب شمس » «رئاسة ا لجمهورية في إيران والدستور الإيرانى». شْؤون الأوسط. العدد ع56ء 
بيروت, شتاء ,7١11‏ ص 181-180. 


لدوئئسان". الددياسة التارحيل عب ابران 


في إحداث الثورة أو بعد نجاحهاء حيث تقول الديباجة (ومن هنا فإن الضمير 
العف للشعب بقيادة المرجع الديني الكبير آية اللَّه العظمى الإمام الخميني قد 
أدرك ضرورة التزام مسار النهضة العقائدية والإسلامية الأصيلة). 

وحين استقرت الأوضاع في الثمانينات مقارنة بالسابقء فلقد سمح هذا 
الوضع بأن تستهدف تعديلات عام ١184‏ تعزيز وضع رئيس الجمهورية نسبيّاء 
بإلغاء منصب رئيس الوزراء. ومن الاهداف الاخرى. التى استهدفها التعديل 
تحديد شروط المرشد وصلاحياته استعدادًا لمرحلة ما بعد الإمام المؤسسء ويقع 
الدستور المعدل في العام ١484‏ في مئة وسبع وسبعين مادة تتوزع على أربعة عشر 
فصلاء وهي ممائلة لدستور 19104, لكن الجديد هو الفصل الثالث عشر والمتعلق 
بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وهي مؤسسة استّحدثت عام 1989, 
وكذلك الفصل الرابع عشر وقد خصص لإعادة النظر بالدستور("). 

ومن أهم تلك المؤسسات: 

-١‏ المرشد الأعلى (الولي الفقيه. قائد الثورة الإسلامية): شكلت نظرية 
ولاية الفقيه لب النقلة النوعية في الفكر السياسي الشيعيء وجاءت على موج 
الثورة لتصل إلى مرحلة التطبيق العملي كمحور أساسي في التركيبة السياسية 
الشيعية, وترتكز على النص المقدس الذي أوجد آلية لعاونة المفضوة في غيابه, 
وتقوم على أساس تعيين الشخص الأكثر قربًا منه لناحية المواصفات, ويرتكز هذا 
التعيين على أساس رأي أهل الخبرة الذين لايحق لهم وضع المعايير والمواصفات, 
بل فقط يقومون بتحديد الشخص الأفضل والأكثر قربًا من المعصوم. وفق شروط 
النصء وقد شرح أسس تلك النظرية السياسية الإمام الخميني”). 

يمثل أعلى مؤسسة وسلطة دينية وسياسية وشعبية يعبر عنها بمؤسسة القيادة, 
ومن خلال دراسة مهام السياسات الموكلة إلى مؤسسة القيادة وتعيينها وفق 
الدستورء والتي خولها الدستور الإيراني لعام 19414 ودستور عام 21484 وفق 
في حيس سند وشائن :ص انها 


١)‏ هادي قبيسى, «مباني النظام الايراني», شُوؤُوَنَ الأوسطء العدد ١؟١.,‏ بيروت, شتاء 73٠.5‏ ص /ا9. 
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السياسك الخارجية الأبرانية 


نظرية ولاية الفقيه التي أقرها الإمام العيي فل يداية: الثورة الإسلامية كنظام 
سياسي إسلاميء يؤمن بهذا الاطار الفقهي, ومن هذه المهام: 

نص الدستور بشكل صريح على منح القائد مسؤولية تعيين السياسات 
العامة. كواحدة من المهام الاثنتي ععزة الين أوكلها إل وجاء فيهاما نصنه (تعبين 
السياسات العامة لنظام الجمهورنة الاسلاسة بعد التشاور مغ مجمع ‏ تشخيص 
مصلحة النظام) (المادة ,1١١‏ فقرة ,)١‏ وقد جاء ذلك كجزء من تعديلات ور 
عام 1914 إذ لم يحو صلاحيات واسعة للقائد في هذا المورد. 

- نص الدستور على إشراك مؤسسة (مجمع تشخيص مصلحة النظام) الواقعة 
تحت إشراف القائد في تعيين السياسات العامة بالتشاور مع القائد. وينص في 
موقع آخر على المشاركة في (اقتراح المواد التي يلزم إعادة النظر فيها او أكمال 
الدستور فيها) (المادة /ا/ا١).‏ 

يزاد على ذلك أن مؤسسة القيادة تحوي العديد من المؤسسات والممثليات 
المتداخلة في الشعب التي تعمل كمقياس لبيان واقع الشعب واحتياجاته ورغباته, 
ومنها - مثلا- ممثليات القيادة (نمايندكي ولي فقيه) الموجودة في مؤسسات 
الدولة وتشكيلاتها جميعهاء والقوات المسلحة والمساجد 5 الصحف 
الممولة من الدولة حتى الملحقيات الثقافية خارج البلاد(). 

فقد تم في ديباجة الدستور الإيراني المعدل لعام 8 التأكيد على مسألة 
ولاية الفقيه باعتبارها أعلى سلطة في إيران» كما تم ترسيخ هذه الفكرة في متن 
الدستور وتحديدًا في المادة (01) التي أعطت التأكيد الشرعي الدستوري لهذا 
المبدأ"), ولقد منح المرشد الأعلى السيادة السياسية والدينية فضلًا عن جعل 
الإيمان بولاية الفقيه من الركائز السياسية للجمهورية الإيرانية الاسلامية وذلك 


)١‏ للمزيد انظر: عبد العظيم 0 ة 
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ل ندسدات. السدياسك الخارجيك فب ايران 


بالقول:(إن الننلظات الحاكمة فى جمهورية إيران الانبلامية هئ الساطة التشريغية 
والتنافلة اكفسدنة والشلظلة القضائية, وكفارس انها اراك ولي الأمر 
المطلق وأمام الأمة وفقا للمواد اللاحقة في هذا الدستور)(). 

وكذلك يجب الانتباه إلى أن المرشد ينتخبه مجلس الخبراء الذي ينتخبه 
بدوره الشعب الإيراني انتخابًا مباشرّاء وقد حددت المواد من (9١1-؟١1١1)‏ 
صلاحيات المرشد الأعلى للثورة أو الولى الففنهء وتَفضل النادة (+11) تبحديدا 
مكو ننيها سلان ينان بد القر و دياس الحا ريص ولت كل اناد 

-١‏ تعيين السياسات العامة للجمهورية والإشراف على حسن إجرائها بعد 
التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام. 

نا القياةة العامة للقوانت المسلحة. 

- إعلان الحرب والسلام والنفير العام وتعبئة القوى. 

8ت تتضيب وعزل وقول استقالة رئيس أركان القيادة المشتركة والقائد العام 
لقوات حرس الثورة الإسلامية. والقيادات العليا للقوات المسلحة. وفقهاء مجلس 
صيانة الدستورء وأعلى منصب قضائيء ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. 

ه- التوقيع على قرار تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب, 
وعزله إذا اقتضت مصالح البلاد. 

5- حل الاختلافات وكذلك تنظيم العلاقة بين القوى الثلاث. 

/ا- حل معضلات النظام التي ليس لها حل من خلال الطرق العادية.وذلك 
عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام. 

- إصدار العفو أو تخفيف الأحكام بحق المحكومين في حدود موازين 
الشرع الإسلامي بعد اقتراح يقدم من رئيس القضاء الأعلى. 

ولفهم سلطات المرشد الأعلى, يقول الإمام الخميني بهذا الصدد في تعريفه 
)١(‏ انظر المادة (010) من دستور جمهورية إيران الإسلامية. 
(5) انظر الدستور الإيراني. 





الددرياسة الخارجدة الادرانيه 


لنظرية ولاية الفقيه (إن ققنة ولقية الققيه القت عن عدم حجلين الحبرات إذ إن 
ولاية الفقيه أمر أعده الله لنا تبارك وتعالى.. ولا ينبغي لكم أن تخافوا من عنوان 
ولاية الفقيه. فالفقيه لايمكنه التحكم بالتاس عنوة, والفقيه الذي يريد ممارسة 
هذا الفعل ليس له ولاية على الناس)7), ويتضح من خلال هذا الكلام أن وجود 
الفقيه لايعني العودة إلى الحكم الثيوقراطي. 

ومن جملة هذه المهام يتضح عمق الدور الذي يمارسه المرشد الأعلى 
في عملية صنع القرار السياسي الخارجي الإيراني لكونه يحتل منصب القائد 
العام للقوات المسلحة ويمتلك سلطة إعلان الحرب وقرار إيقافهاء وكلنا نعلم 
أن مسألة الحرب هي من المسائل الوثيقة الصلة بعملية صنع القرار في السياسة 
الخارجية, فضلا عن أن قائد الثورة قد امتلك دستوريًا سلطة الإشراف على 
العنانات العامة للدولة ومن ضمنها السياسة الخارجية, وتحديدهاء الأمر الذي 
عله انفد في هذا المجال حتى على رئيس الدولة ووزير الخارجية» وإن 
كان الدستور قد اشترط التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام قبل إقرار 
هذه السياسات, وهكذا يؤدي المرشد الأعلى أو الولي الفقيه دورًا محوريًا تتأثر 
ف التساسةالخا دس 

وبالنظر إلى هرم صلاحيات القائد والمؤسسات المرتبطة به. فإن الدستور 
الذي قرر الفصل بين السلطات. منحه عمليًا سلطة التعيين والإشراف على 
المفاصل الحساسة والمؤثرة في الدولة كالجيش والإعلام والقضاءء ولكنه لم 
يعطه صلاحيات تنفيذية في المسائل المرتبطة مباشرة بحياة الشعوب, كالاقتصاد 
والشؤون الخارجية؛ رغم ارتباطها بالأمن القومي, أو التدخل في تكوين مجلس 
الشورى رغم صلاحياته في تعبين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستورء وكونه 
قائدًا فإنه يحل الاختلافات وينظم العلاقات بين السلطات فى المسائل التى 
)١(‏ نقلا عن: : محمد صادق الحسينيء ( صنع القرار في إيران وتركيبة النظام الإسلامي) . شؤون الأوسطء 


العدد 06, بيروت. ا .ص .18-١١‏ 
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تلسار . السياسك الحارح يك ضعب ايران 


تمس انسجام عمل هذه السلطات(). 

وهو يمثل أعلى سلطة في إيران» ووفقًا لولاية الفقيه المطلقة, فإن جزءًا هاما 
من قرارات السياسة الخارجية يقع بشكل مباشر أو غير مباشر في إطار صلاحيات 
المرشدء والمادة )7)١1١١(‏ تنص على أن المرشد هو الذي يعين السياسات العامة 
لإيران بالتشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام. ولعل السياسة الخارجية تعد 
جزءًا من هذه السياسات التي يجب أن تحصل على موافقة المرشد, ويعد هذا 
المنصب أقوى مؤسسة في إيران إلى حد بعيد, لكونه يرتبط بشكل لصيق بالنظرية 
السياسية الدينية التي قال بها الراحل آية الله روح الله الخميني التي هي ولاية 
الفقيه7). 

وثمة مقاربة يطرحها الدبلوماسي والسفير الايراني في بيروت غضنفر ركن 
أبادي حول صلاحيات القائد بين دستوري عام (191/9 - ,)١944‏ حيث يرى 
أن هذا التعديل قد أقر بعد عشر سنوات من الثورة. بهدف إفساح المجال العام 
أمام مرحلة جديدة لما بعد الإمام الخميني الذي وضع الدستور ليكون عانقا 
لشخصيته ومكانته وإمكانياته الواسعة. لذلك كان لابد من تعديل للصلاحيات 
بحيث تتناسب مع شخصيات أقل من شخصيته, فعلى سبيل المثال اشترطت 
المادة الخامسة من الدستور الإيراني السابق أن يكون الولي الفقيه عادلا مثققا 
بصيرًا بأمور العصرء شجاهعًا قادرًا على الإدارة والتدبير. ممن أقرت له أكثرية 
الأمة وقبلته قائدًا لها وجرى التعديل بأن يكون متمتعًا بشروط العدل والتقوى, 
والعلم بظروف العصرء ثم جاءت المادة )٠١09(‏ من الدستور المعدل لتسقط شرطا 
أساسيًا هو مرجعية التقليد. فقد اشترطت هذه المادة في دستور عام ١918‏ أن 
)١(‏ غضنفر ركن أبادي. الإسلام والنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مركز الحضارة 

لتنمية الفكر الإسلامىء بيروت. ,7١١‏ ص 278. 
(؟) انظر: الدستور الإيراني المادة (110). 


(*) ويلفريد بوختاء من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» مركز اللإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ أبو ظبى, .,7٠١‏ ص 54. 
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السياسة الخارجية الإيرانية 


يتحلى القائد بالصلاحية العملية والتقوى اللازمين للافتاء. والمرجعية والكفاءة 
السياسية والاجتماعية. والشجاعة والقدرة والكفاءة والادارة الكافية للقيادة, أما 


دستور 2١988‏ فقد خلا من الإشارة إلى ممارسة المرجعية واقتصر على الكفاءة 


العلمية اللازمة في مختلف أبواب الفقه!"". 

بخصوص شخصية آية اللّه السيد الخميني "), فإن له الأثر البالغ في قيادته 
لتاريخ إيران المعاصرء منذ قيادته للحركة في طهران في ا يدل 
0 دامت ٠‏ يومين لم يكن معردة. ادم 0 3 0 اعتقاله 
أنئرة إل مدينة ١‏ اندرعة) لي ون اثتضاء ثلاثة أشهر التحق 
به ابنه مصطفى وخلال وجوده هناك دون كتابه « تحرير الوسيلة», وبعد 0 
عشر شهرًا تم نقله. بناءً على أمر من الشاه. إلى النجف الأشرف في العراق وذلك 
في 5 نيسان/أبريل 1470, وكانت هناك عوامل عديدة في اتخاذ هذا القرار من 
بينها: ضغوطات الرأي العام, واحتجاجات العلماء. ومعضلات الحكومة التركية 
في حراسته, ومنعه من القيام بنشاطات سياسية وذلك يسبب التقارب فى أوضه 
النظامين؟). وكانت هناك محاولاات وبالتحديد فى حزيران/يونيو /11ة١‏ لإعادة 


.584-884/ غضنفر ركن أبادي. مصدر سابق. ص‎ )١( 

)١(‏ ولد آية الله الخميني سنة ١5057‏ ف بلدة (خس) جنوي عربي قم (عددية نص فى صتراحيها حو 
تسعين قرية يمتد أقدمها إلى ألف وخمسمئة سنة مضت) ٠‏ قتل والده بين خمين وأراك سنة ٠5‏ 350 
أي أن عمره لم يتجاوز خمسة أشهر, أمه تدعى هاجر بنت ميرزا أحمد, ٠‏ نشأ آية اللَّهِ الخميني في قم 
وتتلمذ في النجف, وبعد عودته من الأخيرة أخذ يلقي الدروس في المدرسة الفيضية بقم وتزوج 
سنة ١917177‏ من ابنة الشيخ محمد الثقفي الطهراني, ٠‏ وكان موقع الحوزة العلمية في قم مؤثرًا وذلك 
من خلال جهود آية الله الحائري وحضورآية اللّه البروجردي. للمزيد انظر: فهمي هويديء إيران من 
الداخل. ط ع. ٠‏ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة. ١1994.ص ٠ ١١-١9‏ وحميد أنصاري, حديث 
للضي من الولادة وحتى العروج)؛ مركز بقية 
الله الأعظمء (بلا), 1449. 


م( 5 علي قادري, 3 روح الله سيرة ذاتية, يج ٠‏ ترجمة منير سعودي, ط ٠ ١‏ مؤسسة تنظيم ونشر 
تراث الإمام الخميني, ٠‏ طهران, دص ؟13. 
8 سوا و 
ن كتاني, الإمام الخميني شرارة ‏ باسم اللّهِ - لهسي ؤسسة تنظيم ونشر تراد 
باسم واحترق ا يم ط؟, مؤسسة تنظيم ونشر تراث 
الؤمام الخميني, طهران. ص ”وما بعدها. 





سدئؤسسات السياسك الخارجية فى ايران 


نفي آية اللّه الخميني من النجف إلى الهند", إلا أن هذه المحاولات أخفقت, 
وأخيرا تم إبعاد آية الله الخميني إلى باريس وذلك في ه تشرين الأول/أكتوبر 
4., وقد تم اختياره لباريس بعد التشاور مع ولده أحمد. بسبب عدم سماح 
الدول الإسلامية له بالمكوث فيهاء وقد جاء ذلك نتيجة تأثير الشاه فى هذه 
الدول. بينما لم يكن هذا الاحتمال واردًا في فرنسا والتي أكدت بعد و 
منعه من ممارسة أي نوع من النشاط السياسيء, وقد حك "آنه الله حمق .فى 
تلطه ترفل الوشاين الر افع على بيمة 8 اوددر درن باريد ام كا مويف 
الإدارة الأميركية وعلى لسان جيمي كارتر في مذكراته: كنت أنظر إلى شاه إيران, 
وشأني في ذلك شأن جميع الرؤساء الذين سبقوني, على أنه حليف من حلفاء 
الولايات المتحدة ومن أولاهم ثقة. وكنت أقدر له العلاقات الطيبة التي يقيمها 
مع المصريين ومع السعوديين, كنت أقدر له أيضًا قراره مواصلة بيع النفط إلى 
الكيان الإسرائيلي. على الرغم من نواهي المقاطعة من الدول العربية7")., وقاد 
الثورة عبر البيانات من باريسء, وعندما تأكد عزم آية الله الخميني على العودة 
إلى إيران» أمر بختيار بالتعاون مع الجنرال هايزر بإغلاق مدارج المطار بوجه 
الطائرات, بحجة المحافظة على حياة آية اللَّه الخميني. إلا أن قطاعات من 
الجيش أعلنت عدم رغبتها في النزول إلى الشوارع لإخماد المظاهرات مما حدا 
ببختيار إلى الرجوع عن قراره؛). وفي نهاية الأمر. وصل السيد الخميني في 
الأول من شهر شباط/فبراير 118 إلى إيران بعد مرور أربع عشرة سنة من تركه 
6 أرسل رئيس الوزراء الإيراني الأسبق, شريف إمامي برسالة إلى الحكومة العراقية, طلب فيها طرد آية 
اللّه الخميني من الأراضي العراقية, وتوجه السيد الخميني بعد أن أمرته الحكومة العراقية بمغادرة 
العراق إلى فرنسا مستفيدًا من سماح الحكومة الفرنسية للمواطنين الإيرانيين بدخول الأراضي 
الفرنسية بدون تأشيرة دخول. راجع: وليم ساليفان. أميركا وإيران» ترجمة نجدة الشوافء دار 
الملتقى للنشر. ليماسول ‏ قبرصء .١949١‏ ص 197. 
(؟) حميد أنصاري, مصدر سابق؛ ص /الا. 


(*) جيمي كارترء كامب دافيد: حرب على الحرب رهائن طهران والحسابات الخاسرة. ترجمة شبيب 
بيضون, دار الفارابى, بيروت.». 28 ص 1 
)) سليمان كتاني, مصدر سايق. ص ؟37٠"7.‏ 


لا 





الاسياسة الخارجية الإبراتيك 


إناناراء ومع دادر كردن معاون فا ستقباو انشو اقل اللحشد الهائل فق البمر 
الذين تجمعوا فى مطار مهراباد على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية. 
من اسار تو د اللّه الخميني وجماعته يرافقهم جمهور غفير من المستقبلين 
إلى كقيرة الغهداءححيت أذى الجدع الصلاة على أرواح الدين انجنهدوا في 
مختلف المراحل التى مرت بها الثورة, بعد ذلك توجه آية الله الخميني يرافقه 
جمهور كبير إلى مدرسة ديئية صغيرة في الطرف الجنوبي من طهران أعدت 
لتكون مسكنًا له ولعائلته. وفي ١١‏ من شباط/فبراير من السنة نفسهاء أصبح آية 
الله الخمينى زعيمًا للبلاد. وأعلنت الجمهورية الإسلامية لاحقا!'). 

وثمة اعتقاد أن الشخصية الأساس في السياسة الخارجية الإيرانية ليست 
الرئيس, وإنما المرشد الأعلى. وحاليا هو آية اللَّه السيد علي الخامنئي. لكون 
الدستور الإيراني يمنح المرشد الأعلى السلطة على جميع مؤسسات الدولة 
الرئيسة. وقد تسلم هذا المنصب منذ عام 8 وبالتالي فإن آراءه هي التي 
ستشكل في النهاية السياسة الإيرانية9). 


41 تقول مركن الجديورية الأسلاية الأيراقة الله النية على الخادت : تحلى اف تحادثة ؤذاة تجل 
الإمام الخميني بعد آخر من ابعاد خصية الكبرى, هناك بطبيعة الحال علماء وأكابر وشجعان 
كثيرون, إلا أن الأشخاص الذين امتدّت وتجذرت هذه المثل العظمى فى أعماق مشاعرهم وفي 
سويداء قلوبهم ليسوا كثيرين. وهذا الرجل الذي شارف على الثمانين من عمره في ذلك الوقت, نقل 
عنه أنه قال عند وفاة نجله الفاضل - حيث كان نجله في الواقع عالمًا ممتازًا ورجلا بارعًا وأملا 
للمستقبل جملة واحدة وهي إن وفاة مصطفى من الالطاف الإلهية الخفية معتبرأ وفاته رحمة إلهية 
خفية. انظر: علي الخامنني, أبعاد شخصية الإمام الخميني (قده), الموقع الرسمي لآية الله الخميني 
على الشبكة الدولية 1 1 1 

9 | -10 مع 593 0-1 1ه 7م25 . تدع ]| للدم تاق نط هعه/ 1 داع نتمم . لطاع حص مط عه حجر بحمج بو//: ماغط 


(؟) دعم معلهء ] 1217مناذ 35ةع][ آه 0101لا عط] (أعرعصمطء] الخ 15 ماللا ,أزمد0 نوطعام 
4 .م ,2013 "اع طام]ء )عط ترعامء5 ,5 0ل ,92 عصسام/ا يسستوللة 

للاطلاع على الترجمة العربية للمقالة انظر موقع المجلة على الرابط: أكبر جانجىء (من هو آية الله 
على حسيني الخامنثي؟, موقع المجلة الالكتروني على الرابط التالى: 0 ل زق م بجح : مدا .طعا 
7 ا 2013/10/طمو/طرمه 

1 7 علي خامنئي في مدينة مشهد بشمال شرق إيران في عام 1918. وكان من أسرة دينية. وقد 
00 الدينية في مدينة فوم ادعحو واثناء وجوده هناك انضم إلى حركة السيد الخميني. 

3 0 9 وكان له دور مهم في الثورة الإيرانية عام 1414 وقد أصبح رئيسًا للجمهورية الإسلامية 
00 0 ومن ثم خليفة السيد الخميني كقائد للثورة. وكان السيد الخامنئى دائمًا على 

مع العالم من خلال المثقفين الإيرانيين. انظر للمزيد: موقع المجلة على الرابط المذكور أعلاه. 
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لنؤنانئات السياسةك اتلخارجيه فى أيرات 


وبالعودة إلى شخصية القائد الحالي للثورة الإسلامية وفهم إطاره الفكري 
تجاه الفكر والحضارة العربية نجد أن السيد علي الخامنئي واسع الاطلاع, في 
مختلف العلوم, بما فيها العلوم الدينية وليس صحيحًا أن الانغلاق سمة دائمة 
عند طلبة العلوم الدينية» ولعل ذلك يشكل الاختلاف الواضح مع بقية المراكز 
العلمية!2, وقد أكد ذلك في اجتماع له مع طلبة العلوم الدينية في عام 5١١1‏ 
بقوله «شاركت في الأوساط الثقافية قبل الثورة وكانت لدي علاقات وثيقة مع 
الستاغاتة اناس روكت أعرفهم جميعاء وشاركت فى مناقشات ومناظرات 
مع كثير منهم»1"). 

وقد يتضح ذلك من خلال ذلك الفرق الواسع بين طبيعة التلقي والمعرفة 
الدينية بين الحوزات العلمية والدينية» وخصوصا في إطار العلوم الفلسفية. 

وقد ورد عن شخصيته آث «كان رجلا محا للشعر والروايات بالإضافة لين 
التعليم الديني, وجدير بالذكر أنه لا يوجد مرجع ديني أو فقيه بارز يملك مثل 
هذا الماضى الشامل»7), وقد احتوت شبكة الإنترنت العالمية وخصوصا موقع 
(اليوتيوب) على مقاطع كثيرة للسيد الخامنئي وهو يلقي الشعر العربي الفصيح, 
أ يلتق الأدياء والشعزاء» بل وصل الآهر إلى إلقائة القتعر ا الشعبى العراقئ 
(الدارمي). 

وبالعودة إلى الجانب السياسى فقد «أدت علاقات السيد على الخامنئى 
الواسعة مع المثقفين في إيران إلى حدة آرائه بشأن الولايات المتحدة الأميركية, 
نظرًا لأن هذه الأوساط كانت معارضة للولايات المتحدة بشدة بعد انقلاب عام 
.١ 901‏ وبعد تأييد الولايات المتحدة للشاه وقمعه التالى للمعارضين, وكما قال 
)١(‏ لمزيد من فهم الأوضاع الدينية داخل المؤسسة الشيعية انظر: لندا.اس. والبرج, الأعلم عند الشيعة 

دراسة في مؤسسة مرجعية التقليد. ترجمة د. هناء خليف غنيء مكتبة عدنان للطباعة والتوزيع 

والنشرء يغداد, 701؟, ص .77١‏ 


0( أكبر جانجي, مصدر سابق. 
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الدسياسة الخارجية الإيرانية 


صديق السيد علي الخامنئي الشاعر مهدي إخوان ثالثء في أحد الأبيات: «لن 
اف انها كنا شعلة,. وهم أطفأونا بالماء». كما تحدث السيد علي الخامنئى 
عن دور الولايات المتحدة الأميركية في انقلاب عام 90 عدة مرات»07, 
وجاء في تعليق له حول الموضوع: «من المثير للاهتمام أن ندرك أن أميركا 
أطاحت بحكومة مصدق حتى على الرغم من أنه لم يظهر عداء تجاههاء لقد 
تصدى للبريطانيين ووثق بالأميركان. كان يرجو أن يساعده الأميركان. وكانت 
له علاقات ودية معهم. وأعرب عن اهتمامه بهم, لعله أبدى لهم خضوعًا. 
(ولكن) أطاح الأميركيون بهذه الحكومة. لم تكن الحكومة القائمة في طهران 
حينها معارضة لأميركاء بل كانت صديقة لها ولكن مصالح الغطرسة؛ استلزمت 
تحالف الأميركيين مع البريطانيين. جمعوا الأموال وجلبوها إلى هنا وقاموا 
بمهمتهم.ثم عندما تحقق انقلابهم أعادوا الشاه الذي كان قد هرب. وتمكنوا 
من السيطرة على البلاد»). 

ووفق الرؤية الإيرانية الرافضة للهيمنة والسيطرة المنفردة على مقدرات 
التعوب. ووفق متبنيات الفكر والثقافة السياسية الإسلامية. وهذا واضح خلال 
حديث له بالقول «لماذا ينبغي علينا الهروب من الثقافة الغربية والأوروبية 
وال مركي ولماذا يجب إغلاق أذهاننا دونها؟. ومع أن هذا سؤال موضوعى فقّد 
أدرك الناس جوابه إلى حد ما بعد الثورة, لكئني أقول باختصار فى ل 
إن الثقافة الغربية هي مشروع لإفساد الانسان, يعملون جميعا. ومنذ عقود طويلة 
على إدخال هذا الفساد بأنواعه المختلفة إلى الدول الإسلامية... وهذا سب 
العداء البغيض الذي تحمله أميركا ومن لف لفها للجمهورية الإسلامية»). 0 

وعليه كان للسيد علي الخامنئي رؤى ممتدة من فكر الثورة ومناهضة الإمبريالية 





0 المصدر نفسه. 


(؟) صحيفة ٍ 
) صحيفة جمهوري إسلامي, قلا عن: أميركا فى ذ ' 
ة للثقافة 1 عن: اميركا في افكر الإمام لامي ) ونه 5 

الدولية للثقافة (الدزانسات» طهراق: صر لاد له ” م الخامنئي. مؤسسة الإمام الخميني 





التى اتبعها الإمام الخمينى0('). 
كما تفاعل السيد علي الخامنئي مع الأوساط الإسلامية على مستوى العالم 
المسلمين.. وقد نشر قطبء الذي أعدمه نظام الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
في عام ,.١1977‏ فكرة الدولة الإسلامية. حيث يؤمنء «إذا أريد للإسلام أن يعمل 
فلا بد أن يحكم, فما جاء هذا الدين لينزوي في الصوامع والمعابد, أو يستكن في 
القلوب والضمائرء إنما جاء ليحكم الحياة ويصرفهاء ويصوغ المجتمع وفق فكرته 
الكاملة عن الحياة.. ومما سبق عرضه من مشكلات اجتماعية وقومية وطريقة 
علاج الإسلام لها يتبين بما لا لبس فيه ضرورة الحكم للإسلام.. لا إسلام بلا 
حكم ولا مسلمين بلا إسلام»7", أعمدة الحكم الإسلامي التي تحدث عنها 
قطب هي العدالة والمساواة اعادة توزيع الثروة, وككت سيد قطب في (العدالة 
الاجتماعية في الإسلام): (إن الإسلام الحقيقي هو حركة تحرر وجدان الأفراد ثم 
المجتمعات الإنسانية من الخوف من عبودية الأقوياء)0). 
فقد تعززت هوية إيران الإسلامية على الصعيد الدوليء بما أن الشيعة هم أقلية 
)١(‏ يتميزالسيد علي الخامنئي بحبه وقراءته للروايات؛ فقد «أعجب بليو تولستوي وميخائيل شولوخوف 
وأمثال أونوريه دي بلزاك وميشال زيفاجوء ولكنه يعد فيكتور هوغو الأفضلء وفي تصريحات لبعض 
وسائل الإعلام عام 17٠04‏ قال: في رأيي. إن رواية (البؤساء) لفيكتور هوغو أفضل رواية كتبت 
في التاريخ. طبعا لم أقرأ جميع الروايات المكتوبة في التاريخ, ولكني قرأت العديد من الروايات 
المتعلقة بأحداث قرون مختلفة. وقرأت روايات قديمة للغاية. على سبيل المثال. قرأت (الكوميديا 
الإلهية). وقرأت (أمير أرسلان). وقرأت أيضا (ألف ليلة وليلة).. ولكن (البؤساء) معجزة في عالم 
كتابة الرواية.. وأقول مرارًا اقرأوا (البؤساء), إنه كتاب عن علم الاجتماع والتاريخ والنقد وعلم 
اللاهوت والحب والمشاعر. حتى إنه نصح جمهورًا من الكتاب والفنانين في عام ١995‏ قائلا: 
(اقرأوا روايات بعض الكتاب ذوي الاتجاهات اليسارية, مثل هوارد فاست. اقرأوا (عناقيد الغضب) 
الشهيرة التي ألفها جون ستاينبيك.. وانظروا كيف تتحدث عن موقف اليسار وكيف تعامل معهم 
الرأسماليون في مركز الديمقراطية)», للمزيد انظر: اكبر جانجي, مصدر سابق. 


دراسة فى عوامل الالتقاء والافتراق. ترجمة عبد الأمير الساعدي, مركز الدراسات الاستراتيجية 
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الدسياسة الخارجية الابرانيك 


قالغال الإعلامي» بقيت إيران لفترة طويلة على هامش مناقشات وديناميات 
العالم الإسلامي, الخاضع في القرن التاسع عشر لسيطرة الإمبراطورية العثمانية, 
ولسيادة الخليفة, ولسلطة العالم الإسلامي. وبخاصة مصرء في القرن العشرين 
حيث ظهر الإخوان المسلمون الذين وضعو أسسًا للإسلام السياسي المعاصرء في 
عام 8 ,»: كانت إيران أحد الاعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي, ٠‏ في 
عن كان الخراشاة لازال مصروعلن معتقدامهالديقة بالا أن هوية الله السياسة 
لم تكن شديدة التطبع بالإسلام. ولهذا فإن الإطاحة بالنظام الامبراطوري من قبل 
حركة إسلامية أسفر عن كونه ثورة حقيقية'). 

وكانت هذه الأفكار تلقى قبولا لدى الحركات الإسلامية, وقرأها السيد 
الخامنئي وقام بترجمة بعض ما كتبه قطب إلى اللغة الفارسية بنفسه. وكما كتب 
السيد علي الخامنئي في مقدمة ترجمته لكتاب سيد قطب (المستقبل لهذا الدين) 
في عام 194717: «حاول هذا الكاتب العظيم عبر فصول هذا الكتاب.. تقديم روح 
الدين كما هي, ثم توضيح أنه منهج للحياة.. (وأكد) بعباراته البليغة ومنظوره 
العالمي الخاص أن حكم العالم في النهاية سوف 0 فى بن مدوسيتنا وان 
(الشتفبل سيكون للاماء 01 ْ 

وحاول سيد قطب أن يعطي رؤى خاصة تجاه الولايات المتحدة الأميركية 
بصفتها مجتمعًا يمثل دار الجاهلية في مقاربته الفكرية (دار الإسلام ودار الجاهلية), 
على الرغم من إقامته المؤقتة هناك, وأعطى ربما بعض الانطباعات التي شاهدها 
00 الأريغينات: بقوله «الأميركان وحلفاؤهم مهتمون بالإسلام في هذه 

يامء إنهم في حاجة إليه ليكافح لهم الشيوعية في الشرق الأوسط. . والإسلام 
الذي يريده الأميركان ليس هو الإسلام الذى يقاوم الا 
الب م الى يقاوم ستعمار وليس هو الإسلام 
ب 5 يانء ولكنه فقط الإسلام الذي يقاوم الشيوعية» إنهم لا يريدون 

م ا ولا يطيقون من الإسلام أن يحكم. ؛ لأن الإسلام حين يحكم 
ستيه النعوت ننأة أشريء وميعلم السمور: أن إعلاة القوة فريضةة وان 


.57 برنار أوركاد, مصدر سابق. ص‎ )١( 


(0) أكبر جانجي. مصدر سابق. 





لتننساتت. السياسك الحارجين فنى أيران 


طرد المستعمر فريضة, وأن الشيوعية كالاستعمار وباء فكلاهما عدو وكلاهما 
اعتداء»(0), 

وهذا البعد الثقافي الواضح والمستمد من الثورة الإسلامية وعمق الحضارة 
الفارسية,. كما يشير إلى ذلك الكاتب (ولي نصر) بقوله إن إيران تمثل الوجه 
الحديث للإسلام في العديد من الواح فاللغة الفارسية على سبيل المثال 
هي ثالث أكبر اللغات شعبية على شبكة الإنترنت (بعد الإنكليزية والصينية 
رلته و وغيرها من الأبعاد الثقافية الأخرى. 

ويعلل السيد علي الخامنئي أسباب العداء بين الجمهورية الإسلامية والولايات 
المشحدة الأميركية بمجموعة نقاط من أبرزها(): 

«أولا: عدم فصل الدين عن السياسة, وتأسيس الجمهورية الإسلامية على 
قاعدة إسلامية. 

ثانيًا: الاستقلال السياسي لهذا النظامء بمعنى عدم الاستسلام للغطرسة التي 
دأبت عليها القوى الكبرى. 

ثالنًا: التصريح بموقف الجمهورية الإسلامية الواضح حيال قضية فلسطين, 
والذي هو عبارة عن حل الكيان الصهيوني وقيام حكومة فلسطينية من الفلسطينيين 
أنفسهم. يعيش في ظلها المسلمون والمسيحيون واليهود في فلسطين. 

على العو ميا اكد السادي الباق فى ركه الإخوان المبلميق بروثت التعرياوي فى متغاولة للطعن 

بدور الإخوان والشيعة. لكنه وثق أبواب تلك العلاقة وأشار إلى أن الإمام الخميني كان حاضرًا بقوة 

في المشهد الإسلامي الإخواني إبان فترة السبعينيات, وأنه قد انتشر بين طلاب الإخوان المسلمين 

كتاب (الحكومة الإسلامية) للإمام الخميني في بدايات الثورة الإسلامية. 


للمزيد حول الموضوع انظر: ثروت الخرباويء أئمة الشرء الإخوان والشيعة أمة تلعب في الخفاء. دار 
نهضة مصرء القاهرة. ,,7٠١1١‏ ص ١500©‏ وما بعدها. 

(؟) ولي نصر. صحوة الشيعة الصراعات داخل الإسلام وكيف سترسم مستقبل الشرق الأوسط, ترجمة 
سامى الكعكىء دار الكتاب العربى: بيروتء /ا١٠7,‏ ص .5١١‏ 


(6) من حديث للسيد على الخامنئي لصحيفة جمهوري إسلامي, نقلّا عن: أميركا في فكر الإمام 
الخامنئى. مصدر سابق. ص .717/-١5‏ 


عه 





السياسة الخارجية الأررانيا» 


رابقاءتقديم الدع المعنوي والسياسي لكافة الحركات الإسلامية وشجب 
الضغوط التي تمارس ضد المسلمين في كافة بقاع العالم. 

خامسًا: الدفاع عن عزة الاسلام والقرآن وكرامة الرسول الأعظم (ص 
وكافة الأنبياء الإلهيين, ومجابهة مؤامرة توسيع رقعة انتهاك حرمة اا 
حدث بشأن كاتب الايات الشيطانية... 

سادسًا: رفض الثقافة الغربية التي تسعى حكومات الغرب إلى فرضها بتعنت 
وصور نظر على :شتى: شعونت العالم» والتركيز على إحياء الثقافة الإسلامية فى 
بلدان العالم الإسلامي؟ 

سابعًا: مكافحة الفساد والانحلال الجنسي...» 

وعبر قبلها في حادثة السفارة بقوله «إنني أقول إن ما قام به طلابنا عام ١764‏ 
(1919)., كان واحدًا من أفضل الإجراءات التي اتخذت في هذه الثورة»7) 

وفي عام 19417, ذهب السيد علي الخامنئي في رحلته الوحيدة إلى الولايات 
المتحدة الأميركية من أجل المشاركة بصفته رئيس جمهورية إيران الإسلامية في 
عب اح لماه للأمم المتحدة. وفي خطابه, نينت فى عد داور كاين 
أبرزها طبعة العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية, وقد أكد «أن تاريخ 
امتنا يحتوي على فصل أسود ومرير ودمويء يمتزج بكراهية وازدراء تجاه النظام 
الأميركي.. الذي يتحمل اللوم بسبب دعمه الذي استمر 55 عامًا لدكتاتورية 
بهلوي. وجميع الجرائم التي ارتكبها ضد شعبناء إن سلب ثروة البلاد بمساعدة 
5 والمواجهة المكثفة مع الثورة خلال الشهور الأخيرة من نظام الشاه. 
0 0 على سحق مظاهرات ملايين من الأشخاصء وتخريبها للثورة عبر 
وشائل ا في الأعوام الأولى من انتصارهاء واتصالات السفارة الأميركية فى 
ل ا 0 ومحاصرة النقود والنيشكات 
ئ #يرانية ورفض نقل البضائع التي تلقوا مقابلها أو الأرصدة التي أخذها الشاه من 
لثروة الوطنية وأودعها باسمه في البنوك الأميركية, ومحاولة فرض حظر اقتصادي 


1 امراك : 0 
) أمير في فكر الإمام الخامنئي, مصدر سابق. ص .1١517‏ 
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ؤسسات السياسة الخارجيك فى ايران 


وتكوين جبهة غربية موحدة ضد بلادناء والدعم العلني المؤثر للعراق في حربه 
ضدناء وأخيرا غزو الخليج مثل قطاع الطرق بما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن 
والسلام في المنطقة.. هذا كله مجرد بعض مما تتهم به بلادنا النظام في الولايات 
المتحدة الاميركية»7), وعمومًا فإن زيارته للولايات المتحدة بخصوص قضية 
الأمم المتحدة شأن وحديثه بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة شأن آخرء وقد 
عبر عن ذلك في تصريحات ما بعد الزيارة. حتى إن موقف السيد الخامنئي من 
المنظمات الدؤللة واضح بقوله «إن منظمة الامم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان 
وسائر المنظمات المنتشرة في شتى أصقاع العالم تفتش عمن تعاديه أميركا حتى 
تمارس هذه المنظمات ضغوطها عليه باسم حقوق الانسان»7). 

وبالتالي فإن قراءة أي متغيرات تتعلق بالسياسة الخارجية, وبغض النظر عن 
الخارات السياسية الى قصل :إلى الرتاسة«فن .يران ةقان للمرقن الأعلى وعاند 
الثورة الدوو الا بردو لكان فى عهلية مننع النرار على قر الساينة لكا ريو 

؟- مجلس الخبراء: يعد من أهم المؤسسات السياسية في نظام الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وذلك لاتصاله المباشر بالمرشد الاعلى. من حيث كونه هو 
الذي يحدد صلاحيات القائد, ومدى توفر الشروط اللازمة فيه لتعيينه في هذا 
المنصب الحساسء وهذا حسب ما جاء في المادة )1١1(‏ من الدستور الإيراني, 
كما نص المبدأ ١١١‏ على مهمة أخرى من مهام مجلس الخبراء. وهي أنه في 
حالة عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقدانه أحد الشروط المذكورة في 
الدستور, أو علم بفقدانه لبعضها منذ البداية فإنه يعزل من منصبه ويعود تشخيص 
هذا الأمر إلى مجلس الخبراء. وهكذا يعهد الدستور إلى مجلس الخبراء بوظيفتين 
اساسيتين هما: 

أ- «تحديد صلاحية القائد وترشيحه للقيادة ومتابعة قيامه بمهامه ووظائفه 

القانونية: 

)١(‏ أكبر جانجي. مصدر سابق. 


.55 حديث الولاية. جع. ص 507: نقلّا عن: أميركا في فكر الإمام الخامنئي. مصدر سابقء ص‎ )١( 
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الدياسل الخارد بة الأرائيك 


ب- عزل القائد إذا ما رأى المجلس أنه انحرف عن مساره الدستوري, أو 
افتقد لأي من الشروط اللازمة»7). 

ويستمد هذا المجلس هذه الأهمية في عملية صنع القرارء من كونه يتعلق 
باخفان المرقكة وتم انتخاب أعضائه عبر صندوق الاقتراع الشعبي» ويشرف 
مجلس صيانة الدستور على العملية الانتخابية, مثلما نصت المادة السابعة بعد المئة, 
الت قدمت مبررات واضحة لانتخاب هذا المجلس بالقول (بعد المرجع العظيم 
والقائد الكبير للثورة الإسلامية.. الإمام الخميني. الذي اعترفت أكثرية الناس 
بمرجعيته وقيادته, توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعبء 
وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط)” 

«- رئيس الجمهورية: نص دستور إيران لعام 8 أساسًا على تشكيل 
هيئة تنفيذية يأتي على قمتها رئيس الجمهورية؛ ويتولى رئيس الجمهورية حسب 
الدستور الإراني» رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة مجلس الوزراءء والإشراف على 
أداء الوزراء والتنسيق بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراءء. كما يقر السياسة العامة 
لأداء الحكومة ومنهجهاء وعليه مسؤولية التخطيط للميزانية. ويشكل مجلس الوزراء 
حسب رغبته, بشرط تصويت البرلمان (مجلس الشورى) مع منح الثقة لهذه الوزارة, 
ويتم 00 عام لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مدتها أربع سنواتء مع 
إمكانية إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية, ولا يجوز تجديد ولايته لفترة ثالثة. 

يحدد الدستورخمسة شروط في الرئيس الإيرانى هى7©) 

ذ أن يكوق إنرا: ني الأصل. 00 

يحمل 6 الويرانية. 

- قديرًا في مجال الإدارة والتدريب. 
0 50 لجمهورية إيران الإسلامية, ترجمة سعيد الصباغ. الدار 
0( توفيق شومان, السلطات الدستورية في إيران. الصلاحيات والأدوار. شؤون الأوسط. العدد ,1١6‏ 


رجيع 060, بيروت. ص 075-07 
ا 3 
و0 لماد )١1١5(‏ من الدستور. 








لتؤسسنات النسياسة الخايجية قب ابران 


ع سق النميرة وتتوافر فيه الآماتة والتقوض:. 

- معتقدًا بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد. 

وطكا "للستين الإتراق نان الماسةاس أعلن متاطة فق البلاد تمك المرقك 
الأعلى. وهي مسؤولة عن تطبيق الدستورء ويخضع رئيس الجمهورية دستورنًا 
لمساءلة مجلس الشورى لكنه يبقى هو المسؤول دستورثًا أمام الأمة (الشعب) 
لرعاية تطبيق مواد الدستور""). 
وفى المادة )١١(‏ (يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية فى البلاد بعد 
مقام القيادة. وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور كما أنه يرأس السلطة التنفيذية 
إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة) 2,27 ويتولى رئيس الجمهورية 
حسب الدستور الإيراني رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة مجلس الوزراء.والإشراف 
على أداء الوزراء والتنسيق بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراءء ويقر السياسة 
العامة لأداء الحكومة ومنهجهاء ومسؤولية التخطيط للميزانية.ويشكل مجلس 
الوزراء. بعد تصويت البرلمان (مجلس الشورى)., كما يتولى رئيس الجمهورية 
الحكومة الإيرانية وسائر الدول وكذلك المعاهدات الدولية.يعد مصادقة مجلس 
الشووى )بوذللك "زفق "الستوج ‏ الابراتي "الحادة '(8 ]19 كما براس “ريسن 
الجمهورية مجلس الأمن القومى الذي يتكون من رؤساء السلطات الثلاث 
(التشريعية, والتنفيذية.والقضائية). ومن رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات 
الججلحة ومن جؤوزاء: الشارجية والداضلة والأمج وافقلة كن تتدونيق يعينيها 
)١(‏ علي عبد الصادق, إيران- تركيا والحرب الأميركية العراقية. مركز زايد للتنسيق والمتابعة. ,٠٠١8#‏ 

ص .١9‏ 
(؟) انظر الدستور المادة .)١١(‏ 


لو الدستور الإيرانى المادة (0©؟١).‏ 


/اه 





السياسة الخارجية الإيرانيك 


المرشد الأعلى, وهدفه تأمين المصالح الوطنية العليا للبلاد. وفق الدستور الويراني 
المادة (0)11/5). 

أما'فيما بخص شع :القران الخارنجي ,"فان لرئيس الجمهورية دورًا موثرًا 
في عملية صنع القرار من خلال المساهمة في تعيين الوزراء ومن ضمنهم بالطبع 
وزير الخارجية9) وكذلك يقوم رئيس الجمهورية «بالتوقيع على المعاهدات 
والأتفافيات:والمؤاتيق"التى شرم بين الحكومة والدول الأخرى بعد المصادقة 
عليها في المجلس سواء عن طريق رئيس الجمهورية نفسه أو عن طريق ممثله 
القانوني»9, وكذلك يقوم بتي السفراء المقترحين من قبل وزير الخارجية, 
وفق الصلاحيات الدستورية, ومن ثم يقوم بالتوقيع على أوراق اعتمادهم وكذلك 
تسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى في البعثات الدبلوماسية*). 

وفي النظام السياسي الويراني يختار رئيس الجمهورية نائبه الأولء الذي 
يقوم بدوره باختيار الوزراء. مع ضرورة مصادقة مجلس الشورى على ذلكء, ومنذ 
تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه أيضًا رئيس الجمهورية. زادت 
صلاحيات الرئيس في إدارة السياسة الخارجية. ووضع بعض معالمها. التي بلا 
شك تكون وفق رؤى وتصورات المرشد الأعلى. 

وعمومًا إن التميز والانفراد الواضح في طبيعة هياكل صنع القرار لجمهورية 
إيران الإسلامية عن بقية الدول في العالم مهما كان نظامها. من حيث «الإطار 
الحقوقي والحدود الدستورية» يجعلها جمهورية فريدة من نوعهاء حيث تجمع 
الدولة الإيرانية في هيكلها المتميز بين المؤسسات المنتخبة من الشعب مباشرة, 


)١(‏ طلال عتريسي.الجمهورية الصعبة. إيران في تحولاتها الداخلية وسياساتها الإقليمية, دار الساقي. 
بيروت, ,7٠١5‏ ص .1٠١9‏ ْ 
) أنظر: الدستور الإيراني المادة .)١١(‏ 
(5) المادة (ع؟١1 1١77‏ ). 
(8) المادة .)١76(‏ 
(0) المادة .)1١8(‏ 








ننؤسسات السياسل الخارجيل فى ايرات 


مثل رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان. وبين المؤسسات المنتخبة من هيئات 
علماء الدين» مثل موقع مرشد الجمهورية, أعلى موقع دستوري في إيران»7, 
وعلى الرغم من تحديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وتبويبها من 
خلال مسؤوليته القانونية الواضحة في توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعن 
التخطيط القومي, والتوظيف في جهاز الدولة, فضلًا عن تعيين الوزراء والسفراء, 
إلا أن كل هذه التعيينات تحتاج إلى موافقة البرلمان. 

«وعلى خلاف الجمهوريات الأخرى, لا يتحكم رئيس الجمهورية وحده في 
إيران بالسياسة الخارجية, أو القوات المسلحة, أو الملف النوويء فهذه الأمور 
الأساسية كلها تدخل في نطاق صلاحيات المرشد الأعلى»7). 

كما يتوجب على المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية اجتياز اختبار 
الصلاحية الذي يجريه مجلس صيانة الدستور والمكون من ١١‏ عضوّاء نصفهم 
من الفقهاء الذين يعينهم مرشد الجمهورية بغرض حماية قيم الجمهورية. وبهدف 
التثبت من مطابقة القوانين الصادرة عن البرلمان مع القيم الإسلامية, وينتخب 
الرئيس لأربع سنوات بالاقتراع الشعبي المباشر. ولا يحق له أن يحتفظ بمنصب 
الرئاسة لأكثر من فترتين انتخابيتين على التوالي (وهو ما حدث سابقًا مع علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني في العام 21991 ومحمد خاتمي في العام 25٠٠08‏ 
ومحمود أحمدي نجاد .)5٠١9‏ 

ويحدد مراحل الترشيح ودخول الرئاسة حيز التنفيذ. حيث «تدخل الفترة 
الرئاسية حيز التنفيذ2ء بعد موافقة مجلس صيانة الدستور خطيًا على نتيجة 
الانتخابات, ثم يرفع المجلس هذه الموافقة الخطية إلى مقام المرشد لتوقيعها 
(المادة الأولى من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية): وفي حال عدم إقرار 
)١(‏ مصطفى اللباد. الإطار الدستوري لمنصب الرئيس الإيراني وصلاحياته, صحيفة السفير. ٠١17/:5/8‏ 


وكذلك موقع وكالة آسياء على الرابط التالى: .2302:60142. حص م ححء ارم ,حرم . طالويناء ماكة .زاب ا//ماغطا 
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الاسياسة الخارحية الايرانيك 


مجلس صيانة الدستور صحّحة الانتخاب لأي سبب كانء تقوم وزارة الداخلية بتنظيم 
الها باد مزة أخري في جهاة أسبوع (المادة الخامسة من قانون الات 
الرئاسية فى إيران): ويقوم الرئيس في إيران بوظائف كثيرة من التي يقوم بها رأس 
الدولة ف اوور الأخرى, مثل قبول اعتماد السفراءء ومع تغيير الدستور في 
العام 1 فقد ألغى منصب رئيس الوزراء وأضيفت صلاحياته إلى صلاحيات 
ريسن الجعهورية» الذي بغر مسؤولا أمام, الناخيين. :من نانخية* وأمام ' مرش 
الجمهورية من ناحية أخرى. هنا يبدو واضحًا أن صلاحيات رئيس الجمهورية 
تجعله قادرًا على المشاركة في سير السياسات العامة والخارجية والداخلية. بحيث 
يطبعها جميعًا بطابعه المميز»7'). 

ووفق الصلاحيات الممنوحة له يقوم رئيس الجمهورية بتعيين سكرتير مجلس 
الأمن القومى الإيراني, الذي يقوم بعملية التنسيق بين صياغة السياسة الخارجية 
فى محلض الأمك القومي؛ بتوجيهات مرشد الجمهورية ورئاسة الجمهورية التي 
تنفذ السياسة الخارجية, «وينتخب رئيس الجمهورية بالغالبية البسيطة للأصوات 
(50 في المئة زائدًا واحدًا). وفي حال الدخول في جولة للإعادة بين اثنين من 
المرشحين حازا أعلى الأصوات, يفوز من يحقق هذه الغالبيةء وطبقًا لدستور 
جمهورية إيران. يحل مجلس رئاسي محل الرئيس في حالة الوفاة, أو عدم القدرة 
الصحية حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وينص الدستور الإيراني 
على طريقتين لإقالة رئيس الجمهورية من منصبه: 

الأولى: إذا صدر حكم قضائي بحقه في دعوى جنائية. ويستطيع المرشد 
في هذه الحالة إقالته من منصبه استنادًا إلى هذا الحكم القضائي. وهي حالة لم 
تحدث في تاريخ إيران حتى الآن. الطريقة الثانية: تحدث إذا ما قرر البرلمان عدم 
صلاحية الرئيس وطلب من المرشد إقالته. وهذه الطريقة حدثت فى حالة واحدة 
فقط, أعفي فيها الرئيس من منصبه. وكانت بقرار من البرلمان الإيرانيء حيث 
انكر ريسن جمهورية إيران... وصلاحياته الدستورية), وكالة آسياء 8 يونيو 7٠١1‏ على الموقع 

الالكتروني: لنصاط. 6412م 23 .صم جعطاء ف سرمه. موجه ممتعة يمارا 


غضنفر ركن أبادي. مصدر سابق. ص .85١‏ 





سؤسسات. الندياسل الخارجية فى ايران 


تم سحب الثقة من أول رئيس للجمهورية في إيران» وهو أبو الحسن بني صدرا'!, 
من منصبه والطلب من مرشد الجمهورية؛ وقتذاك الإمام الخميني؛ أن يعفيه من 
منصبه, وهو ما فعله الإمام الراحل فعلا»7". 

ولايمكننا فهم طبيعة حملة الانتخابات الرئاسية 7١١‏ التى كانت تمثل 
المحطة الحادية عشرة للانتخابات الإيرانية, إلا إذا وضعناها فى سياق تطور 
تاوس نوزرك .نه [الجمهورية الالاة الايرانية ابدمقاة قطست ارات عو كا تورات 
انتقلت بموجبه من ثورة العام 1919 إلى قوة إقليمية مستقرة العام 27011 ولم 
يتحقق هذا الانتقال والتحول بين عشية وضحاهاء بل تطلب الأمر حوالي أربع 
وثلآثين سنة: لتستققفر التوارناث: السياسية فى إيران على شكلها الحالى:: حيث 

جرت الانتخابات الرئاسية لأول مرة في جمهورية إيران الإسلامية في العام ١4/٠١‏ 

وفاز بها أبو الحسن بني صدر., الذي لم يمكث في السلطة أكثر من سنة ونصف 

السنة بعدما تطور موقفه من مؤيد قوي للإمام الخميني في منفاه في فرنساء إلى 
متحالف مع المعارضين لخط الإمام, وقد دخل بنى صدرء فى معركة مكشوفة 
مع النواة الصلبة للثورة. هرب بني صدر إلى خارج إيران مع حليفه مسعود رجوي 

زعيم منظمة مجاهدي خلق في العام الموة5"1». 

)١(‏ كان أول رئيس لإيران بعد الثورة الإيرانية سنة 1418, التي انتصرت وأنهت الحكم الملكي, وقد 
تولى مؤقنًا منصب وزير الشؤون الخارجية في إيران بعد إبراهيم يزدي وتلاه في هذا المنصب صادق 
قطب زادهء وقد تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية في 5 شباط/فبراير ١97٠١‏ حتى "١‏ يوثيو .١981‏ 

() للمزيد انظر: الانتخابات الرئاسية العاشرة فى العقّد الثالث للثورة الإسلامية, من الصدر إلى نجاد... 


تاريخ حافل بالحوادث والتحولات والمفاجآت على الرابط التالي: 

 4‏ /0117». 2121108 .وا نابج // نم 

كانت في الاصل حركة مجاهدي خلق حركة سياسية قبل قيام الثورة الإسلامية. وقد انخرطت في 
بداية الثورة في الانتخاباتء لكن مسعود رجوي أعلن بعد ذلك عدم قبوله بالدستور الجديد. وقام 
بالتحريض ضد الإمام الخميني, وصل إلى حدّ حمل السلاح. للمزيد انظر: أن سينغلون ومسعود خدا 
بنده. الحياة في معسكر أشرف مجاهدو خلق ضحية أسياد لا يحصون. ترجمة الشيخ سامي القصاب 
الكاظميء(بلا). ص .١١‏ 
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إلسياسةك الخارجية الابرانيا“» 


بعد تلك الاحداث أجريت مباشرة انتخابات رئاسة الجمهورية للمرة الثانية, 
ا شح لها أول رئيس لإيران بعد الثورة الإسلامية وهو محمد علي رجائي"' 
ويعد رجائي من المقربين لخط مؤسس الثورة. وسبق له أن شغل منصب رئيس 
الوزراء عندما كان بني صدر رئيسًا للجمهورية بعد انتخابه رئيسًا لم يمكث محمد 
علي رجائي في منصبه أكثر من شهر واحد. حيث أودى انفجار إرهابي كبير في 
مقر الحزب الإسلامي الجمهوري (حزب جمهوري إسلامي) الذي انتمى إليه 
غالبية المقربين لمؤسس الجمهوريةء بحياة أحد 0 الغورة الكبار آية اللّه 
مطهري والرئيس رجائي, وقد اتهمت طهران منظمة (مجاهدي خلق) التي تنعتهم 
منذ ذلك الوقت باسم المنافقين بتدبير الاغتيالاات وأعمال العنف تلك. 
وكان السيد علي الخامنئي يشغل منصب رئيس البرلمان» في وقت أجريت 
الانتخابات الرئاسية الثالثة عقب اغتيال الرئيس رجائي والعمل الإرهابي الذي 
وقع وأودى بحياة قادة الثورة. والسيد الخامنئي كان ينتمى إلى الحزب الجمهوري 
الإسلامي'”! حتى إصدار قرار حل الحزب في عام 1421 وقد فال السيد الشافيى 
بالانتخابات التي أجريت في العام 142١‏ ليصبح ثالث رئيس في تاريخ جمهورية 
إيران الإسلامية, ثم عاد السيد الخامنئي وترشح لمدة رئاسة ثانية في العام 1١9460‏ 
عن جمعية (روحانيت مبارز) التي انها عدد من علماء الدين المؤيدين للإمام 
الخميني عام 14178/ وبتوجيهات من القائد. ودعم من آية اللّه مرتضى مطهري, 
رصح فى بعر عددًا من الشخصيات المعروفة مثل هاشمي رفسنجاني ومهدي 
كروبي وآخرين, وفاز بالانتخابات لمدة رئاسة ثانية امتدت حتى عام 1484 7) ٌْ 
)1) جه عي رجاني: هو ثاني رئيس منتخب للجمهورية الإسلامية (؟ آب/أغسطس ١198١‏ 0لا 
افيص 4 بعد أن عمل كرئيس وزراء (؟١١‏ آب/أغسطس ١9806‏ - 5 آب/أغسطس 
)١‏ في حكومة أبو الحسن بني صدرء كما كان وزيرًا للخارجية لفترة ه أشهر من ١١(‏ آذار/مارس 


| : آأب/أءغ‎ ١6 حتى‎ 0١ 
5 اغتيل فى انفجار استهدذ اه‎ ,.)١198١ اب/اغسطس‎ ١6 حتى‎ ١ 
الحرب العراقية  الإيرانية. ايجار جتؤدت خلس الرزراء في للهران كاد‎ 


س( أ الحزتب 
) 0 0 بعد أسبوع من انتصار الثورة الإيرانية, وكان صاحب الفكرة هوالدكتور محمد حسيني 
ا 
1 ي انتخب أمينًا عامًا له, للمزيد انظر: فاطمة الصماديء التيارات السياسية في إيران» 
لعربي للأبحاث ودراسة السياسات؛: الدوحة, 1١‏ تدص 5ق. 


) للمزيد حول هذه المرحلة انظر: المصدر نفسه. 
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سدؤسسات السياسة الخارجيك فى أدران 


وفي ١9894‏ توفي مؤسس الجمهورية وقائد الثورة الإمام الخميني. فتم 
انتخاب المرشد الاعلى من طرف مجلس الخبراء (المنتخب من الشعب)., وكان 
الإمام الخميني أول من أنيطت به ولاية الفقيه إلى أن توفي فانتخب السيد علي 
الخامنئي مرشدًا لجمهورية إيران الإسلامية. 

بعد الانتخابات الرئاسية الخامسة أصبح الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني!(١)‏ 
رئيسًا لجمهورية إيران الإسلامية التي جرت في العام .,١19489‏ وظل رفسنجاني 
رئيسًا للجمهورية حتى عام 1997, ثم ترشح لفترة رئاسة ثانية فاز بها أيضًا ليستمر 
في منصبه حتى العام 1491, وقد أطلق على فترة رئاسة رفسنجاني فترة إعادة 
البناء. لأنها شهدت إعمار إيران بعد الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي استمرت 
ثماني سنواتء. وقد وصفت شخصية رفسنجاني بالاعتدال والتانلوما عه وإقامة 
علاقات مع الدول الإقليْمية كافة, إذ صرح في عام984١‏ (أن بلاده تولي قضية 
البناء الداخلي اهتمامهاء وإنها في الوقت الذي تتهيأ فيه لإقامة علاقتها بدول 
الخليج على أساس حسن الجوارء فإنها على أتم الاستعداد لتحسين علاقاتها 
مع الغرب شريطة تخليه عن معاداته للشورة الإسلامية)7), وقد عرفت إيران 
)١(‏ ولد الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني, ٠‏ في قرية بهرمان عام 1477. وهي من التوابع لمدينة نوق» 

والاخيرة تابعة لرفسنجان في محافظة كرمان, ودرس علم الأديان في مديئة قم 2000 

المرشد الأعلى السابق للثورة الإيرانية. ثم أصبح أحد أنصاره المقربين, له عدة 

راك وو مت جاه إيران. تولى رفسنجاني منصب رئيس البرلمان بين عامي ١98٠١‏ و1948. 


وفي آخر أعوام الحرب العراقية الإيرانية التي انتهت عام /2148 , عيته آية اللّه الخميني قائمًا بأعمال 
قائد القوات المسلحة. 
ينظر لرفسنجاني على أنه كان القوة المحركة التي أدت إلى قبول إيران لقرار مجلس الأمن الذي 
أنهى ثمانية أعوام من الحرب بينها وبين العراق, أثناء توليه رئاسة الجمهورية الإسلامية. سعى 
رفسنجاني إلى تشجيع التقارب مع الغرب وإعادة فرض إيران كقوة إقليمية, ومحليّاء سعى إلى 
تحويل إيران من دولة 00 في سنوات الحرب إلى دولة ذات نظام 
مبني على السوق. يقول منتقدوه إن هذه السياسة فشلت في تحقيق عدالة اجتماعية, للمزيد انظر: 
محمد صادق الحسيني, الشيخ الرئيس من قرية الياقوت الأحمر إلى عرش الزعامة الذهبي. رياض 
الريس للكتب والنشرء بيروت. .7٠١8‏ ص .١7‏ 

0 نيفين عبد المنعم مسعد. صنع القرار في إيران» والعلاقات العربية الإايرانية. مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت. ط؟. ,7٠٠١1‏ ص .7١١‏ 





اأنسياسة الخارجية الإررانيك 


منذ التسعينيات إصلاحات دستورية هامة بدأت مباشرة بعد انتهاء الحرب العراقية 
د الآنوانة وعقت وفاة الانام الشسشي :185 دوقد عرفت هدم د الفترة 
الك اعقيت:وقاة القياءة الخيكن ررناضة رجاتي يفترة إعادة البناءاةا: ,حيت 
نويج رفتشيفات :إلى إغاذة زكاءز لاذه المهدية جراء اللحرب العراقيه به الزيرائية, 
التي دامت ثماني سنواتء. - وقد اعتبرت من أطول حروب القرن الحاليء فاتجه 
لإصلاح الاقتصاد والقضاء على البيروقراطية التي سيطرت على البلاد. وهدفت 
السياسة الخارجية الإيرانية في عهد رفسنجاني إلى تحقيق التنمية الاقتصادية فى 
الداخل, في محاولة لتنمية التجارة والاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها إيران بشدة 
لإغات با مالادروة "لحري الإ يدت الع يلها يكيل لشي رمعا دن على 
موافقة قائد الثورة ودعمه لصالح برنامجه الذي ركز فيه على إصلاح الاقتصاد 
الإيراني: على الرغم من معارضة البعض لفكرة تحرير التجارة الخارجية. 

بعد استكمال الفترتين الانتخابيتين قام مرشد الجمهورية السيد علي 
الخامنئي بتعيينه رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام, وهو إحدى سات 
الدولة الإيرانية المهمة. ولديه موقف صريح وواضح في موضوع الملف النووي 
الويراني وموضوع الحوار في حكومة روحاني. حيث اعتبر المزاعم الأميركية 
المتناقضة بشأن إعطاء المزيد من الضمانات في بناء الثقة حول طبيعة الملف 
النووي اليراني نوعًا من الذرائع المكررة. مؤكدًا «أن فتوى قائد الثورة 
الإسلامية بشان عر إنتاج السلاح النووي تعد واضحة تمامًا وأن الحكومة 
00 للرد على الاسئلة كافة في إطار قوانين الوكالة2 ويعتقد رفسنجانى إذا 
ظ ن 0 صادقين وذوي نظرة واقعية فان التوصل إلى اتفاق شامل وناجح 
خلال فترة قصيرة الآمد سيكون ممكنًا معريًا عن استعداد الجمهورية الاسلامية 
ابد لسن ين تعزيز العلاقات والتعاون مع بلدان العالم كافة وفقًا لمبدأ 
010( روز ماريء هوليسء (إيران: العلاقات الخارجية والدور الإقليمي المحتمل). مجلة المستقبل 


العربي. العدد ممه ؟, 0 ص ع78١.‏ 





ددينسسات الاننياسك الخارجيك سنن ايبان 


الاحترام والمصالح المتبادلة للشعوب»7). 

وفي الانتخابات الرئاسية السابعة التي جرت في العام ١491‏ ترشح وزير 
الثقافة السابق محمد خاتمي في مقابل رئيس البرلمان علي أكبر ناطق نوري, 
ماقا معد حافبي ردقا واللفصسي الى جامية علد د لدي الع سلان 
(مجمع روحانيون مبارز). ليصبح الرئيس الخامس لويران. 

واندفعت سياسات محمد خاتمي الإصلاحية في مختلف المجالاتء ولم 
تقتصر على الجانب الداخلي فقط. بل اتسعت على المستوى الإقليمي والدولي, 
وساهم خاتمي في ترميم علاقات بلاده مع دول الجوار وشملت السعودية, 
وترشح خاتمي لفترة رئاسية ثانية عام 7٠٠١١‏ فاز بها أيضًا ليستمر في موقعه حتى 
العام .7٠٠‏ وفي فترة رئاسته الثانية انفتح خاتمي على أورويا وأطلق مبادرة 
حوار الحضارات التي حيست كثيرًا من صورة إيران في العالم آنذاك ولقيت 
رواجًا كبيرًا في الاوساط الدولية والإقليمية, ويبقى السؤال هل كان الرئيس 
محمد خاتمي 313 المنهج نفسه الذي اعتمده رفسنجاني في السياسة الداخلية 
والسياسة الخارجية. حيث اتبع استراتيجية عامة تقوم على الانفراج» وتحسين 
علاقات إيران الخارجية. كعنصر أساس فى سياسة إيران الخارجية(2, وهذا ما 
نعتقد به من امتداد الرؤية ذاتها لكن كر ونث وخصوصًا في جانب النظرة 
إلى العلاقات الإيرانية الدولية. 

وهذه التصورات مبنية على أسس فكرية انطلق منهاء تخص الداخل الإيراني» 
والثاني يغطي العلاقة مع الآخر. ضمن بوابة حوار الحضارات. حدد خاتمي 
ثلاثة أهداف لحوار الحضارات, أولها حل المعضلة المتمثلة في تناقض الأسس 
الفلسفية والفكرية التي تقوم عليها كل حضارة. والذي يغلب الصراع كنمط 
للتفاعل» والهدف الثاني وقف محاولات الغرب الهيمنة والسيطرة على الشعوب 
)01 لقاء هاشمي رفسنجاني مع وزير الخارجية البلجيكي بتاريخ .7١184-17-168‏ 


(؟) شيرين هنترء إيران بين الخليج وحوض بحر قزوين, الانعكاسات الاستراتيجية والاقتصادية, مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, أبو ظبى: .7٠١١‏ ص ”ع. 





الاسياسل الخارجية الايرانيك 


والسوانانق الى وي اده اط نكا ري واععة عام الغرت الحرار 
مع الحضارات الأخرى يعني ضمنًا اعتراف الغرب بوجود هذه الحضاراتء فضلا 
عن أن الحوار هو حالة اتساع للمعنى, وتكرار مختلف لتفسير الظاهرة نفسهاء أي 
تأسيس لحق الاختلاف وينظر خاتمي بأن ا ال 
فسا و إذا حيو ادازة الحوار. وبالتالي ينطوي الحوار على فرصة لاصحاب 
الحضارات المتراجعة (كالمسلمين). هي مساواة الغرب في عرض الرؤى 
والتصورات. وكسر استعلاء النموذج الغربي في إدراكه وتعاملاته مع الشعوب 
خارج منظومته المعرفية, والهدف الثالث هو أن الحوارء كما عناه خاتمي, 
سيسهل استيعاب المنجزات الغربية. فخاتمي يؤكد أن للحوار معنى حقيقيًا 
وآخر مجازيًا؛ أما الحقيقي فهو التعاون وتبادل الخبرة في مجالات الفن والثقافة 
والعلوم والاقتصاد والسياسة والآداب, وأما المجازي, الذي يسميه أحيانا فلسفيًا 
أو نظريّاء فهو ينصرف إلى تنظيم الاجتماعات من أجل تبادل وجهات النظر حول 
موضوعات مختلفة, ولوكان قصد خاتمي أن الحوار هو تبادل للآراء لأطلق عليه 
حوار الثقافات. وقد خصص خاتمي جزءًا من خطابه لمناقشة حوارات فرعية على 
هامقن وعوته الأنناسنة لحوارالحصازا بخ كهزار الأدنان وسواز الثقافات بحي 
يظل مفهوم حوار الحضارات أوسع من تلك الحوارات الفرعية(١).‏ 

وتبقى حقبة محمد خاتمي محاولة هامة لإجراء إصلاح اقتصادي واجتماعي 
لتعزيز دولة القانون» فقد وجه وركز سياسته الخارجية على الانفراج وبناء الثقة 
والتنمية الشاملة منذ عام 21491 حيث أكد منذ اليوم الأول لتوليه السلطة أن 
إيران إذا ما أرادت أن تطور سياستها الخارجية فعليها أولا أن تدرك محيطهاء وإلا 
فإن البلد لن يكون قادرًا على التعرف على خصومه وأصدقائه على المستويين 
)١(‏ وليد عبد الناصرء خاتمي وحوار الحضارات. مختارات إيرانية. العدد ,٠١‏ 50.01, القاهرة. ص 

89-9 كذللعا انظرة.عيد الي أمظيق+ التلمون ونوا و السحقارات :قبل حوادت ألو ل سيتجر 


وبعدها في: كيف نواصل مشروع حوار الحضارات. منشوارت المستشارية الثقافية للجمهورية 
الإسلامية. ؟١٠٠,‏ دمشق, ج7, ص 1-1117 


11 





الداخلي والدولي7. 

التي جرت في العام ٠٠١‏ في مقابل المرشح محافظ طهران محمود أحمدي 
نجادا"), تمثلت المفاجأة في عدم قدرة رفسنجاني, ذي الباع الطويل والخبرة 
العريضة على حسم السباق لصالحه ليدخل في دورة إعادة أمام أحمدي نجاد. 
الذي فجر المفاجأة الكبيرة في دورة الإعادة وفاز على هاشمي رفسنجاني, 
مدشنًا بعدها سياسة خارجية هجومية قلبت التوازنات الإقليمية لمصلحة إيران, 
سدد أحمدي نجاد ضرباته الإعلامية لمعارضي البرنامج النووي الإيراني. ذلك 
الذي قطع أشواطا كبيرة وسط صخب دولي وإقليمي نتيجة الورطة الأميركية 
في العراقء وفشل العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام ,7٠٠07‏ ترشح نجاد 
لفترة رئاسة ثانية في الانتخابات العاشرة التي جرت في العام ٠٠١‏ وسط جدل 
دولي وإقليمي كبير أثاره الأداء الذي تميز به وهو الميال إلى الصدام الإعلامي 
والمواجهة, واجه أحمدي نجاد فى الدورة العاشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية 


)1( على عبد الصادق, مصدر سابق. ص .١١‏ 

(؟) أستاذ جامعي وسياسي إيراني, أصبح عمدةٌ لبلدية طهران ثم رئيسًا لجمهورية إيران الإسلامية, وهو 
الرئيس السادس للجمهورية الإيرانية. تولى مهام رئاسة الجمهورية منذ " آب/أغسطس 7٠٠١5‏ بعد 
تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية, وأعيد انتخابه في 
١‏ حزيران/يونيو 7٠٠١9‏ على حساب منافسه مير حسين موسوي, وظل رئيسًا حتى ١0‏ حزيران/يونيو 
٠١١*‏ بعد عقد الانتخابات الجديدة. 
انضم أحمدي نجاد الأستاذ الجامعي المنتمي إلى الطبقة الفقيرة إلى مكتب تعزيز الوحدة بعد 
الثورة الإسلامية, ثم تين حاكم إقليم لكنه أقيل بعد انتخاب محمد خاتمي رئيسًا لإيران» فعاد إلى 
التدريسء عينه مجلس بلدية طهران رئيسًا للبلدية فى عام .7٠١“‏ كانت حملته الانتخابية الرئاسية 
عام .٠٠٠‏ بدعم من تحالف بناة إيران الإسلاميء ووعد فيها بأن أموال النفط ستكون للفقراء. 
ورفع شعار هذا ممكن, ونحن نستطيع أن نفعل ذلك, أصبح رئيسًا بعد حصوله على 757 من 
الأصوات الانتخابية في الثالث من آب/أغسطس 0050؟, ثم أعيد انتخابه لدوره ثانية عام 7009. 
للمزيد انظر: عادل الجوجري, أحمدي نجاد رجل فى قلب العاصفة, المواجهة والتحدياتء. دار 
الكتاب العربى: دمشق ‏ القاهرة. .٠٠١5‏ 
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النسياسة الخارجية الايرانيك 


أتزاق: مف الفط نوالا زجعا برا ريق الى :1 ملبان دولا في "سنوات 
ولايته الأولى الأربع. . وحدثت بعض الاضطرابات في انتخابات عام 4 
5 إعلان نتيجة الانتخابات بفوز نجادء سببها بعض أنصار التيار ا 
والتي تحدث فيها فيها البعض عن مؤامرة كبيرة كانت تعد من أجل القضاء على 
النظام في إيران من قبل القوى الغربية مستغلين فيها انشغال السلطات بأحداث 
الانتخابات, بينما اتهم التيار الإصلاحي المعنيين بوجود تزوير في الانتخابات 
على حد وصفه. 

أما أحمدي نجاد الرئيس السابق فكانت له آراء خاصة ومميزة في معالجة 
قضايا السياسة الخارجية, ومنذ أن تولى رئاسة الجمهورية واجهت إيران عقوبات 
قنيده مدرو فحن قبل الولانات الشتعنة الأمركة والمجتمع الدولي يسبب 
برنامجها النووي, وكان له مواقف في القضايا الخلافية الأخرى كالتسوية السلمية 
للقضية الفلسطينية: وما ساعد الرئيس السابق تجاذ هو الأغلبية البرلمانية فى مجلس 
الشورى الإيراني: فقد ربح المحافظون أغلب التقاعدا قن )ا بتخاراض التجلسس. 

وهناك نقطة مهمة يجب إيضاحها حول سياسة الإصلاحيين أو المحافظين 
في إيران» وأتفق معهاء فحسب الدكتور رضا موالي زادة سفير إيران بالجزائر. من 
خلال لقاء صحفي أجرته معه جريدة الخبر قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 
١‏ صرح بان طبيعة التيارات الموجودة في إيران. لا تحسب بصيغة وجود تيار 
محافظ وتيار إصلاحي. فلكل تيار منهما وجهة نظرهء وآراؤه ومعتقداته, ولكنهما 
يشتركان في قضايا هامة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وكلاهما متفق على 
طريق الإسلام ونهج ولاية الفقيه. 

منذ أن تولى أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية في عام 7005, وهو يحاول 
العودة بالثورة الإسلامية إلى أيامها الأولى, فمن الواضح أنه خلال الفترة التي تولى 
فيها رئاسة الجمهورية في إيران» خطت إيران خطوات كبيرة في طريق المواجهة 

مع العالم الخارجي. وتحديدًا مع القوى الغربية وعلى المستوى الداخلي. كان من 


المتوقع أن أحمدي نجاد الذي فاز في الانتخايات الرئاسية يَأضات العاطلين 
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د.ؤأسسات السياسة الخارجيه فى ايران 


من الشباب والفقراء - سوف يوبّه الاهتمام نحو حل المشكلات الاقتصادية 
وتنفيذ مزيد من المشروعات الشبابية. وعلى الرغم من الحصار الدوليء إلا أنه 
حقق الكثير هن الانجازات في الداخل الإيراني. 

وحسب الدكتور مصطفى اللباد فان الدروس المستفادة من تلك الانتخابات 
هي (1): 

الأول: تفيد التجربة التاريخية لانتخابات رئاسة الجمهورية فى إيران أن كل 
الرؤساء الذين أكملوا فترتهم الرئاسية الأولى قد نجحوا في 96 الفوز لفترة 
انشخابية ثانتّة: أمثال هاشمى رفستحاتى ومحيد غات ومحمود أحمدى تجاة: 
لذلك فان انتخابات ٠١١‏ .ل كان 5 المرشحين ا يمتلكون فرصًا 0 
إذ لا يتمتع أي منهم بفرصة الترشح من داخل الإدارة وأي منهم لم يكن رئيسًا في 
السابق. 

الثاني: يؤشر شخص الرئيس في إيران إلى اتجاهات السياسة, ودوره في 
هذا الاق لا ينكر, ولكنه لا يلثم هذه السياسة بمفرده., المثال هنا رقتضاني 
ومشروع إعادة الإعمار الذي أعاد بناء ما هدمته حرب الثماني سنوات, ورممت 
الوضع الاقتصادي للبلاد. أما محمد خاتمي فهو المثال الساطع على هذا الدرس, 
إذ إن (حوار الحضارات) استطاع أن يفكك عزلة إيران الدولية ويخفف من 
الانتقادات الغربية للبرنامج النووي الإيراني» ويعطي إيران الفرصة كي تظهر قونها 
الناعمة. وفي السياق ذاته يمكن رؤية الولاية الأولى للرئيس السابق أحمدي 
نجاد. إذ إن التوازنات الإقليمية المحيطة بإيران اختلفت في العام ه١٠7‏ عما 
كانت عليه عند انتخاب خاتمي في العام ,500١‏ فقد كان الفشل الأميركي 
الواضح في العراق بعد احتلاله في العام 7٠٠١‏ يشكل فرصة لإيران كي تبرز 
دورها المؤثر في الساحتين الإقليمية والدولية. وتطلق النجاحات النووية واحدًا 
بعد الآخرء وتواجه بضراوة سياسية وإعلامية إدارة المحافظين الجدد في الولايات 
المتحدة الأميركية. وبشكل عدل كثيرًا من موازين القوى الإقليمية لمصلحة إيران. 


)١(‏ مصطفى اللباد. الانتخابات الرئاسية الإيرانية 7٠١١*‏ المشوار الطويل للرؤساء منذ الثورة. صحيفة 
السفير. .7١1/5/8‏ 
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السياسل الخارجية الايرانية 


الثالث: ربما تمثل ولاية أحمدي نجاد الثانية 5١117-17٠١9‏ استشاء لمؤشر 
اتجاهات السياسة, إذ إن إيران أصبحت في وضع إقليمي أفضل مما كانت عليه 
سابقّاء ما هيأ الأرضية للدخول في مفاوضات مع الغرب على قاعدة النديّة» وبما 
بحفظ حقوق إيران النووية ويقنن دوليًا حضورها الإقليمي الكبيرء ولكن تلك 
المهمة فائقة الأهمية والحساسية تطلبت انسجامًا مؤسسيًا في إيران» لذلك سعت 
قوى النظام السياسي في إيران إلى تجاوز خلاف الانتخابات الذي حصل عام 
8 لأنها تواجه قوى شرسة تحاول زعزعة أركان النظام السياسي الذي عبر 
عنه محمد حسنين هيكل بأنه طلقة انطلقت من القرن السابع عشر واستقرت في 
قلب القرن العشرين. 

الرابع: تتميز إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية فيها بوجود أجنحة سياسية 
تتنافس في ما بينهاء ولكنها تلتزم بثوابت النظام وثوابته القيمية» فيدور تنافسها 
في دائرة مصالحه. أما مواءماتها السياسية فتقترب كثيرًا من مركز هذه الدائرة, 
ويعني ذلك أن محاولة تيار واحد احتكار السلطة وتهميش نفوذ الأجنحة السياسية 
الأخرى, يخضع في العادة لعملية تاريخية تدريجية تراكم النقاط وتفضي إلى هذه 
التشجة: 

ولذلك نعتقد أن قضية دور الرئيس في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية 
الإيرانية» تعتمد بشكل أساس على درجة تفويض المرشد له, والقراءة العامة 
لتحديات المشهد الإقليمي والدولي الذي يواجه الجمهورية, وهو ما يقرّر درجات 
التصرف المسموح بها سواء كان على مستوى السياسة الداخلية أم الخارجية. 

غ- مجلس صيانة الدستور: وهو المكون الثاني للسلطة التشريعية والذي يعد 
الامتداد لمجلس الحكماء المتاسيين في عام ١1١05‏ والذي همش بعد الثورة 
البيضاء. وهو أعلى سلطة دستورية في البلاد'). وتتحدد وظيفته وفقًًا لمواد 
الدستور (14-91) بالرقابة على تشريعات مجلس الشورى لضمان عدم تعارضها 


)1 محمد صادق ١‏ | لج ا -- 2 
( 3 الحسيني, الخاتمية, المصالحة بين الدين والحرية, دار الجديد. ١444‏ بيروت. ص 





نؤسسات السياسة الخارجيك فى ايزان 


مع الشريعة الإسلامية والدستور. علاوة على مسؤوليته الإشرافية على الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية وانتخابات مجلس خبراء القيادة وعلى الاستفتاء(), كما أن 
تركيبة المجلس مؤلفة من (؟١)‏ عضوًا ستة منهم من الفقهاء العدول يختارهم 
المرشد مباشرةء والستة الآخرون من مختلف التخصصات القانونية يرشحهم 
وكين السلظة القضائية 9 

وإن أساس وجود مجلس دستوريء من ناحية الشكلء هو تقليد ديمقراطى, 
أما من حيث المضمون فيختلف فى الدولة الإسلامية عن سواها من الدول, 
بالا مداقت وا لقو عون الحا موره "قال هداق وز لننوو ضما وااتطائقة ها تسادق عن: 
مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور. بحسب المادة (41), 
وهو مجلس فقهي - قانوني("). 

ولذلك يعد مجلس صيانة الدستورءأسمى مؤسسة دستورية في إيران» ولا 
وتغود النطين لها" قو وساتيرا لقال فهو الناديرا فو على تاف ارات :ونا 
الجمهورية والمصادقة عليهاء وينظر في صلاحيات المرشحين لخوض الانتخابات 
الرئاسية والنيابية»), ويعدالمجلس أعلى سلطة دستورية في اليلاده ويتألف من 
١‏ عضوًا (5 من الفقهاء يعينهم المرشد. و5 من الحقوقيين الذين يقترع عليهم 
مجلس الشورى بعد ترشيح السلطة القضائية لهم).وللمجلس الحق في المنح 
أوالمنع لحقوق المشاركة في المنافسة السياسية"). 

ه- مجلس الشورى الإسلامي: يمثل المؤسسة التشريعية في النظام السياسي 
الإيراني؛ إذ يمنح الدستور مجلس الشورى الإسلامي صلاحيات واسعة تطلق يده 
في مختلف المجالات في البلاد فيمايتعلق بالرقابة» إذ ينص الدستور على أنه 


.191/9 راجع الدستور الإيراني المعدل لعام‎ )١ 


.535 هادي قبيسي» مصدر سابق. ص‎ ١ 


د. على محافظة, إيران بين القومية الفارسية والثورة الإسلامية. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت. .5١١١‏ ص .5١5‏ 


)01( 
0س( 
0( 
0 


ع 
)0( غضنفر ركن أبادي, مصدر سابق. ص .5/8٠١‏ 


الا 





«يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يتولى التدقيق والتحقيق في جميع شؤون 
البلاد» (المادة 7), ذلك علاوة على صلاحياته في مناقشة مشاريع القوانين 
والاقتراحات والتعديلات التي يقدمها النواب في خصوص اللوائح القانونية, 
وتؤدي إل خفض العائدات العامة أو زيادة الإنفاق العام (المادة 15). 
يزاد على ذلك. ما سبقت الإشارة إليه حول مسؤولية رئيس الجمهورية أمام 
فتفلين الشورق والشعب والقائد أيضّاء وما أكده الدستور في موضع آخرء من 
مسؤولية رئيس الجمهورية أمام مجلس الشورى الإسلامي عن إجراءات مجلس 
الوزراء (المادة 86 .)١7‏ 

وعلى الرغم من أن المهام الرقابية الموكلة إلى المؤسسات الدستورية, تتوزع 
بين عدد من المؤسسات, لكن ثمة مستويين للرقابة يمكن الإشارة إليهما('): 

الرقابة الداخلية, التي تعني رقابة المؤسسة على فروعها وتشكيلاتهاء كما 
هو الحال بالنسبة لرئاسة الجمهورية, التي تتوزع أدوارها الرقابية لمتابعة أداء 
الوزارات والهيئات التابعة ضمن أداء السياسات العامة. 

- الرقابة بين المؤسسات, التي تمارسها مؤسسات على مؤسسات أخرى 
كما هو الحال مع مجلس الشورى الإسلامي والسلطة القضائية, بمتابعة أداء 
الرئيس وسياساته مثلاء وبقية المؤسسات, ومع ذلك. فإن مؤسسة القيادة تحظى 
بنص دستوري صريح لمراقبة أداء السياسات العامة, وإمكانية سياسية في تعطيل 
القرارات والعناية بهاء كما أن الصبغة الدينية للمؤسسة تفرض أبعادًا شبه إلزامية 
بالمراقبة والمتابعة بوصفها معنية بسياسة أمور المسلمين والوقوف على أحوالهم, 
وهو ما تمليه فلسفة ولاية الفقية السياسية غير أن الجدير بالاشارة إليه أن أداء 
المراقبة لا يمكن الاضطلاع به عبر شخصية القيادة وحسب, بل ثمة أداء مؤسساتي 
قائم على وجود بعض المؤسسات التابعة لما يعرف بمكتب القائد. ومؤسسات 
دستورية أخرى تخضع لسلطة القائد هي التي تقوم بهذه الأدوار. 


6 عبد العظيم البدران, مصدر سايق: ص ١762‏ -كلا١.‏ 





ب 





ولكون هذا المجلس أعلى سلطة تشريعية في إيران. يستطيع إصدار القوانين 
وتشريعها في إطار الحدود الواردة في الدستور مراعيًا المبادئ الإسلامية, وبموجب 
المادة (64) من الدستور فإن السلطة التشريعية تمارس عن طريق مجلس الشورى 
الإسلامي من النواب المنتخبين من قبل الشعب. ويموجب المادة )/١(‏ من 
الدستور يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين في القضايا كافة ضمن 
الحدود المقررة في الدستورء وتبعًا للمادة "/ا من الدستور. يحق لمجلس الشورى 
الإسلامي أن يتولى التدقيق والتحقيق في شؤون البلاد كافة. وبموجب المادة (178) 
التي تقول «يحظر إدخال أي تغيير في الخطوط الحدودية سوى التغييرات الجزئية 
مع مراعاة مصالح وشرط أن تتم التغييرات بصورة متقابلة. وأن لا تضر باستقلال 
أراضي البلاد ووحدتهاء وأن يصادق عليها أربعة أخماس عدد النواب فى مجلس 
الشورى الإسلامي». أما المادة (8) من الدستور فتقول «يحظر كن لحك 
العرفية في حالات الحرب والظروف الاضطرارية المشابهة يحق للحكومة بعد 
مصادقة مجلس الشورى أن تفرض مؤقنًا بعض القيود الضرورية على أن لا تستمر 
- مطلقًا ‏ أكثر من ثلاثين يومًا وفي حالة استمرار حالة الضرورة على الحكومة 
أن تستأذن المجلس من جديد» أما المادة (80) من الدستور فإنها تؤكد على 
أن عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها التي 
تجريها الحكومة يجب أن تتم بمصادقة مجلس الشورى. والشيء نفسه ينطبق على 
المادة )8١(‏ التي تشير إلى أنه يمنع منعًا بانًا منح الأجانب حق تأسيس الشركات 
والمؤسسات فى مجال التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والخدمات١2).‏ انطلاقا 
من ذلك لو أن الع لج الى ٠‏ من الدستور الإيراني» والمعنونة المؤسسة 
التشريعية. وضعت الإطار العام لعمل المجلس في الموضوعات المتعلقة بالانتخاب 
وعدد الأعضاء وطبيعة المداولات والصلاحيات”(), ويتكون مجلس الشورى 


)1( د. أحمد نوري التعيمى. مصدر سابق. ص ١5١‏ وما بعده. 
)) د. نيفين عبد المنعم مسعد. مصدر سابقء ص .٠١9‏ 
صلاحيات المجلس راجع المواد من 84-1١‏ من دستور عام ١5/9‏ وتعديلاته في عام .١‏ 


او 


التسياسهل الخارجية الاررانيك 


لدبي من 77١‏ 1 يتم 00 بصورة مباشرة وتم توافر شروط 

000 الشروط اللازمة في يك الاين الور الإسلدمي 

لا يسيطر وحده على المؤسسة التشريعية بل يشاركه مؤسسات تشريعية أخرى 

صلاحيات اتخاذ القرارات السياسية مثل إعلان الحرب والسلام ورسم السياسة 

العامة للدولة بعد التشاور مع مجلس الأمن الوطني7, حيث ينص الدستور على أنه 

من اختصاص الولي الفقيه وليس البرلمان أو رئيس الجمهورية') 

التالية: 
أ يجب مصادقته على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدوليةا*) 

يحظر مجلس الشورى إدخال أي تغيير في الخطوط الحدودية سوى 

)١(‏ يتكون مجلس الخبراء من هيئة تضم 4١‏ عضوًا جميعهم من علماء الدين يتم انتخابهم من خلال نظام 
الانتخابات العالمي الذي يعطي لبالغي السن القانونية فقط حق التصويت. صلاحياته تحدد بحق عزل 
المرشد في حالة التقصير في أداء مهمته الدستورية أو في حالة إصابته بأي مرض عضال أو في حالة 
عجزه يقوم بانتخاب مرشد الجمهورية. إلى جانب هذا هناك مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من 
هيئة تضم ١17‏ شخصًا. منهم ” علماء دين و أشخاص من خبراء القانون, وظيفته تتحدد في فحص 
كل تشريع يمره البرلمان المنتخب أو مغايرتها والتأكد من مطابقته وانسجامه مع المبادئ الإسلامية أو 
مغايرتها. وذلك كاوعلى الحاده (ع9) منه. يعين ويختار المرشد ستة من أعضاء هذا المجلس ويختار 
المجلس الستة الاخرين. . راجع: نيفين عبد المنعم مسعد, مصدر سابق, ص 2.11١8-1١١/‏ ود. مصطفى 
اللباد. ااا والاستقطاب السياسي في إيران». السياسة الدولية»العدد :١15٠‏ نيسان/ 
أبريل. ٠ ٠‏ ص ١79‏ ومحمد صادق الحسيئني ٠‏ مصدر سابق. ص 48. 

(؟) محمد كاظم علي النظام السياسي في إيران» دراسة في النظام الجمهوريء. رسالة دكتوراه غير 
منشورة. جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, .١14891/‏ ص .1798-1١78‏ ْ 

0( تنيت إضافة تعلي الامن 00 إلى تشكيل الهيئات الابوائية الى ا 00 
«الانتخابات والاستقطاب السياسي في اران ٠‏ مصدر 0 ص .١"9‏ 

(8) د. مصطفى اللباد. «الانتخابات البرلمانية والاستقطاب السياسى فى إيران». مصدر سايق, ص ١8‏ 

(0) المادة (/ا0). 00 








(وؤنسسات السياسة الخارجية فى ابران 


التغييرات الجزئية مع مراعاة مصالح البلاد وبشرط أن تتم التغييرات 
بصورة متقابلة, وان له تضر باستقلال البلاد ووحدهة ازاقسياء دأ 
يصادق عليها أريعة أخماس نواب المجلس(0. 
ج ‏ التصديق على المصالحة في الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة, وفي 
الحالات التى يكون فيها أحد أطراف الدعاوى أجنيئًا9). 
د عمليات الاقتراض والإقراض 5 داخل إيران وخارجها ّ التى تجريها 
الحكومة يجب أن تحظى بموافقة المجلس). 
ه ‏ لا يجوز للحكومة توظيف الخبراء الأجانب إلا في حالات الضرورة وبعد 
موافقة المجلس. 
و يحق للمجلس أن يتولى التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد2). 
57- وزارة الخارجية, واحدة من أهم الترسناه على سكوف تيك المران 
وعادة ما يكون دور وزارة الخارجية في السياسة الخارجية, وتعد الخطط لإدارة 
المسائل الجزئية أو الكلية الحاسمة, لأن معظم القرارات في إيران يستوجب 
التنفيذ, وذلك ف حالاات معينة منها عدم الفدرة على مراجعة المخططين 
ومتخذي السياسات. ويمكنها أيضًا على المستوى العملي أن تتخذ كثيرًا من 
القرارات الفورية والضرورية أو القيام بزيارات إلى الخارج مع مراعاة الخط العام 
لسياسة إيران الخارجية2). 
وتكمن أهمية وزارة الخارجية الإيرانية في كونها وجه إيران» والسلطة المسؤولة 
العاشر (المادة ١>‏ ه6) من الدستور الإيرانى» حول شمولية عمل هذه 


)١(‏ المادة (ملا). 
(؟) المادة (و"١).‏ 
(5) المادة (80). 
)2( 
)0( 


١ 


) وفمقا للمادة (5ل/ا). 


6 د. بيزن إيزدي» مصدر سابق» ص8١‏ ل ود. تين توري النعيمي: السياسة الخارجية الإيرانية, دار 





السياسة الخارجية الإيرانية 


الوزارة والتزامها الخطط الإسلامية التي أعدت في عهد الإمام آية الله الخمينى 
(191/9 - 1948). وقيادته للدولة التى نقلت إيران إلى خط المواجهة عمانًا َ 
الإدارة الأميركية والكيان الاسرائيلى0). 





000 غضنفر ركن آبادي, مصدر سابق. ص 994ع. 


كا 





استراتيجية السياسة الخارجية الإبيرانية 


«تعد جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله, قضيةًٌ مقدسة لها». 
الدستور الويراني 
ورد فى المادة (؟6١)‏ من الدستور الإيرانى: «تقوم السياسة الخارجية 
لكمفورية إيران الإسلامية على أساس الامتناع عن أي نوع من أنواع التسلط أو 
الخضوع له, والمحافظة على الاستقلال الكامل؛ ووحدة أراضي البلاد. والدفاع 
السلمية مع الدول غير المحارية»(), كما ورد في المادة (غ6١)‏ من الدستور 
كلذ تقض سقوية لهاء.وتكير الأمدملال والتحرية وإقاجة حكومة الس والعدل نا 
لجميع الناس في أرجاء العالم كافة. وعليه فإن جمهورية إيران الإسلامية تقوم 
بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم, 
وفى الوقت نفسه, لا تتدخل فى الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى»(). 
ولقد كان لمهندس السياسة الخارجية الإيرانية الدكتور علي أكبر ولايتي, 
وزير الخارجية الإيراني السابق, ومستشار مرشد الثورة الإسلامي آية الله السيد 
علي الخامنئي الدور الكبير في ترسيخ مفاهيم مهمة برزت في مناخ الثورات 
التي اندلعت في المنطقة في العام ,20١١‏ ومن خلال خلق اليات جديدة لتطوير 
مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية خلال السنوات العشر الآولى عندما كان وزيرًا 
للخارجية, حيث قام بتطوير نظرية الاستضعاف والاستكبار, التي تقوم أساسًا 
)١(‏ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران. ص 178. 
)ع( المصدر نفسه. ص 5؟7١.‏ 


الردياسك إلذ ارحدة ال:برانيك 


على مفهوم تفكيك موقع الدول والشعوب والمنظمات غير الثورية من الاستكبار, 
فوضع موقعًا الك لعدد منها بين الاستضعاف والاستكبارء فكانت هذه أول 
خطوة نحو تعميم المصطلح وتخصيص السياسة الخارجية لؤيران2: كما كان من 
أولزيابتة ولابتي عندما استقاه الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني في حكومته: 
هين من إيران في مواجهة التهديدات الخارجية, وكيفية السيطرة على أراضي 
إيران بوساطة تحسين العلاقات مع دول الجوارء وإعداد الظروف الملائمة لتحقيق 
الخطة الخمسية الثانية للتنمية في المجالات كافة, وقد اقتضى ذلك» وضع برنامج 
كان من شأنه دعم العلاقات مع الدول المجاورة التي لا تبغي التدخل في السياسة 
الداخلية الإيرانية, والتعاون والتنسيق مع البلدان الإسلامية والدول غير المنحازة, 
من أجل خلق تكتل جديد في العلاقات الدولية, والظهور الفعال فى المنظمات 
الدولة والشخضصة ب والقروع التايغة الها في إنراقء نيم الداكيد على ستيان اعلا 
التدخل في السياسات الخارجية للدول7"). 

وفي سبيل تحقيق ذلك, دعا ولايتي إلى دعم التدريب بهدف تأمين ملاك 
يسد احتياجات وزارة الخارجية, ودعم وحدة اتخاذ القرار في السياسة الخارجية 
الإيرانية بوساطة تعزيز دور مراكز الدراسات والبحوث وفي إطاز وزارة الخارجية, 
وتتسيق ‏ الرقاية على السفراء في السلك الدبلوماسي الخايعي مع مسؤولي 
الحكومة”). فضلا عن ذلك, أوجد الدكتور ولايتي أسلوب المبادأة في السياسة 
الخاريسية كاض ل إجزائق وشكل سلئيلة متلايتقة من الآراء اتاد التخطرة المناسية 
بناء على رد الفعل؛ ومن ثم فقد استخدم ولايتي أسلوب المبادأة في سعيه لمقاربة 
معطيات دول المنطقة وخاصة الدول المجاورة لإيران. وهو ما ا العلاقات 
تتسع وتنكمش حسبما تحدده المصالح المشتركة للأطراف أصحاب المصلحة, 
00 محمد السعيد عبد المؤمن؛ «ولايتي: هل يعيد صناعة السياسة الخارجية الإيرانية؟», مجلة مختارات 

5 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. مؤسسة الأهرام, القاهرة, يوليو 2701١‏ 
(؟) المصدر نفسه. ص 01. 
[9) المعبدر كني 








أسا راتيج يل السياسة الخارجية الابرائيك 


وحيث يدرك ولايتي أن لنظام بلاده طموحات تتجاوز حدوده, وعليه سعى جاهدًا 
للمحافظة على هذا الطموح من خلال الواقع("). وفيما بعد. كانت من أولى 
خطوات الدكتور ولايتى لإصلاح السياسة الخارجية الإيرانية بعد الثورات العربية 
في العام 27١١١‏ تقديم مشورة لآية الله السيد علي الخامنئي بدعم الثورات العربية 
فى إطار الصحوة الإسلامية9). 

حية اعد المركد الأعلى السد علق الخامض إن اشقاضة القعوب السيلنة 
ضد الديكتاتوريات العميلة ظاهرة ب جدا وبدانة للتحرك ضد الديكتاتورية 
العالمية للشبكة الصهيونية والفاسدة والاستكبارية», وقد أشار قائد الثورة إلى 
ضرورة الحذر من سرقة الثورات عبر قوى الاستبداد العالمية. وحرف مسارها فى 
الاق الس اناه ْ 

ثم استمرت الإصلاحات في كل ما يتعلق بدور وزارة الخارجية؛ ولا سيما بعد 
وصول الرئيس حسن روحاني إلى الحكم؛ فكان أن الموضوع الأساس هو جعل 
وزارة الخارجية أكثر التصاقا بالقضايا المهمة, والقضايا التي تمس الأمن القومي, 
من خلال نقل الملف النووي الإيراني ومباحثاته من مجلس الأمن القومي إلى 
وزارة الخارجية؛ ولعل ذلك وفر لوزير الخارجية المزيد من الثقة في اتخاذ القرار. 

ولذلك أعلن الرئيس روحانى أن وزارة الخارجية ستقود المحادثات النووية 
مع القوى العالمية. وهذا الإعلان يشير إلى أن وزيرالخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف سيقود بنفسه المحادثات المستقبلية مع مجموعة الخمسة زائدًا واحذا 
المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانياء بعد أن 
كان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران هو الذي يقود المحادثات في 
السابق, فيما علقت واشنطن وعلى لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية 


)١(‏ محمد السعيد عبد المؤمن, المصدر نفسه. 
(؟) المصدر نفسه. ص 0-017. 
م( كلمة السيد علي الخامنئي في المؤتمر الدولي الأول للشباب والصحوة الإسلامية المنعقد في طهران 


في نهاية كانون الثاني/يناير ؟5١70,‏ للمزيد انظر: تقرير الصحوة الإسلامية والربيع العربي. شؤون 
الأوسطء العدد ,.18١‏ شتاء/ربيع 7017, ص 7717 . 
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اذ ريسا اند از دول الابراديك 


جين ساكي أن الولايات المتحدة علمت بأنباء نقل مسؤولية المحادثات إلى وزارة 
الخارجية الإيرانية. ونحن نؤكد أملنا أن تتحاور الحكومة الإيرانية بشكل بتاع امع 
المجتمع الدولي للوصول إلى حل دبلوماسي!". 

وفقًا للدستور فإن السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على الاستقلال الكامل, 
ووحدة أراضى البلاد, والذقاع عن إخكرى سمي العبلمين» ٠‏ وعدم الانحياز مقابل 
القوى المتسلطة (المادة ؟6١),‏ . وكذا يمنع عقد أية معاهدة قد تؤدي إلى السيطرة 
الأجنبية على الثروات الطبيعية والشؤون الأخرى لإيران (المادة ,)١57‏ كما 
تستطيع حكومة إيران منح اللجوء السياسي للذين يطلبون ذلك, وهكذا لم تتضمن 
نصوص الدستور ولا لوائح مجلس الشورى قيام وزارة الخارجية بتحديد توجهات 
السياسة الخارجية الإيرانية, ولعل المواد سالفة الذكر توضح ذلك. وقد يُظن أن 
وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بصناعة القرار الخارجي, وفق منطق الأمور, 
بينماء وبالنظر إلى هيكل السلطة الفعلي في إيران وصلاحيات المسؤولين سنجد 
أن تتفيذ السياسة الخارجية هناك يقع على كاهل وزارات ومؤسسات مختلفة. كل 
حسب نطاق صلاحياته؛ فوزير التجارة يتدخل في الامر المتعلق بالتبادل التجاري 
مع العالم الخارجي, بينما يتدخل وزير الدفاع حينما يتعلق الأمر بشؤون التسليح, 
وكذلك وزير الثقافة وغيره من الوزراء. كل وفقًا لوظائفه وصلاحياته: ويمكن رصد 
مهام وزارة الخارجية الإيرانية في النقاط التالية'): 

5 المتابعة والمراقبة الدائمة للأحداث الدولية والأوضاع الخارجية, وإعداد 

التقارير الخاصة بذلك. 

ب إجراء المباحثات مع الدول الخارجية والمنظمات الدولية. 

ج - إقامة العلاقات الخارجية مع الدول الخارجية وتطويرها. 

د مراقبة تقييم أداء السفارات الإيرانية في الخارج وتقييمها. 

على الرغم من أن المادة (01) من الدستور الإيراني تنص على أن إيران تلتزم 


)١‏ وزارة الخارجة ةج م 3 أ 
)١(‏ وزارة الخارجية الإيرانية تقود الحوار مع القوى العالمية. رويترزء " أيلول/ سبتمير 5017. 
2( د. منوجهر محمدي. مصدر سابيق. 





ااستباتنج يك اسياسل الآ ارح يك الاررانيك 


بنظام حكومي يقوم على أساس الفصل بين السلطات. وطبيعي أن أساس هذا 
الفصل يجري على أعمال وزارة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية أيضًاء إلا أننا 
نجد أن تدوين السياسة الخارجية الإيرانية وتنفيذها يقع كذلك وبشكل مباشر في 
نطاق صلاحيات قائد الثورة: والسلطتين التشريعية والتنفيذية معّاء ولعلنا إذا ما 
راجعنا الدستور الإيراني فيما يتعلق بهذا الخصوص لتأكدنا من تعدد مستويات 
التداخل نظريًاء عق إن شعن الزرزاء ا ا ل 
يحددها المرشد بالتشاور مع مجمع تشخيص المصلحة بشكل قرارات وقوانين 
عبر مجلس الوزراء. مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية كل وزير من الوزراء فيما 
يخصه من وظائف وواجبات, وتباعًا فإن عملية قطع العلاقات الدبلوماسية وكذا 
تقليصها أو توسيعها تقع في نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية. 

إن من يرسم السياسة الخارجية بعد الدستور يقف خلف جهات القرار. وعلى 
رأسها القائد ورئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي. ومن المعروف 
أن القائد شخصيًا ظل المشرف (بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفاراتها المعنية) 
على المواضيع المتعلقة مثلا بالقضية الفلسطينية, ٠‏ ومع ذلك فان قوة شخصية 
وزير الخارجية لها دور كبير في هذا المجال. وقد شهدت إيران أحيانا الجمع 
بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية كما كانت الحال مع محمد علي رجائي, 
أو الجمع بين رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية مثل حالة بع حصي برشوئ رد 
وزارة الخارجية الإيرانية مقَرًا للنخب الإسلامية الكفوءة كادي ساعن 
دقة اختيار كوادرهاء وإخلاصها المؤكد للدولة الإسلامية. وجامعة الإمام جعفر 
الصادق (ع) هي أهم مصادر تخريج الكوادر التي تقود الجهاز الدبلوماسي("). 

/ا- مجمع تشخيص مصلحة النظام: هو أعلى مجلس للشورىء يستند اليه 
الفقيه الحاكم في رسم سياسات الدولة. وحل الخلافات بين مجلس الشورى 
ومجلس صيانة الدستور.ء وهذه المؤسسة التي حملت مهام تشريعية بالدرجة 
الاولى. 55 في تاريخ متأخر من عمر الثورة, والواقع أن هذا المجمع يعد 
ا من ذلك يحظى 


)1( غضنفر ركن أبادي, مصدر سابقى. ص .60١‏ 


1م 





السياسة الخارجية الإيرانيك 


بمكانة حيوية بين أروقة صنع القرار في إيرانء خاصة أنه قد يفصل في الخلاف 
مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية ويقوم بما يلي!'): 

-١‏ يشارك المجمع في تعيين السياسات العامة للنظام من خلال تشاوره مع 
القائد. 

1 اخعان احد فقهاء مجلس صيانة الدستور لعضوية مجلس الشورى, وهو 
الذي يخلف القائد فى حال وفاته أو استقالته أو عزله. 

*7- تشخيص المصلحة في الحالاات التي يرى فيها مجلس صيانة الدستور 
أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة الإسلامية أو 
وهو بمثابة مجلس أهل الحل والعقد. أو مجلس قيادة الدولة. ولكن 
ليس بمعنى القيادة التنفيذية, بل بمعنى قيادة التخطيط العليا التي ترفع 
قرارتها بهذا الشأن إلى القائد للموافقة عليها. حيث لم يمنح الدستور 
هذا المجمع حق التقنين: بل أعطاه حق حل مشكلات النظام الأساسية, 
وإقرار الصيغ النهائية للقوانين التي يختلف عليها وبشأنها مجلس الصيانة 
ومجلس شورى الدولة؛ في إطار مصلحة الدولة العليا9). 

دستور إيران فإن مجلس الأمن القومي الإيراني تناط به الوظائف التالية: 

أ وضع السياسات الدفاعية والأمنية في إطار منظومة السياسات الموضوعة 

ب العمل على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية فيما يتعلق بالشؤون الأمنية 
والسياسات الداخلية والخارجية. 

. 18 :81/ غضنفر ركن أبادي. مصدر سايق. ص‎ )١( 


1 1 ةن - . اشماعاه 7 ١‏ ءِ 
0( علي المؤمن. (النظام السياسي: ثنائية الاستبداد والمشاركة الشعبية), مجلة شؤون الأوسط, العدد 
1 ,ء ربع 5١٠٠5ء‏ بيروت. ص 3"0. 





ااسترائيجمية السياسة الخارجيل الإبرانيك 


ج ‏ الاستفادة الكاملة من الإمكانات الموجودة لدى إيران من أجل التصدي 
لآية تهديدات داخلية أو خارجية وكذا يدخل جزء هام من وظائف مجلس 
الآمن القومي في حيز العلاقات الخارجية. 

فضلًا عن وجود قوى غير رسمية تعمل إلى جانب هذه المؤسسات والمراكز 
الحكومية مثل البازار والحوزات العلمية وبعض المؤسسات الفاعلة غير الحكومية, 
وتتكون من ثلاثة مستويات رئيسة: 

المنتوئ الأول هو بهنة الذاكزة الذاخلة وعالق من علماء الدون ومضموعة 
من المستشارين والمقربين ورجالات الثورة. في مجلس الخبراء؛ ومجلس صيانة 
الدستور. ومجلس تشخيص مصلحة النظام. ورؤساء المؤسسات التي يشرف 
عليها المرشد الأعلى بشكل مباشر مثل رئيس السلطة القضائية. مجلس ممثلي 
المرشد الاعلى فى كل مؤسسات الدولة الهامة وفى المحافظات, رؤساء مختلف 
المؤسسات الدقة ْ 

المستوى الثاني: نخبة السلطة الإدارية وتتألف من الإيرانيين الذين يشاركون 
في عملية صنع القرار السياسي, وتقديم النصيحة للقيادة أو تنفيذ القرارات 
السياسية, النخبة الإدارية تشكل تنوعًا أكبر من الدائرة الداخلية من حيث 
التوجهات والأفكار السياسية والأيديولوجية ومعظم أعضائها من موظفي الدولة 
المدنيين, وهو ما يمثل السلطة التنفيذية» والقضائية, والتشريعية. 

المستوى الثالث: يضم المستوى الثالث من هيكل السلطة غير الرسمية نخبة 
المفكرين, وهم أعضاء النخبة السياسية الذين يشاركون في الحديث عن القضايا 
السياسية. وينتمي إلى هذه النخبة بعض أعضاء علماء الدين الذين هم خارج 
دائرة النخبة الداخلية. فضلًا عن الأكاديميين والكتاب والصحفيين, وعدد من 
قادة المنظمات غير الحكومية, ولتوضيح بنية النظام السياسي في إيران.ء وعمل 
السلطات فيه ينظر فى المخططات التالية: 





السياسة الخارجية الإيرائية 
ل يت 


بئية السلطة الدستورية في إيران7) 





اك اتات 
المدعي العام الأعلى ١‏ فقهاء من مجلس صيانة الدستور 


الإذاعة والتلفزيون 


قائد قوات الحرس الثوري الإسلامي 





قائد القوات المسلحة النظامية 


اك 
م 
أ 
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هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة 


قائد قوات فرض القانون 





ِ 1 «روكاسة ب‎ ٠. َ < )١ 
2١5غ لمجا مهنع «رئاسة ا لجمهورية في إيران والدستور الإيرانى». شؤون الاوسط., العدد‎ ( ) 
1 .1894 ص‎ .7١17* بيروت. شتاء‎ 
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استراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية 


مخطط يوضح السلطة التنفيذية في إيران7) 


مجلس الأمن القومي 





[ ست 
التعاونيات الزراعة والتنمية الريفية | | الطاقة 
الاجتماعية والمالية 





شتاء ,7١17*‏ ص188. 
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النياسل الخارجيك الإبرانيك 


فضلًا عن محددات اقتصادية في السياسة الخارجية الإيرانية. ففي مجال 
الصناعة والمعادن فإن إيران تحتل المرتبة الثانية في احتياطي الزنك والنحاس, 
ومناجم الحديد والبوكسيتء ويبلغ إنتاج إيران منها ٠١‏ مليون طن في السلة. 
معظمه يصدر إلى الخارج كمنتجات أو مواد أولية خام. ويشغل هذا القطاع 
حوالى 55 من القوى العاملة ويساهم ب718 من مجموع الإنتاج الاستثماري, 
إلا 3 الإنتاج النفطي يبقى هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الإيراني» بحيث يبلغ 
احتياطي إيران ٠‏ مليار طن من النفط؛ وتختلف التقديرات في تحديد احتياطي 
إيران من الغاز الطبيعي فالبعض يقدرها ب ٠٠٠٠٠٠١‏ مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي؛ وتقدر عائدات النفط الإيراني» بحوالي 41/ من مجموع الصادرات 
الإجمالية. وبحسب تقرير بريتش بتروليوم الإحصائي لعام 7٠١11‏ فإن لدى إيران 
أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي أي أنيا"تعدت رومتاء والحسقة أن 
هذه كانت إحدى أكبر مفاجآت هذا التقرير إذ إن تقرير العام 7٠١١7‏ أشار إلى 
أن احتياطي روسيا يقدر بنحو 6 تريليون متر مكعب متقدمة على إيران صاحبة 
المركز الثاني لذلك العام بأكثر من عشرة تريليونات متر مكعب. 

وتتحدث أرقام أخرى عن تقدير احتياطيات إيران من الغاز الطبيعي بنحو 
قر ليون مر كمي[ لمتولكرن النسد لين التزوة الوتعيية اران اف 
ميدان الطاقة فهي تملك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي, وتأتي بعد 57 
التي تمتلك 217,577 مليار متر معكب من الغاز, أما مجال الرراعة فلك إيران 
فيه مساحة واسعة من الأراضي الزراعية.إذ بلغت نسبة إسهام هذا القطاع في 
الاقتصاد الإيراني عام 7/١١ .7٠١8‏ ويستقطب من القوة العاملة 7760. ويقدر 
عدد العاملين في الزراعة بنحو ١5,0‏ مليون. أما مجال الصناعة, فيحتوى على 
عدد من الصناعات, أهمها الصناعات البتروكيمياوية والأسمدة بالسينات 
وموارد الإنشاءات والبناء والصناعات الغذائية وصناعة المعادن. والسيارات 
والصناعات الإلكترونية, وبلغ إسهام هذا القطاع في الاقتصاد الإيراني نحو 


)1( تسيب شمس» مصدر سابيق. 





انسترانيجية السياسك الخارحية الإيرانيك 


(غ75) من الناتج المحلي الاجمالي عام 05.84 

وعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية الدولية, إلا أن الحكومة الإيرانية 
تقول إن الاقتصاد الإيراني حقق الاكتفاء الذاتى فى المجالات كافة, إذ ذكرت 
اللحكومة الائزائقة فى تقرير لها فى عام 1:31 أنيا حلفت اتجارات فى قطاعات 
الزراعة وتربية الحيوانء والنفط والطاقة والنظام المصرفي والميزانية كما قال وزير 
الشؤون الاقتصادية والمالية الويراني في عام ؟١١٠5,.‏ شمس الدين حسنين: «إن 
اقتصاد إيران ضمن الاقتصاديات العشرين الأولى في العالم. وذكر أن ذلك 
وفق المؤشرات يساوي القوة الشرائية للمواطنين؛ فإن نصيب الفرد الإيراني من 
الدخل السنوي يقدر بنحو ١6‏ ألفا و0060 دولارء وقال إن هناك انخفاضا في نسبة 
البطالة في إيران إلى أقل من 7١5‏ وإن الاقتصاد الإيراني استطاع أن يتخطى 
الحظر الغربي»7. 

وبلا شك فان السياسة الخارجية تتأثر بالوضع الأمني, والعقيدة التي تتبناها 
الدولة. وحسب رؤية علي لاريجاني. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني» 
ففي أدب الدراسات الاستراتيجية, يواجه الأمن المطلق الأمن النسبيء وحيازة 
الأمن المطلق لطرف لا يكون إلا بتدمير أمن الآخرين. وفي الأمن النسبي يمكن 


تحدي الآخرين من قبل قوى مهيمنة إقليمية هي فرصة غير موجودة فعلياء فإن 
الولايات المتحدة الأميركية اتبعت سياسة ثابتة تجاه إيران» محاولة باستمرار منع 
تحول إيران إلى قوة رئيسة من جهة وقوة إقليمية من جهة اخرى'". 
وقد فسرت الرؤية الإيرانية بقول لاريجاني «أن امتلاك إيران للقوة لايعني 
إضعاف دول إقليمية أخرى, أو تهديد أي بلد. فمصدر تهديد البلدان العربية 
)١(‏ نبيل جعفر عبد الرضاء دراسات في الاقتصاد الإيراني. مؤسسة وارث الثقافية, البصرة. ٠٠١‏ ص 
.١ 1‏ 
(؟) صحيفة كيهان الإيرانية, العدد (8115): 4 نيسان/أبريل 50157. 


(؟) على لاريجانى. (تحديات إيران والملف النووي). مجلة شؤون الاوسط. العدد ١؟1١.,‏ شتاء ,5٠١5‏ 
ص 7536. 





السدياسة الذ ارجية الابرانيك 


في السابق كان العراق. ولفترة طويلة 000 إيران للقوة له صلة بالموهية 
الطبيعية لدى الإيرانين بطريقة إسلامية جديدة كليّاء ومنطق إيران الجيوبوليتيكي 
والجيو ‏ اقتصادي ووتسهومءء -معع وهذا ل المختلف. من الممكن أن 
تنسجم مع مفردات اللغة السياسية الإيرانية اليوم مع مفردات لغة الولايات المتحدة 
الاميركية»(1) 

تدخل الثوابت الاستراتيجية كأحد أهم العناصر في المحدد القومي, والمسألة 
الأمنية هي أهم ما يبدو فيها. حيث تقوم استراتيجية إيران على تحقيق الأمن 
والاستقرار لنظام الجمهورية الإسلامية. ومن حق إيران لما لديها من مبررات 
تاريخية وجغرافية وبشرية وسياسية وعقائدية أن تضع نظرية أمن للمنطقة تحقق 
مصالحها وطموحاتهاء وتكون قابلة للتطبيق؛ من خلال اتخاذ الأساليب المناسية, 
وفق المتغيرات الدولية. وتقدم هذه النظرية عددًا من المعطيات, تعتمد على 
بعدين أساسيين, أحدهما عقائدي, يتمثل في تغيير سلوكيات المنطقة في اتجاه 
قيم أهل البيت (عليهم السلام). للالتفاف حولهاء وتنفيذ وصاياهاء أما البعد 
الآخر فهو بعد نضاليء يتعلق بايجاد قوة ذاتية من دول المنطقة. بكل إمكاناتها 
البشرية, والعسكرية والاقتصادية والأمنية تحول دون وجود قوى أجنبية, ولا شك 
في أن إيران. التي تدرك أنها حكمت أكثر من مرة أكثر من نصف العالم القديم, 
ترى أن بإمكانها أن تلعب دور القيادة بين هذه الدول في المنطقة على الأقل» وأن 
تقف بوجه التحديات التي تواجهها إقليميًا ودوليًا”). 

ا أنتلوت. المبادأة يوضفه أضل إجرائنًا شق الساسة الخارهية :واسلونا 
ضاغطا يتمثل في تقديم أطروحات, الواحدة تلو الأخرى لاختار النواياء فلا 
خط الوادراته بل يقدمهاء وردود أفعاله جاهزة ليس فيها مجال للتردد. وتعتمد 
المباداة على الخبرات المختلفة في مجال العلاقات, وعلى القدرة على التحرك 
السريع الفعال. وهذا يعني الاستعداد الدائم, والاستنفار الكامل لكل الادوات 





.57 علي لاريجاني, مصدر سابق. ص‎ )١( 


) محمد السعيد ا «تكية : 
8 عبد لمؤمن مرحلي: إعادة تعريف الميادئ الحاكمة للسياسة الخارجية 
برانية», ٠‏ السياسة الدولية, العدد كقل ٠‏ نيسان/أبريل 51 ص 137. 
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اساراتيجيك السدياسة الحابديك الابراديك 


المساعدة فى مجال المبادأة, والاستعداد لكافة الاحتمالات. ومن منطلق إدراك 
انراق لقدراتها الذاتية. وإمكاناتها الطبيعية. وإحساسها بحقها في الريادة في 
المنطقة(). 

والحاجة الإيرانية للسلاح, مع بدايات الحرب العراقية ‏ الإيرانية. ووفق ما 
نقله نائيه السابق عبد الحليم خدام «في الثالث والعشرين من حزيران/يونيو عام 
: وصل إلى دمشق رئيس مجلس الشورى في إيران آنذاك علي أكبر هاشمي 
لجان والتقى الأسم :وعرظن برنستحاتي علي الأسد مكيل له ساتية 
عسكرية تضم سورية وإيران وليبيا والجزائر لكونها الدول التقدمية, وخلال الحديث 
طلب رفسنجاني من الأسد إعطاء إيران صواريخ سكود بعيدة المدى وصورايخ 
مضادة للطيران وصواريخ أرضية: فلم يعطه الأسد جوابا بالقبول أو الرفضء إنما 
تجاوز الطلب إلى حديث آخرء واستمر الرئيس كعادته بالحديث الطويل بهدف 
الابتعاد عن موضوع المناقشة, لأن الأمر يحتاج إلى دراسة, واستمر الحديث 
إلى منتصف الليل؛ وظهر التعب على وجه الضيفء فقال للرئيس: سيادة الرئيس 
أطلنا عليك ولم تعطنا جوابًا حول موضوع الأسلحة, فأجاب الرئيس: سندرس 
الموضوع, وغدًا يمر عليك أبو جمال عبد الحليم خدام ويبلغك القرار»... وانتهى 
رأي عبد الحليم مع مناقشة الأسد إلى منح تلك الصواريخ من ليبيا وبؤفاطة در 
خوفا من الرأي العام العربي وردة فعل الشعب العراقي الذي قاتل مع دمشق في 
حرب تشرين»3". 

ووفمًا لمحمد جواد لاريجاني» في توصيف الحرب العراقية - الإيرانية» بأن 
«الخصمين كانا محكومين بأن يتواجها في صراع نفوذ إقليميء نظرًا إلى تصميم 
العراق على الحفاظ على تفوقه العسكري على إيران؛ وسعيه لفرض نفسه شرطيًا 
للخليج. وأن يصبح «سيد مجمل العالم العربي», لكن القوة العسكرية كانت أكثر 
من مقلقة, فلم تكن إيران تملك سوى ٠٠١‏ طائرة و5.0 دبابة قادرة على العمل 


.58 محمد السعيد عيد المؤمن. مصدر سابق. ص‎ )١( 


)( عبد الحليم خدام, التحالف السوري - الاإيراني والمنطقة. دار الشروقء. القاهرة. .,7٠١٠١‏ ص 
10-8., 





السسياسة الخارجية الإيرانية 


فوا نيتنا كان شن الحراف نحو وإابظا ره و كار ين يده اقياية طاح 016131 

إلا أن القوات العسكرية الإيرانية تشمل حوالي 01 ألا من القوات العامة 
وكذلك .5" ألفًا من قوات الاحتياط, وتتميز القوات الإيرانية بحجم القوة 
البشرية العاملة والذي يبلغ نحو 04670٠0‏ فرد منها قوات نظامية يصل حجمها 
إلى 8750.٠‏ فرد و16..00؟1 فرد من الحرس الثوري"". وفي العام ٠٠١8‏ بلغ 
إجمالى الإنفاق العسكري الإيراني 4,117 مليار دولارء بعد أن سجل ٠١,١5‏ مليار 
دولار في العام ,7٠٠00‏ وكان الإنفاق قد بلغ ذروته عام 7٠١5‏ حيث وصل إلى 
17,7 مليار دولارء بينما لم يكن يتعدى ١,25‏ مليار دولارغداة انتهاء الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية0). 

وعلى صعيد التنمية العسكرية, فإن إيران تجاوزت مسألة امتلاك القدرات 
التقليدية إلى حدود امتلاك تقنية صناعتهاءإذ طورت صواريخ «شهاب 0,5,"», 
بما يضع إيران في مصاف الدول القليلة في العالم المالكة لتكنولوجيا الصواريخ 
البالستية البعيدة المدى, وهي قدرة لا تتوافر في الشرق الأوسط إلا لدى الكيان 
الاسرائيلي!'). وفي مجال تطوير القوى البحرية, أعلنت إيران عن انتاج عدد منوع 
من الوحدات البحرية المتطورة إيرانية التصميم. كما أعلنت عن إنتاج صاروخ 
بحري بمدى 7٠٠١‏ كيلو مترء وفي عام 05٠٠7,أعلنت‏ القوة البحرية الإيرانية عن 
تجربة الحوت وهو طوربيد يتحرك بسرعة "75 ميلا في الساعة, قالت: إنها 
ادوع ولا ترصده أجهزة الرادار وفى مجال القوة لسري وفي عام ,٠٠١5‏ 
اعلن مساعد قائد القوة الجوية الإيرانية اللواء «قاسم محمد أمين» أن القوات 


)1( موعن احمد هاشم «عودة القوة الإيرانية عراق جديد», شؤون الأوسطء العدد ع بيروتء آب/ 
أغسطس 14945. ص 50-74. 

6 تقرير عن التوازن العسكري في الشرق الأوسط. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن, 
مجلة السياسة الدولية. العدد غ555 ص 73"5. ْ 


(*) عبد الجليل زيد المرهون, برامج التسلح في الخليج والجوار. الدار العربية للعلوم ناشرون؛ بيروت» 


(١‏ مهدي نور الدينء الحصار المتبادل. العلاقات الإيرانية_الأميركية بعد احتلال العراق سلسلة 
الدراسات الإيرانية العربية, مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامى, بيروت, ,7801١17‏ ص /ا”. 
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انستراتيجيةه السياسل الخارجية الايرانيل 


الإيرانية تمكنت من صناعة طائرة حربية. كما تملك أنظمة رصد دفاعية قوية 
ومتطورة قادرة على كشف أي طائرة أو صاروخ. فضلًا عن ذلك تستورد إيران 
أغنيف الأ كلية المسكرنة هن رونا والصي 1 

واستمر هذا التطويرء والاهتمام بالمؤسسة العسكرية. فقد أكد الرئيس حسن 
روحاني أن القوات المسلحة الإيرانية لا تفك ارتباطها بالشعب وتلتزم الدفاع عن 
المصالح الوطنية. وهي ضمانةٌ لأمن المنطقة واستقرارهاء وأن على دول المنطقة 
الوثوق بالقوات المسلحة الإيرانية لضمان أمنها واستقرارهاء مشيرًا إلى أن بلاده 
لن تعتدي على أي بلد. وأضاف روحاني أن إيران أثبتت من خلال المفاوضات 
أنها داعية منطق وحوار وليست داعية حربء مشددًا على أن الجيش الإيراني 
سق نقرزة موجه اعتداءات الطامعيق0. 


)١(‏ عصام نايل المجالي, تأثير التسليح الإيراني على الامن الخليجي. دار الحامد عمان, ,7١١١‏ ص 
7 

(؟) للمزيد انظر: كلمة الرئيس روحانى بمناسبة عيد الجيش الاإيراني: الوكالة الإيرانية للانياء. ١4‏ 
نيسان/ابريل .7١١8‏ 
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توجهات السياسة الخارجية الإيرانية 


«سياستنا الخارجية تقوم على الاعتماد الثابت والراسخ 
على مبدأ الاستقلال وعدم الخضوع لأحد». 


د. علي أكبر ولايتي 


ويخ أن أوضحنا محددات الجمهورية الإسلامية وقدراتهاء نحاول توضيح 


تلك القدرات فى تحديد أفداق الساسة الخارجية الايرائية. فعد أشار الدكتور 
محمد جواد لاريجاني وهو مستشار المرشد الحالي لشؤون حفوق الإنسان إلى 


التى يجب أن تكون فوق استراتيجية السياسي فلا تتأثر بتغير السياسيين» ويقول: 
الاستراتيجية الوطنية للجمهورية الإيرانية في العقد الثاني من حياتها المليئة 
بالفخر والعزة, تقوم على ثلاث قواعد أساسية تمثل مصدر جميع القضايا المتعلقة 
باستراتيجيتنا الوطنية: 


الأولى: موقع إيران في العالم الإسلامي «إيران أم القرى»7) 


ملخص نظرية أم القرى, حسب لاريجاني «إن الإسلام له أمة واحدة أي عندما نقول العالم الإسلامي 
اننا تفصد جرع الستلمين: . ولا نقصد أماكن إقامتهم, مثلما نقول عالم الأكراد, أو الأرمن. وغيره. 
بل إن العالم اللإسلامي «أمّة» واحدة, و«الأمة» ناس لديهم انسجام وجهة وحركة, مع التوجيه نحو 
هدف واحد, وفي الواقع فإن هذا هو لب الولاية «ولاية الفقيه» ولا ار 
متقابلان «في زمن غيبة الإمام المعصوم» بصورة كاملة, وهما عبارة عن: «رأي أغلبية الشعب»» 

و«الوصاية» ولي الشخص ينتخب ما بعده وينصيه. وفي الأسلوب الآخر: الأمة يجب أن تقدم 
رأيهاء والأغلبية تدل على النتيجة النهائية. ويوجد لكلا الأسلوبين «في فترة الغيبة» إشكالاات 
رئيسة, لكئنا حاليًا ليس ى لنا شأن بأسلوب اختيار الولي والحديث في أساس القضية: الولي له مسؤولية 
بالنسبة لكافة الأمة. وكذلك الأمة مجتمعة عليها واجبات تجاه الولي. ويكون مفهوم «أم القرى» 
بوضوح نسبي: : دولة «أم القرى» تصبح بح العالم الإسلامي, والتي لها قيادة. وهي في الحقيقة تكون 
لائقة لقيادة كل الأمة». . تلاحظون أنه من أجل إيجاد أم القرى فليس مطروحًا الموقع الاستراتيجي 
والسكان والجنسء وما إلى ذلك. بل المعيار هو في الولاية. بعبارة أخرى إذا ادعت دولة بأنها - 
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نيجدنات السياسك الخارجية الايرانيك 


الثانية: الأمن الإيراني (الدفاع المؤثر). 

الثالئة: تعمير إيران «التنمية»1(7). 

بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران» أعلنت سياستها الخارجية بمعايير مطلقة 
وشاملة, بينت فيها دور إيران في خدمة الإسلام. ونادى قائد الثورة الإسلامية 
الإمام الخميني بوحدة المسلمين, متجاوزًا الحدود السياسية القائمة بين الدول 
الآسلامية.. وكان 'الميدا الثاني الذي أعلنه الإمام الخميني في ظل الصراع 
بين الدول الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي, ودول العالم الرأسمالي بقيادة 
الولايات المتحدة الاميركية. هو (لا شرقية ولا غربية), والاعتماد على الذات, 
أما المبدأ الثالث فهو رفض الأحلاف العسكرية التي أنشأتها الدول الكبرى 
لحماية الدولء والمبدأ الرابع هو دعم حركات التحرر في العالم الأسلامي, 


- «أم القرى» يجب عليها أن ترفع مستوى قادتها إلى أبعد من حدودها الجغرافية, وأن تجعلها منتخبة 
لكل الأمة ؟ كذلك تلاحظون أنه في هذا المفهوم الذي قدمناه لإيجاد أم القرى, . هذه الصفة لا يمكن 
أن تكون «إرثا» لي قوم ٠‏ بل إنه من الممككن أن يكون قوم صاحب 3 القرى فإن «الإسلام» 
لمدة ما. وبعد مدة يسقط عنه هذا الموضوع. ؛ بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران والقيادة للإمام 
الخميني, أصبحت إيران أم القرى دار الإسلام. وأصبح عليها واجب أن تقود العالم الإسلامي, 
وعلى الأمة واجب ولايتهاء أي أن إيران أنيطت بها قيادة الأمة كلها. بِناءَ على ذلك فان الإمام كان 
له مقامان في الوقت نفسه: الأول مقام القيادة القانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية, والتي تم 
تعريفها طبقًا للدستور. وقد حددت واجباتها وصلاحياتها. والمقام الآخر ولاية العالم الإسلامي 
التي أقرها الواجب الشرعي, والآن نسأل: إن طبيعة هذين المقامين تقتضي نوعين مختلفين من 
العمل. فما الواجب عمله؟ بعبارة أخرى إذا شوهد تعارض بين مصالح حكومة أم القرى وولاية 
العالم الإسلامي فمن الذي سيكون فداء للآخر؟ نظرية أم القرى عرضت في الواقع الجواب عن 
هذا السؤال: «دائمًا مصالح الأمة لها الأولوية, أليس وجود أم القرى التي على جميع الأمة الحفاظ 
عليها - وليس فقط شعب أم القرى واجبًا», الأساس المذكور أعلاه يدل جيدًا على علاقة النمو 
لكا بيد أم القرى والعالم الإسلامي: إذا وقع هجوم على الإسلام من أي مكان في العالم أو 
جرى الاعتداء على حقوق المسلمين فإن أم القرى ترعد وتزمجر وتنهض للدفاع, ومن المؤكد 
أن الحكومات الجائرة والكافرة لن تتحمل ذلك, وستتهيأ لازالة هذه «الشعرة من الأنف»؛ لذلك 
تستهدف حياة النظام. 
انظر د. محمد جواد لاريجانى, الاستراتيجية القومية. دراسات في معالمها وأهدافهاء ترجمة علاء 
الرضائىء دار التعارف. دويت: هوةاء ص 250-6١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه. ص .01١-6٠0‏ 





وعلى رأسها حركة تحرير فلسطين") 

لذلك فإن أهداف السياسة الخارجية الإيرانية وأسسها تنبع من الدستور 
الآنراتئ ون أهم تلك الأهداف والمبادئ ما يلي" 

-١‏ «السعي إلى تأسيس أمة عالمية واحدة: من منطلق الآية القرآنية: 8 وَإنَّ 
هزد أتدَير مره ونا ريك قن (2) 4 [المؤمنون: 01]ء إذ إنهم رأوا أن الإسلام 
يدعو جميع المسلمين إلى الوحدة, ولذلك يتحتم على الحكومة الإسلامية العمل 
لتأسيس ائتلاف إسلامي عالمي تجتمع أمة الإسلام كافة تحت لوائه حتى يتسنى 
تحقيق أمة واحدة نهاية الأمرء ويرون أن هذا الهدف ذاته لطالما كان يخيف 
أعداء الإسلام, ومن خلال تأسيس نظام فكري وروحي يتوحد تحت مظلته جميع 
المسلمين؛ وعليه يجب على المسلمين السعي والتغيير من أجل هذا الهدف. 

1- حماية المستضعفين من المستكبرين: ينص البند الرابع عشر من الدستور 
الإيراني على أن الحكومة الإسلامية في إيران تعمل ضمن أهدافها على إسعاد 
الإنسان في المجتمعات البشرية كافة. وأن الاستقلال والحرية وإقرار حكومة 
العدل والحق لهو حق مكفول لجميع شعوب العالم, وعليه فهي تؤيد حقوق 
المستضعفين ونضالهم في مواجهة المستكبرين في نقطة من بقاع الأرض. وتباعًا 
تتحرك سياسة إيران الخارجية على نصرة المستضعفين في الأرض ومحاربة 
اللشتكيرين الآمالذى من شأنه تحقرى الأمة العالهية الوامئوةة؟, 

1- صيانة الاستقلال وحماية الحدود: ينص البند الثالث والخمسون بعد 
المئة من الدستور على صيانة استقلال الأراضي الإيرانية وبقاء حدودها بعيدة 
عن كافة أشكال التهديدات الخارجية ومن ثم جعلت السياسة الخارجية الإيرانية 
(1):. على مبحائظلة: مصدر سايق. ص /7ا79. 


ل د. ملوجهر محمدي, موقع الراصد على الرايط الالكتروني التالي: -م نباك 2 لمع 5 هع 1 هج .جاين ب//: مادا 
للم.طه 020 مهن ووه 0305/51! 


(') راجع المادة الرابعة عشرة من الدستور الايراني. 
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توجهات السياسك الخارجية الايرائيك 


استقلال بلادها والدفا ع عن حدودها وثغورها محور اهتمامها') 
ع- الدعوة: من أهداف: السياسة الخارجية الإيرانية أيضًا ووظائفها الدعوة؛ 
بمعنى دعوة غير المسلمين إلى الإسلام استنادًا إلى قوله: يي دع إِلّ ِل رَيْكَ 

ِلَْكُمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسَنَةٌ ود لْهُم يلي هى أَحْسَنُ * [النحل: 176]. 

0- مبدأ لا شرقية ولا غربية: منذ قيام الثورة في إيران وهي ترفع هذا الشعار 
فى سياستها الخارجية, ذلك الشعار الذي يعنى الحياد بالمنظور السياسى (الحياد 
لك الفرنية ولعي 0( ٠‏ | 

ويحدد الدكتور علي أكبر ولايتي, وَزنْوْ الها رسئة الارراتى الأسيئ المر كرالك 
الثابتة للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية على النحو الآتي” : 

أولا: الاعتماد الثابت والراسخ على مبدأ (لا شرقية ولا غربية) والاستقلال 
وعدم الخضوع لأحد, وبعد انهيار النظام الشيوعي هناك فرصة تاريخية لشعوب 
العالم الثالث لكي تتحرر. 

ثانيًا: التمسك بالإسلام في العالم الإسلامي والصحوة الإسلامية, واعتماد 
الإسلام للخلاص وبناء الأجيال. 

ثالكًا: تتعرض الأمة الإسلامية لهجمات ومؤامراتء والتكتلات التي كانت 
موجودة في السابق أصبحت اليوم تكتلا جديدًا (واحدًا) مبئيًا على الطغيان في 
مواجهة الأمة الإسلامية, ولذلك تشعر إيران الإسلام بقلق شديد حيال التطورات 
في البوسنة والهرسك وقمع المسلمين, ويهمنا أن نؤكد ضرورة وقف التدهور 
ودعم الشعب الاإسلامي وقضيته في البوسنة والهرسكء ونشعر أيضا بالقلق تجاه 
التوتر بين أرمينيا وأذربيجان. ولقد أصبح الشعب هناك ضحية ما يجري. وإيران 
(1) راجع المادة (158) من الدستور الإيراني. 
(؟) د. منوجهر محمدي, مصدر سابق. 
(؟) كلمة ولايتي في مهرجان الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الإمام الخميني, الذي أقيم في حرم السفارة 


الإيرانية فى بيروت فى ” حزيران/يونيو 14947, نقلا عن ميشال نوفلء: «إيران في عالم متحول: 
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السراسرة الخارجية الإدرانيك 


ترفض التطورات الأخيرة كلها وتعارض أي تغير جيوسياسي في المنطقة وتعمل 
لإنهاء الحرب وعودة الأوضاع إلى طبيعتها هناك. 

رابعًا: الاهتمام التام بالقضيتين الفلسطينية واللبنانية وبالشعبين اللبناني 
والفلسطيني اللذين يواجهان تهديدات خطيرة من خلال الاعتداءات الصهيونية 
المتراضلة على شتوقهماء وايران الإسثلاء تعفر اودع التي الليناتي والفلسطي: 
وكيوا المذا رسو فق حرى: لا ذو الأراضى التجدة من امير بواشاها 
الأساسية, وهي لن تبخل في تعزيز هذا النضال وتنمية قدراته لمواجهة الصعاب. 

ولأنه من الصعوبة فهم السياسة الإيرانية الحالية من دون الرجوع إلى 
الجذور والمبادئ الإيديولوجية التي نشأت عليها الثورة عام 2١1914‏ حيث إن 
الميادف الى ارتكزت عليها الثورة ولاحقا الدولة هي: الإسلام والتشيع والثورية 
والثقافة الوطنية والمكانة الإقليمية والدولية, والحاجات الطبيعية لإيران كجزء 
من المجتمع الدولي, فضلًا عن أن السياسة الخارجية الإيرانية تسعى إلى تحقيق 
الامن والاستقرار وتحقيق التنمية والرفاهية الاقتصادية وكسب الاحترام على 
صعيد العلاقات الدولية ونشر القيم الإسلامية!"©. 

وأيضًا ثمة مقاربة مهمة لمهندس السياسة الخارجية الإيرانية الدكتور على 
اقل ولايتي. يعطي فيها دور التأثير الايراني على مستوى السياسة 555 
ولذلك يقول إن بلادنا معنية بالتطورات في جمهوريات آسيا الوسطى يسبب 
القرابة الجغرافية والتاريخية والثقافية وخصوصًا أن لها حدودًا مشتركة طويلة 
مع هذه الجمهوريات. وأيضًا يرى الدكتور ولايتي أن الإدارة الأميركية تنسب 
عن عير وجه حق انهيار الشيوعية إلى تفوق إيديولوجيتها وسياساتها. وتصر 
على السعي لملء الفراغ الناشئ هناك لمصلحتها محذرًا من أن مصادر عدم 
الاستراراتي جمهوريات آسيا الوسطى قد تمهد الطريق لنفوذ أميركى متعاظم 
في المنطقة. وهنا يوضح وجهة النظر الخاصة بالسياسة الخارجية الإيرانية وتأثير 


1 مجموعة من المؤلفين, العلاقار- َ نية: الارّ‎ )١( 
المؤلفين لعلاقات العربية  الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبلء مركز‎ 0 
حدهة لعربية, طم بيروت. 5 ص اله‎ 
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دوجضات السنياسك الخارجية الاررانيته 


إيران في الجمهوريات الإسلامية «من الطبيعي أن تصير مسؤوليتنا أكبر. نظرًا إلى 
الدور الحيوي لجمهورية إيران الإسلامية في المنطقة. وفي ضوء التيار الجارف 
نحو الاستقلال في جمهوريات آسيا الوسطى فإن جمهورية إيران الإسلامية 
تملك الثقافة الإسلامية الغنية قاسمًا مشتركا مع الدول المجاورة ولديها القدرة 
على ملء الفراغ الفكري والاقتصادي في هذه الجمهوريات وتلبية حاجاتها 
الثقافية»7١).‏ 

ولذلك تبقى مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية» التي يمكن تلخيصها أيضًا ب: 
معاداة الإمبريالية. والاكتفاء الذاتي, والاستقلال, وعم المستضعفينء, ومعاداة 
الصهيونية, لذلك يؤكد الرئيس روحاني أنه يبحث عن سياسة خارجية معتدلة 
وبناءة» وسيتواصل طوال مدة ولايته النظر في هذه المبادئ في السياسة الخارجية 
الإيرانية التي هي جرع لآ يعوا مق فكو المرشد الأعلى وقيادته!؟). 

لذلك يمكن القول إن أبرز العناصر المؤثرة في السياسة الخارجية الإيرانية”): 

أولا: روح المغامرة: حيث شكل الإسلام والقومية الفارسية القيم التي 
ارتكزت عليها الجمهورية الإسلامية سواء مع جيرانها أو مع الدول الكبرى, أو مع 
الدول الإسلامية الأخرى. 

ثانيًا: واقعية مرنة وسياسة دبلوماسية مرنة: حيث انتقلت السياسة الإيرانية في 
بداية الثورة من الاندفاع والثورية إلى سياسات خارجية أكثر واقعية ومرونة. ْ 

ثالمًا: متغيرات الجيوبوليتيك: حيث التبدل الدراماتيكي في بيئة الجيوبوليتيك 
المحيطة بإيران منذ انهيار الاتحاد السوفيتي, ومن ثم حرب الخليج الثانية والثالثة 
واحتلال أفغانستان. 
[1) مجموعة من المؤلقين. العاقات العرية - البائية ع 4 


ق6 -لهع]1 كداورء وععلء1م :تقانه امعلزوععط ععلمن بإعتاه2 مواعرو واصهرا) معاطم ط ما ماممعد 
.4 .م ,2013 ,857 ,معمكامخ ,#ألهمة نعمل2مه ,(نا١ا‏ 


(*) د. نزار عبد القادر. إيران والقنبلة النووية والطموحات الإمبراطورية, المكتبة الدولية. بيروتء (بلا 
تاريخ), ص ١07‏ وما بعدها. 





الاادياسة الذارحيك الايرائيك 


رانعااللاشية والتشادنة الإيزائية: تعيت التنوع واضح :في الاتجاهات الفومية 
والدينية(١)‏ 

خاممًا: معالجة المشكلات الاقتصادية. 

إن خلاصة السلوك السياسي والاجتماعي للثورة الإسلامية في العام 10 
تمثل الثقافة التي قادت إلى انتصار الثورةء وتحولت في ما بعد إلى ثوابت 
1 كا 0 7 ن أن تككون هي ذه بها مصدرًا تشتق منها أهداف السياسة الخارجية 
0 وَوَفقًا للدستور وأدا ء السياسة الخارجية, تمكة تعسيم الأهداف الكبرى 

-١‏ التنمية الاقتصادية والحفاظ على وحدة الأراضى ي | اللويرانية والسيادة 
الوطنية: 

- الدفاع عن | لمسلمين وحركات التحرر والتعارض مع الكيان الاسرائيلي 

والغرب. 

ل إيجاد مجتمع إسلامي على أسس شيعية. 

ويوضح الخبير في الشؤون الإيرانية محمود سريع القلم في متابعته الموازية 
لأهداف السياسة الخارجية الإيرانية. أن موضوع التنمية الاقتصادية والحفاظ 
على وحدهة الأراة ضى الإيرانية, لا يتنافيان ولا يتناقضان مع الوسط الخارجى 
رغم أن إقرازانهبمماحيها نوع من الخلاف والتنافس الطبيعيين» ومن ناحية 
)١(‏ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأقليات الدينية في إيران تلعب دورًا حاسمًا في تقرير 

مصيرها ومصير بلادهاء مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لصياغة ميئاق حقوق المواطنة, وقال منذ بداية 

الثورة الإسلامية, ٠تم‏ الاعتراف رسميا بمكانة وهوية الأديان السماوية وبناء عليه فان جميع الأقليات 

الدينية الرسمية يمكنها المبادرة إلى إقامة المراسم والعبادات والأعمال الدينية الخاصة بهاء وأوضح 

روحاني أنه وفقا للدستور فان للأقليات الدينية نوابًا في مجلس الشورى الإسلامي ولها دور حاسم 

في تقرير مصيرها ومصير بلادها ؛ مضيفًا أن حكومة التدبير والأمل مثلما أعلنت في شعاراتها تعتقد 

وتلتزم بحقوق المواطنة وتسعى إلى صياغة ميثاق حقوق المواطنة, وشدد روحاني على ضرورة العمل 


0-00 إيران ن للعالم كأنموذج يتعايش فيه أتباع الأديان المختلفة مع بعضهم بعضًا 
رة سلمة. للمزيد انظر: وكالة مهر, ٠‏ تشرين الثاني/نوفمير ١‏ 0 


(؟) محمود سريع القلم. (الإطار النظري للسياسة الخارجية الايرانية). شؤون الأوسط. العدد 211١‏ 
بيروت, شتاء .7٠٠١5‏ ص /ا8. 








توحهات الدبياسة الخارحية الايرائية 


أخرى إذا كان هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إيجاد مجتمع ديني 
هدفًا داخليًا بحنّاء ويتم تسخير طاقات البلاد لإيجاد المؤسسات الثقافية 
والسياسية والاقتصادية المحلية وإغنائها على أساس التعاليم الإسلامية الشيعية, 
فإنه يبدو أن الوسطين الإقليمي والدولي, لن يمكنهما زج أنفهما في شؤون 
إيران وخصوصا مع الاستقلال السياسي الذي تتمتع بهء وبعبارة أخرى. فإن 
لدى إيران القدرة الفكرية والنظرية السياسية لاستثمار الطاقة الكامنة لبناء نظام 
إسلامي. كما أ الأزمات والتناقضات الزمانية كلها تحدث حينما نتقدم بموازة 
الهدفين الآخرين نحو تحقيق الهدف الثالث. أي أن تعتمد إيران» وتزامنًا مع 
مسيرتها التنموية والاقتصادية وبناء المجتمع الديني. على حل القضايا السياسية 
والاجتماعية للعالم الإسلامي0). 

ووفق البعض فإن السياسة الخارجية الإيرانية تتبنى أربعة نماذج رئيسة هي 
التبني والتحفيز الذاتي والمساومات والتصلب:”) 

-١‏ استراتيجية التبني لاعء521 ع0لامدل4: حيث تعتمد على الالتزام 
بالأعراف والشرعية الدولية» وقد ظهرت بوضوح في السلوك الإيراني الخارجي 
أثناء فترة حرب الخليج الثانية حيث التزمت إيران بالقرارات الدولية الصادرة من 
الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بتوقيع العقوبات على بغداد. 

- استراتيجية التحفيز الذاتى بإع5112]6 11103 :: وتهدف إلى كيد 
دور إيران الإقليمي وضرورة احتسابها في المعادلة السياسية الإقليمية الآسيوية 
والخليجية والعربية, وفى إطاز .هذه الاسغزاتييية أعلن هاشم رفستجاتي 
استعداد بلاده للتوسط ا الولايات المتحدة الأميركية والعراق يوم ٠"‏ شباط/ 
فبراير 144١‏ وقد رفض البيت الأبيض الفكرة في اليوم الأول. 

7- استراتيجية المناورات إه5]:8]6 08نمزادع:83 126: تدخل هذه 
الاستراتيجية فى صلب السلوك السياسي الإيراني الخارجي حيث توجد 


)1( محمود سريع القلم, مصدر سابق. ص 56. 
(؟) عبده مباشر. إيران تاريخ من أحلام العظمة, دار المعارف, القاهرة. ,7١١5‏ ص 720. 
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السياسة الخارحي الايرانيه 


مساحات كبيرة للمناورة الدبلوماسية وتهدف إلى تحقيق أعلى معدل من الربح 
11161251 01 11201121221101 . 

ع - استراتيجية التصلب ,ه526 101:80518606: تهدف هذه الاستراتيجية 
إلى إظهار استقلالية إيران عن الغرب وخاصة الولايات المتحدة وذلك من خلال 
التأكيد على قوتها الإقليمية المقاومة لجميع أنواع الهيمنة العالمية على منطقة 
الخليج كما تركز هذه السياسة على المبادئ الرئيسة للثورة وعدم التخلي عنها, 
وهذه الاستراتيجية ليس لها علاقة فقط بالنواحي القانونية والدستورية بل تمتد 
إلى مايسمى بالنفسية الجغرافية السياسية عند الإيرانيين /11م10860872اع/زو5 ذات 
الجذور التاريخية والثقافية وعادة ماتبدو بشكل تصريحات حادة من قبل العلماء 
للهجوم على الهيمنة الخارجية أو عند حدوث قضية دولية تظهر انحيازًا غربيًًا تجاه 
العالم الإسلامي كما تستخدم استراتيجية الحشد والتجييش الداخلي والخارجي 
وإبراز الظلم الواقع على الذات من قبل الآخرين التي تسمى 1 
«ؤذاهعمرةن. وهذه الأنماط الاستراتيجية الأربعة فى سياق السياسة الخارجية 
الإيرانية تكشف النقاب عن مدى تعقيد إجراءات صنع القرار الخارجي. 


دور الثيارات السياسية الإيرانية فى السياسة الخارجية 

إن قراءة الساحة السياسية الإيرانية تعد من أصعب الموضوعات كما ذكرنا 
سابقاء والسؤال الاساس والمهم هو هل تنطلق السياسة الخارجية الإيرانية من 
رؤى مطابقة لرؤى الاجنحة السياسية في الجمهورية الإسلامية أم من رؤى مختلفة 
عنها؟. / 

يجب الإشارة إلى نقطة أساسية ومهمة, هناك رأي لعدد كبير من الكتاب 
وأصحاب الاختصاص فحواه ه أنه لا وجود لأجنحة سياسية أو تيارات في الجمهورية 
000 د 5-5 خلافات في 5 كرتن بسيطة وغير أساسية, 
٠ 008‏ وممن يقف مع هذا الرأي جماعة العلماء «المسافكين كه ارا 

وآخرون يرون هذا | : ةه «فمع از ثورة و< 

يرون لموضوع نتيجة طبيعة, «فمع انتصار الثورة وخروج 


00 


1١٠6 





تبحسات الدرياسك الخازجية الإبرانيك 


التنظيمات المسلحة من سجون الشاه. كانت الساحة مليئة بالتنظيمات العلمانية 
اليسارية واليمينية التي كانت على هامش التحرك الثوري الجماهيري السلمي 
الذي لم يقم على أساس حزبي. فقوى الثورة كانت ضمن تيار واحد يمثل 
أفكار الإمام الخميني وبعضها له تجربة تنظيمية متواضعة. كفدائيي الإسلام, 
وهيئات المؤتلفة الإسلامية. وجماعة منصورون وآخرينء في حين أن التنظيمات 
العلمانية كانت تتصدرها أحزاب مثل تودة الشيوعي وجماعة خلق التي تجمع 
بين الماركسية والإسلام, وفدائيو خلق «الشعب» اليساري المتطرف, بجناحيه 
الأكثري والأقلوي, والجبهة الوطنية القومية وحركة تحرير إيران «الإسلامية 
المنشقة عن الجبهة الوطنية» التي أمسكت مع حليفها القومي «الجبهة الوطنية» 
بزمام الأمور من خلال حكومة المهندس مهدي بازركان المؤقتة() 

هذا الفراغ التنظيمي الإسلامي عبرت عنه القوى الثورية بتأسيس حزب 
الجمهورية اللإسلامية بعيد انتصار الثورة مباشرةء والذي جمع كوكبة من رموز خط 
الإمام الخميني. وكان في قيادته شخصيات مثل: السيد الخامنئي والشهيد بهشتي 
والشيخ رفسنجاني والسيد الأردبيلي والشهيد باهنر وآخرون, لكن الحزب الذي 
كان يمثل طيفا من الشخصيات تختلف في اتجاهاتها الفكرية والسياسية لم يستطع 
الاستمرار في الجواء صراع مع التنظيمات العلمانية وفي مقدمتها جماعة خلق, 
رمحا جد اير بتر العرتري كام 0 الذي راح ضحيته ؟/٠‏ قيادبًا في 
مقدمتهم أمين عام الحزب بهشتي وعشرات النواب والوزراء والمسؤولون الكبار 
في الدولة. في حين كان النظام الفتي يسحب الكوادر التنظيمية إلى مؤسساته 
لتثبيت أركان دولة باتساع إيران وحجمهاء وخلال السنتين الآوليين من عمر 
الجمهورية الإسلامية التي وصلت فيها حرية التحزب في إيران بعد الثورة إلى حد 
الانفلات: وبقيت الساحة السياسية الداخلية تتقاسمها قوى الثورة والقوى القريبة 
)1١(‏ «كما أراها.. هذه إيران (؟)», قناة العالم على الرابط التالي: 1532687 /ودع هذ .تمه اماه محم /:ماغطء 

وانظر ايضا: فاطمة الصمادي. مصدر سابق,. ص 77 وما بعدها. 

للمزيد حول مواقف الأجنحة السياسية في إيران من العلاقة مع الغرب بشكل عام والولايات المتحدة 


الأميركية, بشكل خاص. انظر: حجت مرتجىء التيارات السياسية في إيران اليوم, ترجمة سالم كريم, 
مكتبة فخراوي. البحرين, .,7٠١1‏ ص 700. 





الدننائئمة الذأرحيه الميزنيك 


منهاء مثل حركة تحرير إيران ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية المنشقة قبل الثورة 
5 جماعة مجاهدي خلق. لكن جماعة العلماء المناضلين (روحانيت) برزت 
كأكبر تنظيم ديني غير مسجل (على طريقة الإخوان المسلمين في مصر) وأكثرها 
انها ققد “ضمة :ولا :تراك شخصيات كبيرة ومؤثرة مثل: الشيخ مهدوي كني 
والشيخ رفسنجاني والسيد الأردبيلي والشيخ المرحوم توسلي والشيخ ناطق نوري 
والسيد خوئينيها وآخرين, ثم انقسمت الجماعة على نفسها وأصبح إلى جانبها 
«وقد اتصفت بميولها اليمينية» مجمع علماء الدين المناضلين «روحانيون» 
الذي عرف بميوله اليسارية7). 

كان اليمين واليسار في إيران بعد الثورة يختلفان عن اليمين واليسار التقليديين 
في سائر بلدان العالم, فهناك أفكار يمينية يتبناها اليسار وأفكار يسارية يتبناها 
اليمين. وموضوعات تدور في معظمها حول ثلاثة محاور رئيسة: 

-١‏ الثقافة والقيم الإسلامية والوطنية. 

- السياسة الاقتصادية ومناهج التنمية. 

د النسافة الشارجة: 

استمرت الأوضاع على هذا المنوال «تقاسم الساحة السياسية بين اليمين 
واليسار الثوريين» حتى نهاية الحرب مع العراق عام ١9184‏ وحتى الانتهاء من 
تعديل الدستور وتحول النظام من برلماني إلى رئاسي ومجيء الشيخ هاشمي 
رفسنجاني إلى رئاسة الجمهورية. حيث كانت الحكومة قبل ذلك بيد اليسارء ومع 
حكومة الشيخ رفسنجاني ودخول مفاهيم جديدة كالانفتاح الاقتصادي والثقافي 
والاستقراض وتطبيق سياسات صندوق النقد الدولى. ظهرت تغييرات ثقافية 
واجتماعية وديموغرافية كبيرة في اللزان: وكاة البمار يعو العمللة :حول كيز من 
خلال سيطرته على واحد من أهم مراكز البحث فى الدولة. أي مركز البحوث 
الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية وقد اسيل التسول بالفناد لذ الاصلاح"", 


0 أ ١‏ 5 1 5 + كثأاة 
)1( كما راها هذه إيران (؟)»ى قناة العالم على الرابط التالي: ا ل حب ااا 
(١‏ فاطمة الصمادي, مصدر سابق. ص .7١‏ 





نبا ضهسا! ٠‏ ال11: انالك ال كاز لل الالاانيك 


فأصبح ليبراليًًا في السياسة والثقافة. لكنه حافظ على شيء من الوفاء ليساريته 
اقتصاديًًا منطلقا من نقده لسياسة حكومة الإعمار التي قادها الشيخ رفسنجاني,هذا 
التحول اليساري شهده اليمين أيضا ولكن بشكل آخر"). 

كان هناك حدثان مهمان أثرا في خارطة اليمين: الأول. رجوع أعداد غفيرة 
من الشباب والكوادر التي أدارت دفة الحرب إلى الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية, والثانيء بعض النتائج الثقافية والاقتصادية التي انتهت اليها سياسة 
حكومة الإعمار التي شقت اليمين التقليدي إلى يمينين. أحدهما معتدل تجلى 
في حزب كوادر البناء وآخر تقليدي تقوده روحانيت وصحيفة رسالت والمؤتلفة, 
ةا الشكلء تحول اليمين إلى ثلاثة اتجاهات: معتدل وتقليدي ومبدئي مثله 
تنظيم أنصار حزب الله وصحيفة شلمجة, الأمر الذي أدى إلى خسارته أمام اليسار 
«الإصلاحي» في الانتخابات الرئاسية عام /1991. 

وفي آخر انتخابات رئاسية جرت في حزيران/يونيو من هذا العام (١١؟)‏ 
ائتلف اليمين المعتدل مع الإصلاحيينء فيما اختلف اليمين بين تقليديين 
ومبدأيين ومبدأيين جدد. وبشكل عام فان الساحة السياسية الإيرانية تمتد من 
أقصى الإصلاح الديني حتى نهاية اليمينء مرورًا بالعديد من التيارات» ويمكن 
القول إن التيارين الرئيسين هما: 

أ- التيار المحافظ: يطمح التيار المحافظ في إيران إلى دولة دينية قائمة 
على أرض المذهب الشيعي الإمامي بصيغته السائدة, ويتألف في جوهره 
من تحالف بين الحوزة المليية الديقة تجار البازان, وأهم ميادئ هذا 
التيار الالتزام الصارم بالتشيع, ويتكون التيار المحافظ من عدة أحزاب, 
أبرزها جماعة رجال الدين المناضلين في طهران «روحانيات» التي 
تأسست قبل عام من قيام الثورة لتوحيد النشاط السياسي للروحانيين 
تحت مظلة آية اللَّه الخميني7. ورغم دورها في الحياة العامة لا تعد 





)١(‏ مروة أبو محمد, كما أراها.. هذه إيران. 1533287 /ولقا50.11/0 21212 .ينا برابط//:صاغط 
)١(‏ للمزيد انظر: حميد بارسا نياء الخريطة الفكرية الإيرانية عشية الثورة دراسة اجتماعية معرفية, ترجمة 
خليل زامل العصامىء. مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامى المعاصرء بيروت؛ 7017. ص 818. 





اللدر باسك الذاردية الإبرائيك 


3 الخواعة فيه حزيًا سياسيّاء وتدعو إلى اقتصاد حر لكنها تميل 
إلى الحفاظ على الأمور الاجتماعية والثقافية. وتدعو إلى وجود دور 
للدولة ومؤسساتها لفرض انضباط ثقافي وسلوكي, وطالما عبرت عن 
القلق من انتشار حرب الغزو الثقافية في المجتمع» كما يرفض إقامة أي 
علاقة مع الولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا خاصة:, ولكن قد يتسامح 
مع بقية الدول الأوروبية بسبب أن الولايات المتحدة الأميركية بنظره 
هي عدو الثورة الإيرانية, ومن الناحية الاقتصادية يرى التيار المحافظ 
عدم الأمتفاد هه" التصادرالأجنبية كي لااتضيدر أفكانا أحدية تعارضن 
قيم الثورة. ويرى ضرورة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الاقتصاد في 
البلاد. 
ب التيار اللإصلاحي: هو مجموعة من الأحزاب السياسية التي دعمت 
الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية التى فاز 
بها عام 219917 إضافة إلى تلك الأحزاب التى تشكلت فيما بعد تحت 
رايته وظلت معه حتى نهاية فترته الرئاسية الثانية عام 75٠00‏ رافعة 
شعارات أبرزها دولة القانون والمجتمع المدني والإصلاح السياسي 
وسيادة الشعب7). 
ويؤكد مراقبون أن رموز هذا التيار هم أولئك أنفسهم الذين كانوا من التيار 
المحافظ أو في العقد الأول من عمر الثورة الإيرانية. ومنهم من شارك في 
حكومات سايقة. وكانوا يمثلون نحو ١8‏ حزبًا أو منظمة. وعندما فاز خاتمي 
بالرئاسة أصبح رمرًا لهذا التيار الذي ضم ثلاثة اتجاهات أساسية, الأول الإسلامي 
المعتدل, والثاني الأكثر راديكالية, أما الثالث فيمثله القوميون. 

ويلخص الكاتب المتخصص في الشؤون الإيرانية سعد بن نامي في مجلة 
«دراسات شرق أوسطية» الأسباب التي دفعت إلى تحول هؤلاء 1 الخينات 
الثوري إلى الخطاب الإصلاحي بانتهاء أسطورة الشخصية الكاريزمية بعد رحيل 


)1( فاطمة الصمادي, مصدر سايق. ص ١85٠‏ وما يعده. 











تبجهنات السياسك الذارح يك الايرانيك 


رشك القورة الإيرانية ايا الله الخميقى» والغير الدع شهدت الشخصية التورية 
لتتحول إلى شخصية عقلانية. عندما اصطدع المنطق الثوري بالواقع, فرأى هؤلاء 
أنها تحتاج إلى إصلاح للمحافظة على مقدرات الثورة وأهدافها(). 

إن الخطاب الإصلاحي كان يبحث عن الشرعية عبر المشاركة الشعبية, 
في الوقت الذي كان فيه الخطاب المحافظ يتركز على الشرعية مع المشاركة 
السياسية والشعبية وينيّه إلى ضرورة تطبيق الشريعة واكتساب الدولة الشرعية, 
ومن الناحية ال يرى التيار الإصلاحى إمكانية الاستفادة من المصادر 
الغربية والأخذ بها في ظل قصور أدوات الإنتاج المحلية وعجزهاء في دراسة 
بعنوان العلاقة بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات المعينة وأثرها في عملية 
صنع القرار في النظام الإيراني في الفترة ,)3٠١5-1949(‏ يقول الباحث محمد 
عباس ناجي إن الإصلاحيين فشلوا في تنفيذ برامجهم السياسية والاقتصادية, 
بعادوقر نا خا مواتنا 'لغوذة المحافظيق إلن 'السطرة على الدوسيات المسف 
من جديدء بدءًا بمجالس الشورى المحلية؛ مرورًا بمجلس الشورى الإسلامي, 
وانتهاءَ برئاسة الجمهورية. إلى جانب احتفاظهم بالسيطرة على المؤسسات 
المعينة وذات الوضع الخاصء مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام, والقضاءء 
ومجلس صيانة الدستورا"). 

وتبقى للسياسة الداخلية في إيران- مثل دول أخرى ‏ دور كبير في السياسة 
الخارجية, وقد أظهرت الانتخابات الخيارات المتاحة أمام صائعي القرار والحدود 
السياسية التي يواجهونها. حيث إن هناك ضغوطا أساسية تؤثر في كل وجهات 
النظر في السياسة الخارجية في إيران, يأتي النوع الأول من الضغوط بين رفض 
إيران الصريح لنظام الهيمنة الدولي الحالي ورغبتها في تطوير مكانتها الخاصة 
داخل هذا النظام. ويتمثل الضغط الثاني في شعور البلاد بأهميتها باعتيارها ذات 
دور إقليمى وعالمى ودافعها للتأكيد على غياب الآمن والوحدة الاستراتيجية, 
)"سين ام افر التيار الإصلاحي في إيران واتجاهاتهاء مجلة دراسات شرق أوسطية؛ عدد /4, 

0 
(؟) المصدر نفسه. 





١.ه‎ 





النسياسة الذ ارجية الاررائية 


ويظل المبدأ الإرشادي الوحيد للسياسة الخارجية الإيرانية الذي لا يخضع للجدال 
هو القومية. وتحديدًا التأكيد على السيادة القومية فى مواجهة الغطرسة العالمسة, 
وتشكل الضغوط الثلاثة المذكورة الحدود التي لا يستطيع أي طرف سياسى أن 


يتجاوزها إذا أراد أن يستمر فى دوره السياسى. 





تآثير انتخابات شا ] 
في السياسة الخارجية الإيرانية 


«إذا كنت قويًا فإن السلم في نظري أفضل من الحربء.فإذا كان 
العدو يريد السلام فاقبل به. وإذا أراد الحرب فلا تتراجع». 
سعدي شيرازي - فيلسوف وشاعر إيراني 
قريدات إيزان انكانات رئاسية أسفرت عن فوز الدكتور الشيخ حسن روحاني 
فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية بنسية تصل إلى حوالى 17 وبلغت نسية 
الإقيال حوالي 01 /. وروحاني الذي لديه خبرة كبيرة في عملية صنع العرار 
الإيراني» شغل الكثير من المناصب. من نائب في البرلمان الإيراني خمس فترات 
عقالنة لل ناقنا ركس الزعاة: اليوتاتب المرقة الأغ ف التجلس الأعلن 
للأمن القومي الإيراني. وأحد أبرز المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي 
الإيراني مع الغربء. ورئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية التابع لمجلس تشخيص 
مصلحة النظام. والذي يعد أحد الأجهزة الاستشارية للمرشد الأعلى. 
أحدث فوز الرئيس روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية ردود فعل دولية 
كبيرة. فقد رحبت به الكثير من الأوساط الدولية والإقليمية» وقد أشارت نتيجة 
فوزه التي لم يكن يتوقعها الغربء. وتحديدًا واشنطن, إلى جملة من الدلاللات 
الهامة. وطرحت الأسئلة حول ما إذا كان فوز روحاني, الذي عرف عنه العمل 
الدبلوماسي السابق فى مقاربة الملفات السياسية والداخلية, سيقود إلى تغيير في 


السناسة الخارحية الدبرائيه 


سياسات الجمهورية الإسلامية أم لا0), 

وقد دلت نتيجة الانتخابات على جملة مؤشرات هامة, أبرزهاء أنها أربكت 
وأحرجت الإدارة الأميركية وحليفاتها في الغرب وأحبطت حملتها المغرضة التي 
حكمت مسبقًا على نتيجة الانتخابات بالقول إن روحاني لن يفوزء لكونه يقيم 
علاقات جيدة مع التيار الاصلاحي في إيران» وإن لم يكن مرشحها الصريح, 
وأن المرشد الأعلى للثورة السيد علي الخامنئي لن يسمح بفوزه, وهو من سيعيز 
الرئيس» والشعب الإيرانى لا يملك حرية اختيار رئيسه, فأ الانتخابات مجرد 
عملية شكلية؛. ولهذا 8 فوز روحاني ليقدم صورة مناقضة تمامًا لهذا التضليل 
الغربي. ويؤكد أن في إيران نظامًا يضاهي الأنظمة الأخرى في العالم!'), فضا 
عن أنهم يتناسون أن حسن روحاني هو ابن الثورة اللإسلامية, وممن عمل مخلصًا 
فى مؤسساتها السياسية الهامة. 

من المعروف أن الرئيس روحاني يتمتع بقدرة دبلوماسية على امتصاص 
الضغوط الخارجية, من دون أن يؤثر ذلك في جوهر السياسة الإيرانية, لاسيما حق 
لفلسطين والمقاومة وتمسكها بتحالفها الاستراتيجي مع سورية؛ فالرئيس روحاني 
يمزج بين كونه رجل المرونة والدبلوماسية. وبين كونه من الم.خلصين للثورة 
ومبادثها ومن الذين يتمتعون بثفة المرشد, لكن ثمة أمور سوف تسا غلك روحانى 
في الحاج الخاريه في الوردجلة المقيرة. 

أولا- إن روحاني 0 00 ااي واد بن الثورة الإسلامية, حيث 0 
ومحمد د الأعا»ة 0 000 

)١‏ «الشيخ الدبلوماسي» هو اللقب الذي أعطي لروحاني بسبب دوره في المفاوضات النووية وهو عالم 

الدين الوحيد في الفريق النووي الإيراني حتى اليوم. للمزيد ينظر: موقع قناة العالم الإخبارية //:م!اذا 

مع 


)) موقع الموة الثالثة الإخباري: مام .جع لمعه ع دهم لمتحا .ووو // بالط 





تاثير ا زتخابات "1 نب السياسة الخارجية الابرانيك 


قربه من الاخير» وهو ما قد يجعله أكثر قدرة على التفاهم معه حول «أدوات» 
إدارة قضايا خارجية معينة» وبالتالي من المتوقع ايكون صتاك اران السافة 
الخارجية لؤيران خلال المرحلة المقيلة, مسار دبلوماسي يعبر عنه روحاني. ومسار 
آخر يعبر عن الثوابت الإسلامية التى تحدثنا عنها فى السياسة الخارجية. وكلا 
الفسازين يَكمَل أحدهنا الآ 
كاثات: يدت فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية ردود فعل دولية 
كير فى دنا ليت الأيض'الأحدكح أكدات الرلارات "البععدة الأمرقة 
تجديد نواياها في التعامل الدبلوماسي مع إيران بخصوص برنامجها النووي, 
كما رأى مسؤولون أميركيون أن انتخاب حسن روحاني كرئيس إيران المقبل فيه 
مؤشرات نهضة. لذلك كتب البعض داعيًا إدارة أوباما إلى بذل الجهود للتفاعل 
معه, تمامًا كما فعلت إدارة كلينتون بعد انتخاب محمد خاتمى عام ١991/‏ ا 
انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية صباح يوم الجمعة 
حزيران/يونيو 7٠١17‏ في أكثر من 47 ألف مركز اقتراع داخل إيران ونحو "9٠‏ 
خارجهاء واستمرت عملية الاقتراع عشر ساعات, حيث أدلى بأصواتهم نحو .٠ه‏ 
مليون مواطن إيراني لهم حق الانتخاب!". 
وكانت مراكز الاقتراع عادة داخل المدارس والجامعات والمساجد, وينتشر 
مندوبون عن مجلس صيانة الدستور في كل مركز اقترا ع, ويشرفون على عملية 
الاقتراع وفرز الأصوات, وفمًا لقانون الانتخابات الرئاسية فإن كل مرحلة من 
)١(‏ من خلال وجود الكاتب المتابع للانتخابات الإيرانية 75١17‏ نجد أنه قد تعددت الأسباب وراء 
فوز روحاني بالانتخابات الرئاسية. كان من بينها الإقبال الكبير من قبل الناخبين الايرانيين على 
التصويت لروحاني, ون تشجيع ِ بعضهم البعض على التصويت له ومعظم الذين ساندوه ودعموا 
حملته الانتخابية كانوا من الشباب المتحمسء نتيجة المواقف التي أظهرها من خلال خطاباته 
ا اك 
لد ني على اتيس م ريح ا مز درشم رحد ماود سلا ديقى أنجوغردروجانى الانتخابية 


بإدارة أكثر فاعلية للاقتصاد, وأكثر اندمابًا وتفاعلا بناء. وأكثر إيجابية مع العالم الخارجي ٠‏ كانت 
من أهم عوامل انتخابه, إضافة إلى دفاعه عن ضرورة توفير بيئة سياسية واجتماعية داخلية مريحة. 


ع( موقع وكالة مهر الإيرانية للانياء رة/ترمء.وبنءمعطءم. 





الرسسياانه ن الخارجيك الإيرانيه 


مراحل الانتخابات تجري و راتخت بريراقة عه المرافة الايعة لججاس 
صانة الدستور, تعتبر ملغاة» وبناء على هذا القانون. فإن بوسع المرشحين 
للانتخاباتء تقديم ممثلين ينوبون عنهم إلى وزارة الداخلية ليمارسوا اللإشراف 
والمراقبة يوم الانتخابات. وفي حال ملاحظة أي مخالفة. يقومون برفع تقرير 
يشأنها إلى مرشحيهم, وتندا الحملات الانتخابية عقب إعلان وزارة الداخلية 
أضماء المرشجين للانتخابات الرئاسية, وأمام المرشحين ٠١‏ يومًا للقيام بحملاتهم 
الانتخابية والدعائية. التي تنتهي قبل يومين من بدء الااقتراع» رمعي هذا الفانوة 
فإن المرشحين الذين أيد مجلس صيانة الدستور أهليتهم لخوض الانتخابات 
وأعلنت وزارة الداخلية أسماءهم, لهم الحق في الاستفادة من الاوذاعة والتلفزيوق 
بصورة متساوية للتعريف ببرامجهم» ووفقًا للدستور الإيراني فإن رئيس الجمهورية 
عن فين خلال إحرازه نصف عدد الأصوات زائدًا واحدًا من تلك 
التي ألقيت في صناديق الاقتراع. 

وإذا لم بحصل أي من المرشحين في المرحلة الأولى من الانتخابات على 
أغلمية الأصوات فإن الانتخابات ستكون ذات مرحلتين, وتكون المرحلة الثانية بين 
المرشحين الاثنين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في المرحلة الأولى. على 
وات احذات احديهنا ريما لاذه وجري الديطلة اقانة من الأنتخايات في 
أول جمعة بعد انتهاء المرحلة الأولى: ويقوم مجلس صيانة الدسعور بإبلاغ وزارة 
الداخلية برايه النهائي تجاه الانتخابات, وذلك خلال أسبوع, وفي حال الضرورة 
في غضون عشرة أيام من تسلم نتيجة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية, وخلال هذه 
الفترة فإنه سيكون متاحًا للمترشحين أو الأشخاص الذين لديهم طعون إزاء كيفية 
إجراء اا تقديم طعونهم إلى مجلس صيانة الدستور والمراجع القضائية, 
وبعد تأييد مجلس صيانة الدستور, لنتائج الانتخابات. فإنه يتم تنظيم خطاب 
اعتماد رئيس الجمهورية من قبل المجلس ويقوم المرشد الأعلى للثورة في قراد 
يتوه الرئيس المنتهية ولايته بتصديق صوت الشعب, ويبدأ الرئيس المنتخب مهام 
عمله بعد أدائه اليمين الدستورية في مقر مجلس الشورى الإسلامي27. 


)١(‏ موقع وكالة مهر الإيرانية للانياء 1/26«زمع. ونه معطعدم. 
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تاثير انتخابات "ا ] فب السياسة الخاردية الإيرانية 


ووفمًا لقانون الانتخاب الجديد الذي تم تعديله في البرلمان الإيراني نهاية 
عام وأقره مجلس صيانة الدستور في أواخر كانون الثاني/يناير 2701 فإنه 
يتشكل مجلس تنفيذي مركزي للإشراف على الانتخابات. يتكون هذا المجلس 
الذي يرأسه وزير الداخلية. من النائب العام ووزير الإعلام وسبعة أمناء ثقات 
من مختلف فئات المجتمع السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية. ويحدد 
القانون الجديد ضوابط للحملات الدعائية للمرشحين, كما يعطي القانون الجديد 
دورًا أكبر للبرلمان في الإشراف على عملية التصويت في الانتخابات. وخلال 
السنوات الثلاثين الماضية, كانت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الإشراف على 
الانتخابات في جميع أنحاء البلاد. 

ووفق الدستور وقانون الترشيح فإن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية هي(3): 

- يجب أن يكون المرشح متدينًا وذا خبرة سياسية. 

- يجب أن يكون مواطنًا إيرانيًا ومن أصل إيراني. 

جنا أن يتمتع بالقدرة على الإدارة والقيادة. 

- يجب أن يكون تقيًّا وذا سمعة طيبة. 

- يجب أن يكون وفيا للأسس التي قامت عليها جمهورية إيران الإسلامية. 

وعليه تكون صلاحيات مجلس صيانة الدستور في موضوع الانتخابات!"): 

الموافقة على موعد إجراء الانتخابات. 

ت'تلفى الشكاوئ والفصل في المنازعات الانتخابية. 

ب الاشراف على غمل لجنة 'رضد الحملات الانتحابية. 

- إبطال الانتخابات في دائرة انتخابية أو وقف العملية الانتخابية. 

- الموافقة على أي تعديلات على جميع القوانين الانتخابية. 

- التصديق على نتائج الانتخابات. 





10( انظر ملحق البحث رقم .١‏ 





الدسداسة الذارجية الايرانيك 


عاتلفى أ تقارير حول مخالفات الانتخابات من وزارة الداخلية. 

أما دور وزارة الدا خلية في الانتخابات فهوا') 

- وضع اللمسات الأخيرة لميزانيات الانتخابات. 

التخطيط اللوجيستي وتصميم جدول رمني لكل انتخابات؛ بما في ذلك 
الاعلان عن وقت تسجيل المرشحين. 

ققدي المشورة بشأن حدود الدوائر الانتخابية. 

- إضداز كتينات إزشادات مفصلة لإجراء الانتخابات للهيئات الانتخابية 
المحلية. 

- أرشفة وثائق الانعكانات. 

وكانت جملة من الأحداث والتطورات قد شهدها عام ألفين وثلاثة عشر 
في إيران» تزامنت مع أحداث مهمة في المنطقة. وفي قراءة للأجنحة والتيارات 
السياسية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية. نجد أن المعسكر المحافظ قد شارك 
بأربعة مرشحين وهم رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف, والدكتور علي أكبر 
ولايتي وزير الخارجية الأسبق ومستشار القائد لشؤون العلاقات الدولية. وكذلك 
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليليء وترشح أيضًا رئيس مجلس 
دي ادس غلام 7 حداد ادل 0 0 0 بقائد 0 
كي » أما العا 0 فاتفق 3 ار خلف محمد 0 عارف نثائب 
ل ا سكين نذاو اليد ا 0 كاي ظروف 
قدموها: 

- علي أكبر ولايتي: وهو الدبلوماسي المخضرم ووزير الخارجية الإيراني 


)١(‏ قناة العالم الإيرانية 1 مح // اط 


11 





ناثير ا تخابات نلا فى السياسق الخارحية الايرانيك 


السابق. بعد غياب عن المناصب العامة أكثر من ١5‏ عامًا كان فيها مستشارًا 
للشؤون الدولية للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد على الخامنئى. ولد 
ولا "فى مدي قميزا م كمال طهران غام :48 زأبوهر السياسى: الأول والويسي 
0 إيران الذي شغل منصب وزير الخارجية لمدة ستة عشر عامًا ١941١(‏ - 
١991‏ ) تحت ولاية رئيس الوزراء مير حسين موسوي وخامنئي حين شغل منصب 
الرئيس وأكبر هاشمي رفسنجانيء ويعلل ولايتي طول فترة مسؤوليته بأنها كانت 
تكليفًا. نال الدكتور ولايتي شهادة في الطب من جامعة طهران ثم تخصص بطب 
الأطفال في جامعة جون هوبكنز الأميركية. وانتخب عضوًا بالبرلمان عام 219/٠‏ 
وشغل منصب نائب وزير الصحة عام ١98١»ء‏ وبعد فوز السيد الخامنئي برئاسة 
الجمهورية عام ١48١‏ اختار ولايتي رئيسًا للحكومة لكن البرلمان رفض ترشيحه 
مما دفع السيد خامنئي إلى اختيار موسوي بديلا عنه. وشغل ولايتي منصب وزير 
الخارجية في حكومة موسوي فترتين متعاقبتين (1941 - )١19844‏ وعام ١985‏ 
تحدث عن ضرورة إقامة طهران علاقة دبلوماسية مع جميع الدول, واستمر بمنصبه 
رغم تغير النظام السياسي وإلغاء منصب رئيس الحكومة ولايتين متتاليتين ١984(‏ 
- 19491) عندما تسلم الشيخ رفسنجاني مقاليد الحكم, وطرح اسم ولايتي بقوة 
عام ٠٠١‏ ليكون مرشح المحافظين لانتخابات الرئاسة!'), لكنه قال إنه يرفض 
ترشيح المحافظين وخاض الانتخابات مستقلا ثم انسحب من السباق لعدم 
رغبته في مواجهة رفسنجاني في الانتخابات, وبالعودة إلى نشأة الدكتور ولايتي 
السياسية يبرز انخراطه عام ١477‏ في مجموعة قومية في طهران كانت مناهضة 
للشاه. تعرض للتعذيب مرات عدة. لكنه سرعان ما ابتعد عن هذه المجموعة 
ونسج علاقات مع المرجعيات الدينية ليصبح بعد ذلك مقريًا من الإمام الخميني» 
وخلال دراسته في الولايات المتحدة انضم إلى اتحاد الطلاب المسلمين الذي 
أسسته جماعة الإخوان المسلمين بهدف نشر الإسلام في أميركا الشمالية ويقول 
ولايتي إنه انضم إلى حزب الثورة الإيرانية «تجمع داعمي الإمام الخميني», 
ويعد ولايتي مهندس السياسة الخارجية لإيران الثورة فقد استلم منصبه بعد عامين 





.١١ د.أحمد نوري النعيمي, السياسة الخارجية الإيرانية 7011-1914, مصدر سابق, ص‎ )١( 





السياسكة الخارجية الإبرانيك 


من انتصار الثورة وبعد سنة من اندلاع الحرب مع العراق. وبقي في منصبه 
مع إعادة الإعمار ودخول البلاد عصرًا جديدًا خلال تسعينيات القرن الماضيء., 
ويعود الفضل لولايتي في تغيير بنية وزارة الخارجية بعد الثورة وإيجاد كوادر 
ثورية قادرة على العمل الدبلوماسي كما كان عليه مواجهة التحديات ومنع تدهور 
العلاقات بين بلاده ودول العالم وخاصة جيرانها'), والسعي إلى عقد تحالفات 
دود لدعم موقف بلاده. حيث كانت أهداف السياسة الخارجية خلال المرحلة 
الأولى من عمر الجمهورية الإسلامية تتضمن عددًا من الأسس التي تعبر عن 
تداخل المفاهيم بين الدفاع والأمن والسياسة. وعماد هذه السياسة وضع الحرس 
الثوري بخدمة السياسة الخارجية وتحفيق أهدافهاء ٠‏ غير أن ولايتى سكن إل 
إحداث تحول في هته الأشس صرعتها اليتحدت الأسى باسم الخارجية بقولة 
عام 1948 إن سياسة إيران لم تكتف خلال السنوات العشر الماضية بالاهتمام 
بالآمن القومي والإقليمي فحسبء بل جعلت العالم الإسلامي كله من أولويات 
اهتمامهاء وقد بدأ ولايتي سياسة التحول تجاه القضية الفلسطينية. حيث أصبحت 
إيران تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم واسترجاع حقوقهم بالطريقة التي 
يرتضونهاء في الوقت نفسه الذي تعلن فيه رفضها لمباحثات السلام("), كما أحدث 
ولايتي تحولا في السياسة الإيرانية تجاه مصر بثقلها السياسي والحضاري, ووضع 
قاعدته المعروفة يبأن كل خطوة تخطوها مصر بعيدًا عن النظام الصهيوني لصالح 
فلسطين تقربها من إيران7, وبعد تركه للخارجية وتعيينه من قبل المرشد مستشارًا 
)١(‏ الدكتور علي ولايتي. وهو طبيب الأطفال الدارس في الولايات المتحدة الأميركية. ومن كبار 

الدبلوماسيين المخضرمين, ودكتور كمال خرازي وهو من أبرز نخب المثقفين في إيران لتخصصه 

في الأدب الفارسي من جامعة هيوستون في الولايات المتحدة الأميركية, ووزير الخارجية السابق 

منوشهر متكي وهو متخصص في العلوم السياسية وخدم في السلك الدبلوماسي طويلًا. وبالتالي 


في وزارة الخارجية حيث يضع الإيرانيون أصحاب الاختصاص انظر: غضنفر ركن أبادي, مصدر 


سايق. ص 28.6٠١‏ ؛ فضلا عن وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف وهو خر الولايات المتحدة 
الأتركة. 5 


)) اطروحة الدك - كتوراه والماجستير للدكتور علي أكبر ولايتي تتعلق بالقضية الفلسطينية. 


يه 


ا 
0 كاري حر ا ا لح الإسلامية 


١1 





ذائير انتخابات !ا ا فى السياسة الخارجية الإررانيك 


خاصضّاء استمر ولايتي بلعب دور دبلوماسي مختلف عن السابق. وانتداب السيد 
على الخامنئي له كمفوض فوق العادة ليس جديدًا في السياسة الإيرانية» فالإمام 
الخميني من قبله مارس السياسة نفسهاء أي أن البلد يكون فيها وزير خارجية يعبر 
5000 الخارسية الرسيمة ومتعار درسلة المرهد لأ فيال رسائله الشخصية 
فى المحطات المفصلية. لكن هذه المهام لم تبعد الدكتور ولايتي عن ممارسة 
التدريس الجامعي. فضلا عن مشاركاته في بعض مجالس الدولة الرسمية, 
مثل: المجلس الأعلى للثورة الثقافية.ء مجمع تشخيص مصلحة النظام» ومؤسسة 
الموسوعة الإسلامية!'). 

9- سعيد جليلي: برز كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين وأمين المجلس 
الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي بوصفه مرشحًا فوق العادة لخلافة الرئيس 
محمود أحمدي نجاد في حكم الجمهورية الإسلامية. جليلي يرى في نفسه الرجل 
الذي سيحمل شعلة إيران الثورية إلى المستقبل عبر برنامجه الانتخابي: وهو يرى 
أن الجمهورية الإسلامية ستفوز في كفاحها الاستراتيجي ضد الولايات المتحدة 
رهم العقوياك:التكاتكة والمتجاولات القريية لفدلها عن العال ,بوش ودزلرة فى قدية 
مشهد الإيرانية في أيلول/سبتمبر 1976. وحاصل على شهادة دكتوراه في العلوم 
السياسية من جامعة الإمام الصادق (ع) بعد أن قدم رسالته التي تناولت بالبحث 
السياسة الخارجية للإسلام معنونًا إياها «الفكر السياسي في القرآن الكريم»7". 
وتصفه صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» بالمفاوض المبتسم والمتصلب في 
مواقفه, والثائر والمقاتل المصاب فى الحرب العراقية الإيرانية2). والمشكك في 
سياسة واشنطن تجاه بلاذه. منذ .عقودة وقد أكد أن نغوضه للأنتخابات:وانخب 
ومسؤولية على أكتافه للمحافظة على أهداف الثورة الإيرانية التي لا تزال تجسدها 
طهران في سياستها الداخلية والخارجية. بدأ جليلي حياته المهنية أستاذًا جامعيًا 





)١(‏ للمزيد زيارة الموقع الرسمى للدكتور على أكبر ولايتى باللغة الفارسية: 0)1.16ئإ0612//:ماغط 

0غ( إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. القسم العربي, سعيد جليلي.. في سطور عذ.طالءل.ءأطقعه//:مااط 

فلي محمد صالح صدقيان, سعيد جليلي المرشح المصاب فى حرب العراق» صحيفة الحياة, الجمعة الا 
أيار/مايو .7١17‏ 





السياسك الخارجية الانرائيك 


ثم انتقل إلى وزارة الخارجية عام 1444 وعيّن عام ٠٠١١‏ كبير مديري التخطيط 
ارين 08" ثم عين نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأميركية 
والأوروبة: وبعدها مستقارًا للرئيس نجاد عام .7٠٠-0‏ وقد شارك جليلي في كتابة 
الرسالة المطولة من حاف الكل عن ا عدف تجاه لى الرنيس: الا ميرك 
السابق جورج بوش, وفيها أن الديمقراطية اللبرالية فشلت في الغرب وأن التاريخ 
تدا عه أن الحكومات القمعية والوحشية لا تحيا('). وفي عام 7٠٠١1‏ عين 
أميئًَا عامًا لمجلس الأمن القومي ورئيس وفد المفاوضات النووية مع الغرب. 
ووصفه بعض الإعلام الإيراني بأنه رمز المقاومة في الملف النوويء ولمع نجمه 
أكثر مع تصاعد التهديدات الأميركية والإسرائيلية بمهاجمة إيران لوقف برنامجها 
00 وبدأت مؤشرات ترشحه للرئاسة بالظهور عام 7١١7‏ حين أسس مناصروه 
قع إلكترونية تعرّف به وبتاريخه ثم أنشاوا صفحات له على مواقع التواصل 
9 لك ساد من الأخبار والتغريدات باللغتين الإنكليزية 00 
ويوصف جليلي بأنه أحد أكثر الشخصيات الإيرانية شهرة لدى الغربء وأكثر 
غموضًا عند من جالسوه في المفاوضات النووية العقيمة7”"). ويتحدث جليلي نفسه 
عن محطتئن مفصليتين طبعتا شخصيته, هما الثورة الإسلامية عام 14184 والحرب 
الإيرانية العراقية :)١19894-19/0(‏ في المحطة الأولى كان يبلغ من العمر ١54‏ 
عامًا حيث شكلت هذه الثورة تفكيره وفتن بآراء الإمام الخميني التي نجحت في 
الإطاحة بالشاه وكسرت الحلف مع الغرب. ويقول جليلي «جعلتني الثورة أتيقن 
أننا أمة نستطيع الدفاع عن حقوقنا ونحقق التقدم دون الاكتراث لمواقف أي من 
القرى كأميركا مثلا». أما المحطة الأخرى فهي الحرب الإيرانية العراقية. التي 
ورغم رامن لصدام حسين فيها وإصرارها على أنه سيفوز بالحربء لكن 
أين هو الآن؟ أين مصر التي وقعت اتفاقية مع الكيان الاسرائيلى؟ أين حسني 
مبارك الذي تحالف مع واشنطن لأكثر من ثلاثين عامًا مقابل سياسة عداء مطلقة 
مع إيران؟؛ حسب ما يقول كبير المفاوضين النوويين. وتحفل صفحة جليلي على 
(1) .30.2009 لإلبال ,كعصسة1 لمملا بسملح عطآ بترعنا0ه ممما ممه ووتعلول9 عجلة يمعطم معورمع 


(5) بصتمع. ومع انع يماط زا 1 1 
انم [اللول لم536 19105أم0معه عتسرماج برعم وارمم] روطعو 








تاتررائتذابات شلاء انب السياسة الخارحية الاررانيق 


موقع تويتر بعدة صور له في الحرب الإيرانية العراقية التي شارك في إحدى أشرس 
معاركها عام 19417 والتي خلفت عشرات آلاف القتلى. وأصيب فيها واضطر 
الأطباء إلى بتر القسم السفلي من قدمه اليمنى بسبب نقص العلاج المناسب عند 
جبهة الشلامجة على الحدود العراقية- الايرانية. في السياسة الخارجية, يؤكد 
جليلي صعوبة تذويب الجليد في العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية التي 
انتهجت سياسة عدائية وغير متوازنة ضد إيران منذ الثورة مرورًا بالحرب الايرانية 
العرافية وضولا إلى وضع العراقيل أمام برنامجها النووي, وأوضح أن التقارب 
أو التباعد أكثر بين البلدين يعتمد على سلوك الإدارة الأميركية. ويرى جليلي أن 
على واشنطن أن تبدأ بالإقرار بأن سياستها تجاه إيران خاطئة وأن يقوم المسؤولون 
الأمير يون بتطبيق فعلي لشعار التغييرء الذي رفعه باراك أوباما ويقول «نحن 
بانتظار أن يقرنوا الشعار بالأفعال»7). عين فيما بعد عضوًا في مجلس تشخيص 
مصلحة النظام. 

#- محمد باقر قاليباف: ولد في مدينة مشهد عام ,147١‏ ويحمل شهادة 
الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة تربيت مدرس في العاصمة طهران. 
شخصية مقربة من الحرس الثوري, عينه المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي 
قائدًا للقوات الجوية فى الحرس سايقاء وكان قائدًا للشرطة, يشغل منصب عمدة 
طهران منذ أعوام, ل ذلك شارك في الانتخابات الرئاسية عام 7٠٠١‏ ولكنه 
لم يحصل على أصوات تؤهله للتقدم في السباقء والذي تنافس في نهائياته كل 
من أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمود أحمدي نجاد. ولم يرشح نفسه في الدورة 
الانتخابية التالية عام 7009 فتم تعيين قاليباف رئيسًا لخلية إدارة الأزمات في 
العاصمة, وتقدم مرشحًا عن الائتلاف الثلاثي, الذي يضم كذلك مستشار المرشد 
للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ورئيس مجلس الشورى السابق غلام علي حداد 
عادل. هذا المرشح مقرب من مجلس خبراء القيادة. وقدم في برنامجه رؤى تعتبر 
أن إيران حاليًا تعاني أزمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وبرأيه آن الأوان 





010( د مصطفى اللياد, سعيدك جليلي.. المقاوم الطموح, جريدهة السفير» 1 حزيران/يونيو ١ ١7‏ 


١١ 





السياسة الذخارجية الايرانيك 


لإسكات الشعارات والبدء بالتطبيق العملي!", وكان صاحب مشاريع ضخمة شهد 
ل و ور يسعى إلى استقطاب الأصوات بامتلاكه برنامبًا انتخابيًا 
واضحًا وملموسًا على الأرض ويوجه خطابه إلى شريحة الشباب بالتركيز على 
مشاكل البطالة والسكن والزواج وحتى مشاكل الادمان. 

والورقة الأقوى بالنسية إليه هي الاقتصاد المتدهور إثر العقوبات الغربية 
المفروضة بسبب البرنامج النووي. ولكن نقاط ضعفه تكمن في قلة خبرته في 
السياسة الخارجية؛ ورغم أنه يشجع التعامل الدبلوماسي مع الاجر فإنه يرى 
أن ليحلة 00 ِ ا أن 0 المشكلات الداخلية. ورغم افاج 
البلاد مستقبلًا وفق خبراء” 

ع غلام على حداد عادل: ولد في طهران عام 6 ؛: يحمل شهادة 
ا ا ا 000 
في دورته ا ليصل إلى كرسي رئاسته في له السابعة, 23 أول 
رئيس لمجلس الشورى الإسلامي من غير علماء الدين وقد حصل على أعلى 
نسبة من أصوات المقترعين في طهران؛ في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 
0 ونافس علي لاريجاني على رئاسة البرلمان» ولكنه لم يوفق» وهو عضو 
في مجمع تشخيص مصلحة النظام. درّس في جامعات إيرانية مختلفة, وله 
نشاطات ثقافية عديدة, كما يترأس أكاديمية ونقابة اللغة والأدب الفارسى, 
يتحدث باللغة العربية بطلاقة, وأحد أهم إنجازاته ترجمة القرآن الكريم إلى 
الفارسية, وله عدة كتب ثقافية وتاريخية وفلسفية, تربطه بالمرشد الأعلى السيد 
علي الخامنئي علاقة وثيقة؛ فابنه محرو من ابنة غادلء كها' أنه معرب منه 
010( الموقع الرسمي لمحمد باقر قاليباف: 02 )| /عمر هم /ه/دمء. ةلع مقهط تن اقطع//:مناطا 
(؟) قناة العالم الؤيرانية, عأ حصطل2 له .وو//: خط 


أنضاةاة ال : و 
وأيضا رئيس مجلس الشورى الإسلامي زعيم المحافظين الجدد وتكتل التعميريين مجلة مختارات 
إيرانية ‏ العدد لاع حزيران/يونيو ع .7٠١‏ 





تاثير انتخابات "ا. ا فب السياسة الذارجية الايرانيك 


فكريّاء وقد ترشح للانتخابات الرئاسية عن الائتلاف الثلاثي المحافظء الذي 
يضم كذلك مستشار المرشد للشؤون الدولية الدكتور علي كير ولايتى وعمدة 
طهران محمد باقر قاليبافء ورغم الانتقادات الحادة التى وجهت إلى حكومة 
الرئيس أحمدي نجاد بسبب سياساتها الداخلية الاقتصادية والسياسية وحتى 
الاجتماعية والثقافية, فإنه لا يرى مشكلة في البرامج والخطط التي وضعها 
أحمدي نجاد. وإنما يرى أن الضعف كان بسبب الخطأ في تطبيق الخطط 
ولاسيما الاقتصادية منها(١).‏ 

وقد برز هذا المرشح الرئاسي من بين بقية المرشحين في شعاراته التي تركز 
على المشكلات الثقافية والاجتماعية للمواطن, ولم يسبق أن كانت له تجرية 
في السلطة التنفيذية ولم يشغل منصبًا في الحكومة, ولكن ركز في برنامجه على 
المشكلات الاقتصادية الداخلية, فى بلد أثقلت كاهله العقوبات الغربية بسبب 
برنامجه النوويء ويقول إن إيران بحاجة إلى استقرار داخلي وإلى ترميم بنيتها 
بالتقوى والتدبير. ويرى أن السياسة الخارجية يجب أن تحقق العزة والمصلحة”") 
فمفاوضات إيران مع الآخرين لا تعني خدش استقلالية البلادء ومشروعية نظامها 
وفق رأيه"). 

- حسن روحاني: ولد حسن فريدون روحاني عام ١154‏ في سمنانء, تلفى 
العلوم الدينية في الحوزة العلمية في مدينة قم. ووصل إلى مرتية الاجتهاد. وتزامنًا 
مع تعليمه العلوم الدينية. حاز شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة طهران, 
)١(‏ عطاء اللّه مهاجراني. من يرأس برلمان إيران. صحيفة الشرق الأوسطءالاثنينء 4 حزيران/يونيو 

5ه العدد ٠١ع؟١7؟7١.‏ 


(") مفهوم المصلحة في الإطار الإسلامي, يخضع لكثير من الجدلء, فهناك من يرى أن موضوع المصلحة 
كأصل من أصول السياسة الخارجية للدولة الإسلامية ليس عيبّاء لأن الدولة الوطنية تعد هدف 
سياستها الخارجية تحقيق المصالح الوطنية. للمزيد انظر: السيد صادق حقيقت, السياسة الخارجية 
للدولة الإسلامية أسسها وأصولها وأهدافهاء ترجمة حسن علي مطرء مركز الهدف للدراسات. (بلا): 
ءا ص ١قم.‏ 

() الانتخابات الرئاسية الإيرانية ,7١1#‏ غلام على حداد عادل المستشار الهادئ, صحيفة السفير, ه 
حزيران/يونيو .7١17‏ 





النياسة الذارجية الإيرانيك 


ثم أكمل تعليمه فيما بعد ليحصل على شهادة الدكتوراء في القانون الدولي من 
بريطانياء وهو عضو في مجلس الخبراء ومجمع تشخيص مصلحة النظامء ورئيس 
مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية التابع للمجمع. وكان نائبًا في مجلس 
الشورئ الالافي: حون :وورات: برلعانية وضعل فتعس نان اتيش لمن 
الكوزئ الإشاذنئ فى دورتيه الرابعة والخامسة, كما شغل منصب الأمين العام 
التحلس الأعلى لامك القومي لمدة ١5‏ عامًا خلال دورتين رئاسيتين لكل ص 
رفسنجاني وخاتمي, ويتمتع بعلاقات واسعة سواء مع التيار المحافظ والتيار 
الإصلاحي'") 

وقد ترأس وفد المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الغرب فيما يتعلق 
بالبرنامج النووي من عام ٠ ٠7‏ إلى 7٠٠١0‏ وقام وفريقه بتهيئة الأرضية المناسبة 
لفتح الآفاق للنووي الإيراني. وأطلق جلسات التفاوض مع «ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا» في طهرانء ليمر قطار المحادثات بعدها من بروكسل وجنيف وباريس, 
وقد اعتمد سياسة بناء جسور ثقة مع الغرب, وقام مع فريقه بإبعاد الملف النووي 
عن طاولة مجلس الأمن, وأبقوه على طاولة الحوار مع الدول الكبرى» ورغم 
تعليق البرنامج النووي عدة مراتء. فإن الشيخ الدبلوماسي أبعد بلاده عن دفع 
ثمن باهظ لطموحها النووي. ومع وصول أحمدي نجاد إلى كرسي الرئاسة عام 
6 لم يتوافق وسياسات الحكومة الجديدة, فاستقال من منصبه كأمين عام 
لبجلين الآمن القومي وتَيّن مكانه سعيد جليلي. يوصف بالدبلوماسي من الطراز 
الآول. خبير متمرس في السياسة الخارجية, مرن في التعامل. ولعل هذا إحدى 
أوراق القوة التي يتمتع بها وكانت سبب فوزه. ترشح للرئاسة مرددًا شعارات 
تنادي اذ عاد ني قور نيا سد لكر ل د 
النووي, وكرر انتقاداته لسياسات التفاوض السابقة. وهو يدعو إلى الحوار مع 
العالم؛ إلا أن تياره الفكري يعد إصلاحيًا معتدلا أقرب إلى رفسنجاني منه إلى 
خاتمي, فهو يدعو إلى تحقيق الاعتدال في التعامل مع الخارج, والتركيز على بناء 


)١(‏ يطلق عليه باللغة الفارسية «رفنسجاني كوجك». أي رفسنجانى الصغير. 
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تانير انتذابات "!| ا ضى اللسئياسة الخارجية الإبرانيك 


امياد الداخل, وكان يرى 3 حظوظه جيدة بسبب علاقاته الواسعة, تحتو وإن 
قدم نفسه كمرشح م تيه لكنه يواجه بعض الانتقادات فيما يتعلق بعدم خيرته 
في إدارة أمور البلاد الداخلية. وإن كان دبلوماسيًا محنكا فإن هذا لا يعني أنه 


ليست لديه نقاط ضعف تتعلق بكيفية إدارة أزمات الداخل ولاسيما الاقتصادية 
منها!'). وسوف نتحدث بشكل مفصل عن سيرته لسن 

5- محمد غرضي: ولد في أصفهان عام .,198١‏ يحمل شهادة الماجستير 
فى الهندسة الكهربائية من طهرانء, سافر إلى فرنسا لتلقي دورات تدريبية في 
ميس الجامعي,. من مؤسسي صحيفة رسالت المقربة من المحافظين» ومن 
المرافقين الأوفياء للإمام الخميني. وكان معه في منفاه في فرنسا وعاد وإياه 
إلى إيران عند سقوط حكم الشاه محمد رضا بهلوي. ويعد أحد الأعمدة 
المؤسسة للحرس الثوري الإيراني. مثل مدينته أصفهان نائبًا في مجلس الشورى 
الإسلامي فى دورته الأولى بعد انتصار الثورة. وعين محافظًا لكل من كردستان 
بغرا 

وتم ترشيجه'“غداة مزات. المتصب» رثنين” الوزراء: :ولكنه لم يحصل على 
الأصوات الكافية من النواب الذين كانوا يقترعون لهذا المنصب في مجلس 
الشورى الإسلامي خلال السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية. وقد عين 
وزيرًا للنفط في حكومة رئيس الوزراء مير حسين موسوي عام 1489, ومن بعدها 
وزيرًا للاتصالات في حكومة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني. وقد قدم 
نفسه كمرشح مستقل رغم ميوله المحافظة, إلا أنه لا يصنف على أنه إصلاحي 
أو محافظ بالمطلق, يقول هو نفسه إنه لم يشارك في أي من اجتماعات هذه 
الاحزاب رغم أنه شغل مناصب فى حكومات إصلاحية ومحافظة, وعلى هذا 
الأساس قالء:فن بخال وصل إلى كرسي الرئاسة فتيشكل حكؤمة اتعلاق لا بطق 
عليها أي طابع حزبي بل سيختار الأشخاص الأكثر كفاءة لإدارة شؤون البلاد, 





)1 ( 560 لات ]. لوا /0ا/ا// :صا رعاه/ [1أمعلز5عىم مدعل صا تصقطه18] عأعقط كاكتتتطه0أع1 يتسقأخطع] 
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السيااسة الخارجية الايرانيه 


وتطغى الشعارات الاقتصادية على حملته الانتخابية كمعظم المرشحين في سباق 
الاستحقاق الرئاسى, ينتقد سياسات حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد والتي 
قال انها أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم وتدهور العملة المحلية مقابل الدولار") 
/ا- محسن رضائي ميرقائد: ولد في مدينة مسجد سليمان عام ,١1908‏ 
درس الهندسة الميكانيكية في جامعة علم وصنعت في طهرانء وشارك خلال 
هذه المدة ذ في الثورة الإسلامية عام 151/9. . من مؤسسي منظمة مجاهدي الثورة 
الإسلامية, اكت إلى الحرس الثوري بعد تأسيقم وفي سن ال07؟ أصبح 
رئيسًا لمؤسسة الحرس بأمر من قائد الثورة الإمام الخميني. وكان قائدًا للقوات 
المسلحة خلال ثماني سنوات من الحرب مع العراق» وقد أكمل القائد العسكري 
دراسته بعد انتهاء الحرب وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة 
طهران: وانتقل من العمل العسكري إلى السياسي يعد أن 'عيته 'المرشد الأغلى 
السيد علي الخامنثي أمينًا عامًًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام عام 21991 
وقد خاض تجارب انتخابية عديدة, فتقدم مرشحًا عن جبهة اليمين المحافظ 
«إئتلاف الإمام والقيادة» للانتخابات التشريعية عام ١144‏ ولكنه لم يحصد 
الأضوات المطلوبة. ثم ترشح للانتخابات الرئاسية عام 7٠٠١‏ ولكنه انسحب 
مبررًا الأمر بكثرة عدد المرشحين مما سيوزع أصوات الناخبين عليهم بشكل 
كبير. ولكنه وصل إلى نهائيات السباق الرئاسي عام ,٠٠١9‏ فتنافس ومحمود 
أحمدي نجاد ومير حسين موسوي ومهدي كروبيء وبعد أن حصل على المرتبة 
الثالثة بعد أحمدي نجاد وموسوي. سجل اعتراضه على القائج. ٠‏ ولكنه سحبها 
لاحقا"". وكان قد تقدم لانتخابات 7٠١1‏ مرشحًا مستقلًا. ينتمي إلى خط 
المعتدلين. لديه أفكار إصلاحية, ورغم أنه كان أقرب إلى تيار المحافظين, 
وخبرته وشهادته في الاقتصاد تجعلانه يركز على كيفية التعامل مع ملف الحظر 
)١(‏ حول معدلات التضخم الاقتصادي في حقبة أحمدي نجاد انظر: رشيد يلوح, الطريق إلى الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, الدوحة, ,7١17‏ ص 5. 


١ 
للمزيد نظر: أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام. دورية مختارات إيرانية, العدد وه حزيران/‎ ) 
.76١6 يونيو‎ 





تاثم انتخابات “ا ! فى السياسة الخارجية الإيرانية 


الاقتصاديء وبرأيه فإن تدهور العملة المحلية, ليس أقل خطرًا من سقوط مدينة 
خورمشهر بيد الجيش العراقي خلال حرب الثماني سنوات. ورغم المسؤولية 
أ تتحملها العقوبات الغربية فإنه يرى أن التقصير الحكومي الداخلي كان 
ول عن التدهور الاقتصادي كذلك30). 

بم/- محمد رضا عارف: ولد عام ١40١‏ في مدينة يزد لعائلة متدينة. سيا سي 
وأستاذ جامعي, يحمل بكالوريوس في الرياضيات من جامعة طهران. حصل 
بعدها على منحة دراسية فى الولايات المتحدة. ونال هناك شهادة الدكتوراه 
فى الهندسة الكهريائية. وقد شغل منصب نائب الرئيس محمد خاتمى خلال 
دورته الرئاسية الثانية. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام, محسوب على التيار 
الإصلاحيء. وكان قد أعلن عن نيته للترشح لانتخابات الرئاسة عام 7١١7‏ ما 
لم يتقدم كل من هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي للترشح, وتهدم إلى وزارة 
الداخلية كمرشح رسمي للرئاسياتء رافعًا شعار «المعيشة, المنزلة, العقلانية» في 
إشارة منه إلى ضرورة التركيز على إصلاح الوضع الاقتصادي مع ضرورة التعامل 
بإيجابية 8 لخاج ورغم ‏ قد يسم شتخصية قريبة فكرئا مق ارين اسايق 
عكس 2 جسن ا الذي قدم نفسه مرشحًا مستقلا, 3 قد تحدث 
في حملته الانتخابية عن الهم الاقتصادي والمواطن المرهق من عبء العقوبات, 
وقدم 00 للتحكم بنسبة التضخم الاقتصادي بتدخل حكومي بداية» ومن ثم 

بمحاولة جذب رؤوس الأموال للاستثمار في الداخل. وهي أفكار يعارضها بعض 
المحافظين الذين يشجعون على الاستثمار الحكومي المحلى وحسب"") 

برامج المرشحين: 

يمكننا فهم دواعي فوز الرئيس حسن روحاني من خلال قراءة برامج 
المرشحين اعتمادًا على تصريحاتهم وبرامجهم الانتخابية, والمناظرة التي جرت 





010( للمزيد انظر: أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام. دورية مختارات إيرانية. العدد 04 حزيران/ 
يونيو .73٠١8‏ 
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السياسة انخارجية الايرائية 


دن اندر كن والتى جرت لأول مرة في تاريخ الانتخابات الإيرانية» وقد بثت 
لشاعات علي التلفزيون الإيراني الرسمي"') 

-١‏ علي أكبر ولايتي» سعى في برنامجه الانتخابي إلى التركيز على نقطتين 
أعاسسكية يعتبرهما السبب الرئيس وراء العراقيل التي تواجه البلاد وهما: السياسة 
الخارجية. والاقتصاد. 

أ السياسة الخارجية: وصف ولايتى الحالة التى تعيشها بلاده على هذا 

الصعيد بالركودء ويقول إنه قادر على ترميم سياستها الخارجية, مؤكدًا أن 

لديه تجربة طويلة في هذا المجال تؤهله ليكون الرئيس المستقبلي للبلاد, 

ويشير إلى أن التوتر الذي أصبح يسود علاقات إيران مع الآخرين يجب أن لا 

يصل إلى هذا الحد, ويعتبر أن روابط دبلوماسية مع العالم قد تسهل موضوع 
التحاذكاض وتعلق ”العقويات التفروضة عل البلا 

ب العلاقة مع الجوار: ترأس ولايتي مؤتمر الصحوة الإسلامية الذي أطلقته 

طهران, ويعمل على تطوير العلاقات مع دول الربيع العربي, الذي تعتبره إيران 

صحوة شعبية تشكل امتدادًا لثورتها الإسلامية التي أطلقها الإمام الخميني 
قبل أكثر من ثلاثة عقود. ويرى ضرورة التركيز على دول العالم الإسلامي 
الى يجمعها بإيران التاريخ والحضارة والثقافة كذلك, وهو ما سيقربها من 
شعويها أيضاء 
- البرنامج النووي: لا تنازل عن الحق النووي. ولكن لهذا الملف العالق 
ري هكذا ينظر ولايتي إلى معادلة البرنامج ج النووي 
ومحادثات إيران مع الدول الكبرى, وهذا يعتمد ‏ بحسبه ‏ على طريقة إدارة 
السياسة الخارجية للبلاد. ويقول إن لطهران ميزات كثيرة تمكنها من التفاهم 
مع الدول الكبرى والاحتفاظ بحقها في تخصيب اليورانيوم, ولكن الأهم هو 
كيف تتفاهم؟ بالنسبة له فهو يبتعد عن التشدد في هذا 07 0 أن 
يسلك طريقا دبلوماسيًا لعله يحصل على ثقة الناخبين الإيرانيين 


1١) 


لمسسملر 


0 على برامج المرشحين من خلال المناظرات الرئاسية التي جرت لأول مرة في تاريخ 
انء 

إيرانء من خلال زيارة موقع فناة العالم أو وكالة مهر الويرانية 1 تلق 1 // اا 

(؟) المصدر نفسه. 





اتير التخابات أ. نب انسياسة الخحارجية الإيرانيك 


د الاقتصاد: يركز ولايتي على نسبة التضخم الاقتصادي التي أصبحت 
السبب الأساسي لمشاكل المواطنين المعيشية, ويرى ضرورة التحكم بقيمة 
الأسعار وضبطهاء ويعد الإيرانيين بوضع عناوين لحل هذه المشكلة خلال مئة 
يومء كما يتكوتت في خطة اين ازراد الجاع المساي» وحل مشكلة تدهور 
الريال الإيرانى مقابل الدولار, وتحقيق هذه الأمور بالنسبة له مثلما يحتاج 
إلى 000 للتعامل مع الخارج, يتطلب أيضًا شفافية في تعامل الحكومة 
مع المواطنين؛ وعليه يجب اختيار شخصيات متدينة تتمتع بأخلاق حميدة 
ادن رج ندا تاتس خرو لا تلان ريس لعز لبد 
خاص للشؤون الاقتصادية لتقديم حلول عملية تتناسب والظروف الراهنة؛ كما 
يرى ضرورة ة التقليل من اعتماد اقتصاد البلاد على عائدات النفطء والتركيز 
عوضًا عن ذلك على موقع إيران الاستراتيجي في المنطقة والذي يستطيع ل 
يحوّلها إلى طريق تجاري كما في السابق يعود عليها بفوائد جمة7) 
؟- سعيد جليلي: رئيس مجلس الأمن القومي وكبير المقاومين النوويين. 
مرشح محافظ يركز في حملته الانتخابية على العودة إلى المنهج الأصولي الذي 
يعدّه أساس الثورة الإسلامية. ومع كونه مفاوضًا دبلوماسيًا فإنه يدعم خطاب 
التشدد. ويبدو هذا واضحًا فى شعاراته التى يطرحها. أكثر ما يميز حملة جليلي 
الانتخابية عن غيره؛ دعوته إلى إحياء أصول الثورة الإسلامية ومبادئها لتحقيق العزة 
حسب تعبيره. وينادي بمراعاة المبادئ الإسلامية في النظام الحاكم ومؤسسات 


الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق المعنى الحقيقي للجمهورية الإسلامية, 
م توفير اوضعة لمشاركة شهية ة أكبر في إدارة البلادء كالتالي: 


- يرى جليلي أن السياسة الخارجية يحب أن تأخذ شكلا بعيدًا عن مبدأً 
0 الذي تتبعه بعض الدول تجاه إيران» ويعتبر أن على بلاده التصرف 
كقوة كبرى لا ترضى بالتهديد والوعيد, وعليه فإنه يفضل تطوير العلاقات مع 
دول العالم الإسلامي ودول الجوارء على أن يركز في علاقاته كرئيس على 
الدول الغربية التي يعتبر أنها تفتقد إلى الشفافية في تعاملها مع طهران. 





)١(‏ يمكن الاطلاع على برامج المرشحين من خلال المناظرات الرئاسية التي جرت لأول مرة في تاريخ 


إيران» من خلال زيارة موقع قناة العالم أو وكالة مهر الإيرانية.مز.دمهلةاة.بصد//:مااط. 
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الادسراسة الخارجية الابراندا» 


000 الأمر بأن عددًا من الدول تمسك بزمام الأمور في العالم» وتحتكر 
الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية والعلمية. ولا ترضى بتعاون بناء م 
الجميع, وبالتالى على إثران ان تمه حو من ترحب يغللاقات ثثانية وعد 
معها الاتفاقيات المتبادلة(') 
بت يحاول جليلي الاستفادة من خبرته على طاولة محادثات إيران مع الدول 
الكبرى منذ عام 7٠٠1‏ بشأن ملفها النووي في برنامجه الانتخابي, ويُسوق 
أن عو لاا ع 1ن نناتة تاحخة حلت الل ندا للدول الغربية التي 
كانت تصغب على طهران الأمور وتمنحها وعودًا زائفة, وأن استمرار البلاد 
فى نشاطها النووي أمر لا تنازل عنه بالنسبة لجليلي, فهو ما سيجعل منها دولة 
ذات ثقل إقليمي ودولي؛ ويخاطب الناخبين بقوله إن الغرب بضغوطه لا يريد 
للشعت الايراتى أن تتقدم إلى الأعاء: 
ج- يقف جليلي ضد فتح السوق الإيرانية أمام الاستثمارات الخارجية, 
ويرى أن الاقتصاد المحلي يجب أن نيه الحكومة. ويعتبر أن المشكلة 
الأمانية المي تفاغت عن معاك النقويات تكسن كن أن سيران واودات 
البلاد من المواد الأساسية مرتقع للقاية. ولهذا يجب التركيز على معدل 
الإنتاج المحليء وضرورة حل مشكلة البطالة, مما سيرفع من فرص العمل 
ومعدل الإنتاج في أن واحد ويحقق الاكتفاء لإيران التى تملك من الثروات 
ما يكفي لترميم اقتصادها ومنافسة غيرها. ويرى رو زيادة معدل 
صادرات البلاد غير النفطية. ويؤكد أن إيران يجب أن تستفيد من الحظر 
الغرتي وتغيّره من تهديد إلى فرص لتحقيق اقتصاد مقاوم, وهو ما دعا إليه 
سان المرشد الأعلى للجمهورية السيد علي الخامنئي. 
1- محمد قاليباف: عمدة طهران محمد باقر قاليباف, الشخصية المقرية من 
الحرس الثوري الويراني والمرشح عن تيار الائتلاف الثلاثي المقرب من المرشد 
الأعلى, يمتلك برنامجًا انتخابيًا موسعًا يركز فيه على إنعاش اقتصاد البلاد. ويعتمد 


)١(‏ يمكن الاطلاع على برا مج المرشحين من خلال المناظرات الرئاسية التي جرت لأول مرة في تاريخ 
إيران. من خلال زيارة موقع قناة العالم أو وكالة مهر الؤيرانية.]ز. منهله 1ه خ//:مغاط. 
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الاتبر انتخابات "لا فى السياسك الخارحيل الانرانيك 


على برنامج عملي طبقه على الأرضء كما يسعى إلى جذب شريحة الشباب إليه 

بالتركيز على بعض مشاكلهم الاجتماعية. 
أ يؤكد قاليباف أن رئيس البلاد وفق دستور الجمهورية الإسلامية لا يستطيع 
وتكلية أن يحدد ملامح سياسة البلاد الخارجية؛ فهناك جهاز دبلوماسي كامل 
يشرف على الموضوع, وأوضح أن مصالح البلاد وأمنها القومي هما المعياران 
الأساسيان اللذان يرسمان مسار العلاقات مع الدول الأخرى. والأهم هو أن 
إيران يجب أن تحافظ على هويتها الإسلامية ولا تسمح لعلاقاتها مع الآخرين 
بأن تكون على حساب هذا المحدد. ورغم تعرضه لانتقادات على صعيد 
برنامجه الانتخابي فيما يتعلق بالتخطيط للسياسة الخارجية, فإنه يسعى إلى 
الاستفادة من أوراقه القوية التي تتركز في الاقتصاد. ويقول للناخبين إن 
أميركا عدو إيران الأول؛ ولكن مواجهتها تكون بالعمل ثم العمل ثم العمل, 
فعلى كل الإيرانيين توحيد جهودهم في سبيل إنقاذ اقتصاد البلاد ومواجهة 
من يضغط عليها خارجيًا. 
ب يعتبر قاليباف البرنامج النووي حقا مشروعًا لا تنازل عنه. ولكنه في الوقت 
ذاته يرى أن هناك أزمة ثقة تسود أجواء المحادثات بين إيران والغرب, وعليه 
يجب التعامل بدبلوماسية مع هذا الملف الحساس لتفادي التبعات السلبية 
للعقوبات, ويحتفظ قاليباف بوجهة نظره المحافظة ويقول إن تمزيق قرار 
العقوبات الغربية لا يعني إصلاح الاقتصاد فقطء بل أيضًا تكثيف العمل في 
الداخل. وقد استفاد قاليباف فى السنوات الأخيرة من موقعه كمسؤول عن 
بلدية طهران وقيامه بمشاريع ضخمة, لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات 
لصالحه, ويقول إنه يقدم برنامبًا عمليًا سيطوّره أكثر عندما يصبح رئيسًا. 
ج- يتساءل قاليباف خلال حملته الانتخابية عن عائدات ثروات البلاد كالنفط 
والغاز. معمًا أن بلدا يفنة الأمكاثات بحب أن كرون محعذا فيك آرمات 
اقتصادية كتلك التي يعانيها اليوم. ويضيف أن حكومة الرئيس أحمدي نجاد 
قدمت برامج جيدة لمعالجة تلك الأزمات ولكنها لم تكن كافية, ووعد بأنه 
سيعيد استقرار الاقتصاد عبر خطة لعامين وضعها بمساعدة خبراء ومختصين. 
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السياسية الخارجية الابرانيك 


د يركز قاليياف على بعض المشكلات الاجتماعية كالبطالة, ويطرح حلولًا 
تهوم: على توفير وظائف للشباب والخريجين. فضلًا عن أنه يسعى إلى تقديم 
تسهيلات وقروض للزواج. وتوفير عدد أكبر من التجمعات السكنية» ولكنه يرى 
أن هذا الأمر يتحقق بحل أهم مشكلة اقتصادية وهي التضخم. 

ع- غلام علي حداد عادل رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق وأحد 
مرشحي الائتلاف الثلاثي المحافظ المقرب من المرشد. يركز في برنامجه 
الانتخابي على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ويرى: 

أ- سياسة إيران الخارجية يجب أن تحقق العزة والمصلحة برأيه. وعلاقات 

بلاده مع الآخرين يجب أن لا تكون على حسابها, فهذا يعني أنه لا يقبل 

بمفاوضات قد تخدش استقلالية البلاد ومشروعية نظامها الإسلامي. ويروج 
حداد عادل لهذه السياسة المحافظة بين الناخبينء مشيرًا إلى أن إيران لا 
تفضل علاقات متوترة مع الآخرين, ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن تقبل 

الخضوع لنظام عالمي يحاول أن يجعلها ترضخ لرغبات أميركية وغربية, 

مؤكدًا أن هذا الزمان قد ولى منذ انتصار الثورة الإسلامية قبل أكثر من ثلاثة 

عقود. وعليه فلن تكون علاقات البلاد الخارجية على حساب مبادئ الثورة. 

ب- يؤمن حداد عادل بالتفاوض حتى اللحظة الأخيرة. ولكن فى الوقت 

ذاته يرى أن العقوبات التي فرضت على البلاد بسبب برنامجها النووي يمكن 

أن تتحول إلى فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتدعيم الاقتصاد المحلي, 

مشيرًا إلى أن العقوبات تهدف إلى إضعاف همة الإيرانيين ليستسلموا لرغبات 

القوى الكبرى. وعليه يجب مواجهتها لا الرضوخ لتبعاتها السلبية. 

ج- يقول حداد عادل إن التحكم بسعر العملة يكون بمراقبة السوق وضبط 

أسعار السلع, وعليه يتم التحكم بنسبة التضخم الاقتصادي, كما يرى ضرورة 

الالتفات إلى القطاع الخاص ومشاركته فى الساحة الاقتصادية, مما قد 
يساعد في ضبط الأوضاع الاقتصادية الداخلية المتدهورة. ويسعى إلى تأكيد 
اهمية القطاع الزراعي الإيراني وكيف يستطيع أن يكون بديلا عن قطاعات 

ع اخرى كانت تنهض باقتصاد البلاد. كما يرجع مسؤولية التدهور الذي 
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تاثير انتج ابات .!٠"‏ ا ضى السياسة الخارجية الإاررانيك 


أصاب اقتصاد البلاد إلى سوء الإدارة وضعف تطبيق الخطط الاقتصادية. 
مشيرًا إلى ضرورة التركيز على التطبيق الصحيح لهذه الخطط مستقبلا والتي 
يفترض أن تعالج الثغرات التي سببتها العقوبات أو حتى السياسة الداخلية, 
وتجلب للمواطنين الاستقرار المعيشي. 
ف سف اداه عاول إليج التقرك هن طبقات الفعك "الايراق "المختلفة 
بتركيزه على مشكلات اجتماعية كالفقر وزيادة الفروقات الطلفة والبطالة 
التي يعاني منها ثلاثة ملايين إيراني, مشيرًا إلى أنه يمتلك حلولا مستقبلية 
لهاء فضلا عن حديثه عن تقديم تسهيلات ومعونات للزواج, كما يتحدث 
عن تأمين الخدمات المعيشية للأرياف والمدن على حد سواء. وعن دعم 
حقوق المرأة في المجتمع, هو أيضًا أستاذ وكاتب ونشاطاته الثقافية واسعة, 
ويسعى إلى الترويج لهذه البرامج لجذب شريحة الشباب الإيراني كي يقترعوا 
لصالحه. كما يشير إلى خطط مجدية ستطبق لتغيير نظام التربية والتعليم. 
- حسن روحاني المفاوض النووي السابيق والرئيس الحالي, والمرشح 
المقرب من الإصلاحيين والذي قدم نفسه كمستقل. شخصية معتدلة تؤمن 
بالانفتاح» وخبير متمرس في السياسة الخارجية الإيرانية. يركز في برنامجه 
الانتخابي على ما يعتبره أخطاء حكومة المحافظين, سواء في تعاملها المتشدد 
مع الخارج في مفاوضات البلاد النووية وعلاقاتها مع الآخرين, أو في الداخل 
واقتصاد البلاد المنهك بسبب عقوبات الغربء. ومن أهم أفكاره: 
أ- يؤمن روحاني -مثل معظم المنتمين إلى خط الوسط أو المقربين من 
الإصلاحيين- بضرورة فتح علاقات مع الخارج أساسها الثقة والشفافية, 
ويعتبر أن التشدد في السياسة الخارجية يعزل البلاد أكثر عن العالم. وهذا هو 
-في نظره هدف أعداء إيران» إذ يقول إن البلد الذي يعيش في عزلة لا 
يمكن 8 يتقدم نحو الأمام. 
ب- وحين يُسأل عن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة التي يصنفها 
البعض على أنها العدو الأول للجمهورية الإسلامية, يرد روحاني بأن الصراع 
هو الصفة التي تسود هذه العلاقات حاليًا. ويجب السعي إلى التقليل من 
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الاسياسة الخارجية الابرائيك 


مستوى التوتر في كل العلاقات الثنائية التي تنشئها إيران حسب رأيهء معتيرًا 
أن هذا النوع من التعامل مطلوب دائماء وإن لم ينجح مع أعداء البلاد 
المعروفين يجب الوقوف حينها ضد توسع دائرة الأعداء. 
3 ج - دول الجوا ر بالنسبة لروحاني تشكل الحزام الذي يطوق إيران ويستطيع 
أن يدعم أمنها القومي, كما يستطيع أن يشكل تهديدًا يخترقهاء ويدرك أن 
توترًا شاب علاقات إيران مع وول التزاء خلال المتواك" الاأعيرة ولك 
يرى أن هذا لا يصب في مصلحة بلاده؛ فيؤكد في برنامجه الانتخابي ضرورة 
تطوير العلاقات بالتركيز على المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمار مع 
الدول ال5١‏ المحيطة بإيران» ومن ثم الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى 
أعلى. فتلك الدول تستطيع المشاركة في حفظ الآمن القومي الإيراني. 
تاذل روحاني في أن امتلاك الطاقة النووية السلمية أمر يساعد على 
التطور والتقدم. وهذا حق مُسلم به لإيران» ويعتبر أن المشكلة بدأت مع 
الولايات المتحدة التي فعّلت ملف تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. ولكنه يرى ضرورة الاستمرار في محادثات بناءة تقوم على بناء 
جسور ثقة وتسعى إلى حلحلة الملفات العالقة مع الآخرينء والتخلي عن 
التصعيد كي لا تدفع البلاد ثمنًا باهظا حسب وصفه. 
ه المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الحظر الغربى المفروض على 
البلاد بسبب برنامجها النووي من جهة, وعدم تعامل الحكومة الحالية مع 
هذه الملفات بطريقة صحيحة من جهة أخرى, من أولويات برنامج روحاني 
الانتخابي فهو يطرح خططًا لحل مشكلة نسبة التضخم المرتفعة باطراد. 
ولفتح السوق أمام صادرات البلاد. فضلًا عن التوزيع الفاذل: تنا غنات 
الثروات الوطنية. ويطرح شعار «حكومة التدبير والأمل» التي سترفع معدل 
الإنتاج المحلي لتغطي متطلبات السوق وتضبط الأسعار. 
1- محمد غرضي: رغم ميوله المحافظة وشغله مناصب وزارية في حكومات 
سابقة مقربة 
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تآثير انتخابات “ا ١‏ في السياسة الخارجية الإيرانية 


كان مقربًا من الإمام الخميني ترشيحه للانتخابات الرئاسية كمرشح وسطي مستقل 
يركز -كمعظم المرشحين- على برنامج اقتصادي لحل أزمات البلاد. وينتقد 
سياسات حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد في التعامل مع ملفات البلاد 
الداخلية والخارجية. 
أ وإذا كان غرضي لا يمتلك برنامجًا واضحًا لشكل السياسة الخارجية 
لحكومته المستقبلية إن تم انتخابه رئيسًاء فإنه يرى ضرورة تحقيق توازن 
بين متطلبات المواطنين في الداخل وشكل السياسة مع الخارج, فمن غير 
المطلوب التركيز على واحدة دون الاخرى. وينظر إلى علاقات بلاده مع 
الآخرين على أساس حفظ مبادئ الجمهورية الإسلامية. وعندما يُسأل عن 
الغرب وطريقة تعامله مع إيران» يصفه غرضي بالمستفز ويطالب بمعاملته 
بالمثل. 
ب- أما الحديث الذي دار قبل فترة عن إمكانية انضمام طهران إلى طاولة 
حوار مباشر مع واشنطن, فيرى غرضي أنه من الصعب تحقق هذا الأمر, 
ويقول إنه لن يتحاور مع أميركا وإنما سيتصرف معها بالمثل. 
ج - يؤكد غرضي حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفق القوانين 
والمعايير الدولية» وينظر إلى العقوبات المفروضة على بلاده على أنها تسعى 
للضغط على إيران وعزلها دوليًا. خلافا لما يسوقه الغرب الذي يدعي الخوف 
من امتلاك إيران للقنبلة النووية. ويخاطب غرضي الناخبين بخطاب يطغى 
عليه الطابع المحافظ, مؤكدًا عدم تنازله كرئيس عن حقوق البلاد. وعدم 
رغبته في فتح حوار قد يثير شكوكا حول ضعف إيران واستسلامها. 
د- يعتبر غرضى أن حل مشكلات الاقتصاد الذي أرهقته عقوبات الغرب 
تبدأ من زيادة الإنتاج المحليء وتقليل الاعتماد على صادرات البلاد النفطية 
التي كانت تشكل العائدات الأساسية قبل تشديد الحظر عليها بسبب البرنامج 
النووي, وينتقد طريقة التصرف بثروات إيران وعائداتهاء ويعتبر أن الأمر 
يعتمد على حكومة تستطيع الاستفادة من ثروات البلاد بأكبر قدر ممكن 
وتسمح للمواطنين بالمشاركة بشكل أكبر في صنع القرار. 
ه التضخم أبرز ما تعانيه إيران خلال هذه الأيام حسب غرضيء ويتابع أن 
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الرييراسك الح ابذ يل التبرانيكء 


حكومكة المستقبلية ‏ إن شّكلت - فستحارب الفساد الاقتصادي وتضبط 
السوق وتتحكم بالأسعار كي تنهي التذبذب وتقضي على التضخمء وتثبت 
قيمة العملة المحلية أمام الدولار كذلك. 
- محسن رضائي: قدم الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام 
محسن رضائي نفسه كمرشح مستقل ينتمي إلى خط الوسطء. ووجه انتقادات 
حادة ومتكررة إلى الحكومة الحالية وخاصة سياساتها الاقتصادية. ورغم خبرته 
العسكرية السابقة كقائد للحرس الثوري الإيراني فإنه يركز في برنامجه الانتخابي 
على تقديم أفضل الحلول برأيه لمشاكل اقتصاد البلاد الحالية, وينظر إلى السياسة 
الخارجية نظرة معتدلة فيرى ضرورة حل المشاكل الداخلية والتعامل مع الاخرين 
كقوة إقليمية تمتلك العديد من المؤهلات مع الخارج. 
أ- عد القائد السابق للحرس الثوري أن سياسة إيران الخارجية يجب أن تبتعد 
عن التشدد المفرط في التعامل الخارجي لجهازها الدبلوماسي. وتقوم على 
تبادل المصالح المشتركة مع البلدان الأخرى, كما يجب أن تتخذ من الأهمية 
الاقتصادية والجغرافية والدور الاستراتيجى لإيران فى المنطقة معيارًا لاتخاذ 
القرارات, وبالتالي على بلاده التصرف في المنطقة دفي العالج على انها قوة 
إقليمية تستفيد إيجابًا من علاقاتها مع الخارج. 
ب- بعدما دار حديث عن احتمال خوض طهران وواشنطن محادثات ثنائية, 
يقول رضائي إنه قادر على تحقيق الأمر, ولكن بعد ترميم اقتصاد البلاد لتثبت 
إيران انها استطاعت مواجهة الحظر, ومن ثم يستطيع الجلوس إلى طاولة 
واحدة مع أطراف أميركية لفتح حوار ثنائي يخص البرنامج م النووي وقضايا 
جانبية أخرى, ؛ وهذا بعد أخذ إذن من المرشد الأعلى بهذا الخصوصء فطرح 
قضايا أخرى والتفاوض حول ما يُعتبر خطا أحمر بالنسة للجمهورية الإسلامية 
في علاقاتها مع واشنطن غير مقبول. وإذا ما فشلت المفاوضات فستصبح 
الحرب على الأبواب. وفقا لرضائى. 
ج- يرى رضائي أن العقوبات المجحفة وغير القانونية التى فرضتها الولايات 
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تانر التدابات "لا فى الياسة الخارح نل الابرانيك 


الفحذة والاتجاد الأوروبي على بلاده بسبب البرنامج النوويء لم تكن إلا 
حجة لعزل إيران دوليّاء استخدمتها واشنطن بداية وأقنعت بها مجلس الأمن 
ودول أخرى. ويقول إنه في حال انتخابه رئيساء فسيستمر فى المحادثات 
مع دول ”51+05 حتى تلغى قرارات العقوبات تدريجّاء فالشفا وين يجب أن 
يشمل هذه القرارات» ولكنة يرى أن واشنطق تقق عقبة فى وججه تطوز طهران 
وحلحلة ملفاتها العالقة مع الآخرين فيما يخص البرنامج و 

د يركز رضائي في برنامجه الانتخابي على المشكلات الاقتصادية فى 
البلاد. مؤكدًا وجوب معالجة نسب التضخم بداية بوضع برامج عملية لضبط 
هذه النسبة, ثم التوجه إلى حل مشكلات معيشية صعبة كالبطالة والفقر, 
ويطرح شعارات محارية الفساد والرشوة التي يرى أنها تفشت في المجتمع 
كثيرّا. وينتقد الحكومات الثلاث الأخيرة التي لم تساهم إلا في تدهور 
الاقتصادء ويطرح تشكيل حكومة ائتلافية من كافة الأطيافء وفتح حوار بين 
الحكومة والمواطنين. كما يتحدث عن أهمية الزراعة ويرى أنها تستطيع أن 
تدر على البلاد الكثير. في مسعى للحصول على أصوات سكان الأرياف. 
4- محمد رضا عارف: هو الوحيد الذي قدم نفسه كمرشح رسمي عن التيار 
الإصلاحي. ويركز في حملته الانتخابية على الاقتصاد لكونه الملف الأهم في 
أوضاع البلاد والذي قد يشد الناخبين أكثر نحو صناديق الاقتراع. كما يدعو إلى 
سياسة خارجية معتدلة ومنفتحة على الخارجء وتحقيق انفراج في علاقات إيران 
مع الآخرين بعد سنوات من التشددء. وأبرز أفكاره: 

أ- طرح عارف تعزيز علاقات بلاده مع الدول الأخرى ومحاولة تغيير وجهة 
نظرها المعادية لإيرانء ويرى أن هذا يتحقق بتأمين تبادل ثقافي مع هذه الدول, 
فضلا عن فتح أبواب العلاقات الاقتصادية التي ستكون الخطوة الأولى نحو 
ترسيخ روابط أفضل. كما يجب دعوة طواقم دبلوماسية ومجموعات سياحية 
ووفود ثقافية للتعريف بإيران عن قربء وهذا سيشكل - حسب عارف - 
أرضية لسياسة خارجية منفتحة تجاه الآخرين دون أي استثناءات. 





السشياسة الخارجية الايرانيك 


ب - يرى عارف أن هذه المحادثات شابتها المشاكل يسبب تسييس الملف, 
ويشيد بالمحادثات النووية خلال حكم الرئيس الإصلاحي السابق محمد 
خاتمي, معتبرًا أنها كانت تتم في أجواء إيجابية وعليه فهو يطرح حلولًا 
تقوم على ترميم شكل السياسة الخارجية, وإبعاد هذا الملف عن تعقيداتها, 
ويتم هذا بتطوير علاقات إيران مع دول المنطقة ودول عدم الانحياز ومن ثم 
الاتحاد الأوروبي, وبالتالي يمكن فصل هذا الملف تدريجيًا عن العلاقات 
المتوترة مع واشنطن والتي ساهمت في تصعيد الأمور على كل الجبهات. 
م عرق تخطة كاه عار طول للشاكل السعيفية والامتضاديه 
في سبيل تحقيق ما أسماها إيران المستقبل. ويسعى في خطته لتحويل 
إيران إلى قطب تجاري جاذب للشركاتء فهو يرى أن حل المشكلات 
الاقتصادية يتطلب خططًا حكومية للتحكم في نسبة التضخم, واستقطاب 
رؤوس الاموال الاجنبية والاستثماراتء. كما يشجع على الاهتمام بقطاع 
السياحة في إيران لكونه يستطيع إضافة دخل جيد للبلاد. ويؤكد ضرورة 
الالتفات إلى برامج التنمية في المناطق المحرومة, ويركز على موقع إيران 
الإستراتيجي في المنطقة ويعتزم تحويلها إلى نقطة عبور تجارية؛ مما سيعود 
عليها بالنفع الكبير تجاريًا واقتصاديًا وحتى سياسيًا. 

د برنامج عارف الانتخابي يشمل قضايا اجتماعية كثيرة؛ أهمها التركيز على 
المرأة وفعاليتها في المجتمع, فهو يتحدث عن تأمين أرضية مناسبة لمشاركة 
أوسع للمرأة الإيرانية في كافة المجالات, ويتطرق إلى أهم مشاكل الشباب 
الخريجين وهي البطالة. فيتحدث عن توفير أكثر من مليون فرصة عمل إذا 
تحققت خططه الاقتصادية؛ ويشير إلى مشكلة أخرى وهي الإدمان الذي بلغ 
نسنًا عالية في إيران ولاميما ين الشنات» ويتحدة عه الدرنات العافة :الى 
ستمنح لجيل الشباب, مما سيؤثر إيجابًا في الحد من قضايا الفساد الأخلاقي 





تاتبر اننخابات اء ! فى السدياسة الخارجية الابرانية 


وكانت قد بلغت :نسبة المشاركة 78,7 بالمعة حسب وزازة الداخلية الآيزانية: 


وفى ما يلي جدول النتائج النهائية من مجموع 0105١057‏ صوتا(١):‏ 
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وبالتالي جاءت نتيجة الانتخابات الإيرانية معبرة عن حقيقة راسخة هي أن 
التوقعات ليرا الغربية والدولية لم تكن يومًا صائبة أو قريبة من الدقة 
في الحالة الإيرانية. والدليل على ذلك ترويج مراكز أبحاث ووسائل إعلام 
أميركية كبرى قبل بدء السباق الانتخابي, لفكرة مفادها أن النظام سيهندس 
العملية الانتخابية للوصول إلى فوزه. وهو ما لم يحدث, ثم عادت بعض وسائل 
الإعلام الغربية وحتى العربية منها والآراء إلى تقدير أن فوز روحاني يمثل انقلايًا 
على جمهورية إيران الإسلامية وأسسهاء وهذا نابع أيضًا من رؤية خاطئة لأن 
الرئيس روحاني هو ممثل المرشد السيد علي الخامنئي في مجلس الأمن القومي 
الإيراني» وهو في الوقت ذاته عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام» ورئيس مركز 
الدراسات الاستراتيجية التابع له. 

ووفق الخبير الدكتور مصطفى اللياد فإن أسباب فوزه جاءت بسب ستة عوامل 


)١(‏ بوكالة الأنباء الإيرانية 'مهز. 









































السسياسةك الخارجية الايراديا“» 


كان لها دورها في الوصول إلى هذه النتيجة!"): 

-١‏ التموضع الانتخابي المؤاتي. الذي ظهر عليه الرئيس روحاني بعد 
انسحاب المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف لمصلحته. في مقابل خمسة 
تون بشكل أو آخر إلى الكتلة المحافظة بتنويعاتها المختلفة, وساهم 
الدعم المعلن من طرف الرئيسين السابقين محمد خاتمي وعلي أكبر هاشمي 
رفستجاتي إلى خلق حالة استقطابية على محور وسطي ‏ إصلاحي في مقابل 
محور محافظ, صحيح أن الرئيس روحاني وسطي وليس إصلاحيّاء ولكن منذ 
انسحاب عارف لمصلحته قبل أيام قليلة من بدء السباق. كان التقدير لفرص 
وكا يتلخص في أنه يضمن لنفسه مكانًا في جولة الإعادة أو يتقدم السباق 
06 

؟- احتدام التنافس الانتخابي بين المرشحين الخمسة, وبالأخص بين 
المرشحين الأصغر سنّاء أي محمد باقر قاليياف وسعيد جليلي, ما ساهم إلى حد 
كبير في تفتيت كتلة الأصوات المحافظة. 

- تمديد ساعات الاقتراع مرات عدة بغرض رفع نسبة المشاركة في 
الانتخابات, والتي اعتبرها النظام الإسلامي «استفتاءً على شعبيته». وحجم 
المشاركة الشعبية أصبح رسالة واضحة لأعداء إيران وفق وجهات النظر تلك. 

ع- ساهم الأداء الاقتصادي لحكومة الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي 
نجاد بسبب الضغوط الاقتصادية في دعم ترشيح الرئيس روحاني. 

5- الشعارات الموفقة لحملة روحاني الانتخابية, والتى أفلحت في مخاطبة 
أوسع الشرائح الإيرانية. 

ْ 1- عدم قدرة أي من قاليباف وجليلي على مخاطبة الشرائح العمرية الأصغر 
سناء وبالتالي خلق استقطاب انتخابي على قاعدة التنافس بين الأجيال. يستقطب 


2 اللناف ارا ند و د‎ ١ 
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تاثير انتخابات "!!. ] فى السدااسة الخارجية الابرانية 


أصوات الشباب الذي تمثله كتلة معتبرة من أصوات الإيرانيين وتراوح بين 0" 
وهع في المئة من الكتلة الناخبة»7). 

ونضيف إليها جملة أخرى من الأسباب في هذا التغيير: 

-١‏ رؤية قائد الثورة الإسلامية لطبيعة الأوضاع في المنطقة. حيث 
الاستقطابات الحادة, والتحالفات الإقليمية. 

؟- اتساع حجم التحديات الإقليمية والأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية. 
الذاغلية والخارضية: 





تأثير شخصية الرثيس روحاني 
فى السياسة الخارجية 


«اينيقى طليكا أن نتخدت ينحاية لكل سنعفة العدوم يجب علينا ألا نمنحه أي أعذار». 
الدكتور حسن روحاني 
يرى بعض الدارسين أن السياسة الخارجية هي نتاج قوى اجتماعية, كما 
أنها تصنع داخل مؤسسات سياسية وإدارية ضخمة تضع قيودًا على دور القائد 
السياسى. ولأن السلوك السياسى هو محصلة حوافز بيئية كامنة في الموقف 
لكر والساسّة الخارضة ل يصنعها قائد سياسى واحدء وإئما يصنعها 
تدوع بو ااذه انين اكز ني خم ندة الم الا 
وقد جرى التقليد بين علماء السياسة الخارجية على عدم الاهتمام بظاهرة 
القيادة السياسية في عملية صنع القرار في البساسة الخارحية: غير أن الأبخاث 
الميدانية والتطبيقية أثبتت عكس ذلك. إن هذا المتغير يمثل العامل الأصيل في 
عملية التلاعب بالقوى والمواقف. ويدخل القادة فى خانة العوامل النوعية» التي 
تعن مق العوامل المهمة فى الساسة الخارجية: وهو دور يكت بدراسيته الباجون 
في السياسات الدولية؛ والباحثون في السياسات المقارنة, فيتناولون في دراستهم 
عمليات تطبيق السياسة, وأساليب هذه العمليات ونوعهاء وتكشف هذه الدراسة 
عن الأهليات السياسية تنوعًا بالعّاء كما تظهر اختلاف الطرق العقلانية التى يتبعها 
المسؤولون من دولة إلى أخرى7). ْ 
)١(‏ د. محمد السيد سليمء تحليل السياسة الخارجية.. ط؟, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. 1994.» 
ص ١1لا"‏ 


(؟) د. حامد ربيع. نظرية السياسة الخارجية, مكتبة القاهرة الحديثة, القاهرة, 1910, ص ع”. 
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اللمز لتنج نيل ال رنييسن روح اناى عب الاسياسل الذابحثت 


وإذ كانت السياسة الخارجية تعني نظام الأنشطة الذي تطوره المجتمعات 
لتغمير سلوكيات الدول الأخرى, ولأقلمة أنشطتها طبقًا للبيئة الدولية: المدخلات 
والمخرجات7). بل يكون التأكيد في مفهوم السياسة الخارجية من خلال صانع 
القرار الذي يولي أهمية كبيرة في تحليل السياسة الخارجية لأية دولة. من خلال 
رؤية ريتشارد سنايدر الذي يؤكد في هذا المجال أن الدولة تحدد بأشخاص 
صانعى قراراتها من الرسميين: ومن ثم فان سلوك الدولة هو سلوك الذين يعملون 
ا وأن السياسة الخارجية عبارة عن محصلة لقرارات من خلال أشخاص 
يتبوّأون المناصب الرسمية في الدولة9"). 

لذا نكون أمام سلوك القائد على مستوى السياسة الخارجية, لكون من يقوم 
بعملية صنع القرار هم القادة الرسميون, وبالتالي تتألف السياسة الخارجية من 
تلك السلوكيات الرسمية التي يتبعها صانعو القرار الرسميون في الحكومة أو من 
يمثلونهم التي يقصدون بها التأثير في سلوك الوحدات الدولية الخارجية7". وفي 
المعنى نفسه. يرى باتريك مورغان السياسة الخارجية بأنها التصرفات الرسمية 
التي يقوم بها صانعو القرار السلطويون في الحكومة الوطنية» أو ممثلوهم بهدف 
التأثير في سلوك الفاعلين الدوليين الآخرين؟). 

لذلك تكون السياسة الخارجية تبعًا لذلك بمثابة تصرفات وسلوكيات تمثل 
صانعي القرار في المحيط الخارجي. بهذا المعنى تفهم السياسة الخارجية بأنها مجرد 
رصد سلوكيات الدولء وإبعاد لمجالات أخرى في السياسة الخارجية كالاهداف 
والامعر اجات المعلقة. ولذلك اهتم سنايدر في دراسته للسياسة الخارجية بالبعد 
الإدراكي عند صانعي القرار, هذا يعني أن الآخرين يتعاملون مع بيئتهم بموجب 
إدراكهم الحسي لهذه البيئة والتصورات المكونة في مخيلتهم عنهاء إذ إن هؤلاء 
يتعاملون مع العوامل البيئية تبعًا لتصوراتهم وإدراكهم لهاء وليس مع حقيقتها في 








السياسة الخارجية الإيرانيا» 


الواقع الفعلي, وصانعو القرار بذلك لا يتصرفون تبعًا لمعرفتهم بالموقف. كما هو 
في الاقع وفي حقيقت الموضوعية, بل بأتي تصرقهم بموجب ما يتصورونه عن هذا 
الموقف» وما يؤكده «روزيناو» بأن السياسة الخارجية منهج للعمل 55 سور 
الرسميون للمجتمع القومي بوعي من أجل إقرار أو تغيير موقف معين في النسق 
الدولى بشكل يتفق والأهداف المحددة سلفاء والمجهود الذي فالةشماعة ولد 

ل ل يس الوضعيات 
الإيجابية أو تعديل تلك الوضعيات السلبية التي 3 

ويشير «والتر ليبمان» إلى أهمية القائد السياسي في إدارة نشاط الدولة 
الخارجية من حيث تأكيده إيجاد نوع من التوازن بين الالتزام الخارجي للدولة, 
والإرادة المتوفرة لنقل هذا الالتزام إلى مستوى السلوك الخارجيء والمقدرة 
اللازمة في اعتقاد ليبمان هي أن تكون في حالة تنفيذها أكبر بكثير مما يحتاج 
إليه هذا الالتزاء!”) 

ومن الممكن أن تكون للقائد السياسي مجموعة من الرؤى والتصورات في 
السياسة الخارجية, وهو يرمي إلى تحقيق أهداف معينة تخص المصلحة الوطنية, 
وفي الوقت نفسه يتمتع بمساندة القوى السياسية المؤثرة في عملية صنع القرار في 
السياستين الداخلية والخارجية. لذلك هناك أنواع ونماذج متعددة لعملية صنع 
القرار في السياسة الخارجية, فضلًا عن الأنواع المتعددة لوحدة اتخاذ القرار, 
التي تتركز في!") 

أ- وحدة القائد المسيطر: إن القائد في هذه الوحدة, يقع على عاتقه بمفرده 

اتخاذ القرار من دون الرجوع إلى موافقة بقية أعضاء الوحدة. والأعضاء 

في هذه الوحدة يشاركون القائد فى جل آرائه فى قضايا السياسة الخارجية: 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة أجلن إلنا كين المضوق البنّاء على دور القائد 
١‏ وبع لبعد العبدلي. قانون العلاقات الدولية, دار أقواس للنشر.مطبعة فن وألوان» تونسء 

,ص "17. 
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تاثير سخ حميل الرئيس روجائبى فى السياسك الخارجيك 


المهيمن, وعلى الرغم من دور القائد في مثل هذا القرار. فإن عملية صنع 
القرار تتميز بطابع الوفاق الجماعيء ولهذا السبب فإن هذا القرار يتميز أيضا 
بسرعته وجراته. 

ب وحدة القائد وعلاقته بالمستقلين: فى هذه المجموعة, يبرز دور 
الفائد كما"هى الخال فى التجموعة الأولى. إلا أن.الأعضاء مسنتقلون عنه 
بسبب انتمائهم إلى وحدات ومؤسسات مستقلة. لكنهم غير مفوضين من 
هذه الوحدات. وكل عضو من الأعضاء المنتمين إلى هذه الوحدات يدافع 
عن آرائه التى تعكس وجهات نظر الموقف المراد اتخاذه. وهنا يكون دور 
العائه يسغاية :دور ]لقامن الدى ينكلم التهو اوت (ثهاية الأمر يبهد اليدول 
الذي يتناسب مع الموقف, وتجدر الإشارة في هذا المجال. إلى عدم وجود 
ضغط مؤسساتي يدفع إلى الاتفاق منذ البداية. إلا أن الأعضاء بإمكانهم 
تغيير آرائهم في حالة رفض القائد هذه الآراء. أو استطاع إقناعهم بآرائه 
هذه. وفي هذا الشأن يصف ميرمان هذه الحالة بالدفاع عن وجهات النظر. 
ج- وحدة المفوضين: من حيث المبدأ فإن هذه الوحدة شبيهة بالمجموعة 
الثانية, مع تباين دور الأعضاء الذين ينتمون إلى مؤسسات أخرى, إذ ليس 
بمقدوره تغيير آرائهم من دون الاستشارة, الأمر الذي يؤدي إلى البطء في 
عملية صنع القرار بسبب انقسام الوحدة على نفسهاء واختلاف مصالح 
المؤسسات التى ينتمون إليها. والسمة الغالبة على هذه المجموعة هي التأكيد 
على الوضع الراهن وإقرار السياسات المتبعة للنظام. 

فيما قام ماكس فيبر بتصنيف نماذج القيادة السياسية إلى أنواع ثلاثة:7) 
-١‏ أنموذج القائد التقليدي القائم على عنصر السن أو المكانة التقليدية أو 
اللايسة 





010( منصف السليمي, صناعة القرار السياسي الأميركي, مركز الدراسات العربي - الأوربي؛ /1991. ص 
6 





1 رياس الخارج يك الايرانيلك 


*- أنموذج القائد الشرعي_ العقلاني» الذي يؤكد على تشكيل مؤسسات 
قانونية. ويعد هذا الأنموذج بعيدًا عن الصفة الفردية. 

كما تلعب بنية القائد النفسية أو الشخصية دورًا مهمًّا في صياغة سياسة دولته 
الخارجية, من خلال ما يلي7): 

-١‏ العقائد: يكون للنسق العقيدي للفرد دورٌ في مساعدته على استيعاب 
المعلومات المشتتة. وربطها مع بعضها البعضء. وخلق منطق ذاتي للظاهرة محل 
البحث, كما يقدم النسق العقيدي للفرد منهبجًا للاختيار بين البدائل وهي أساسًا 
نتاج تفسير المعلومات المتاحة في ضوء النسق العقيدي لصانع القرار. 

9ت الأدراك؛ ثثير قضية الأآدزاك تحدك غناضر الأدراك المؤقرة فى السياسة 
الخارجية, وبطبيعة الحال فإنه ظاهرة مرتبطة بموقف سياسي معين. وبالتالي فإن 
عناصر الإدراك تختلف باختلاف الموقف. والبعض يرى أنها تتأثر من خلال 
الحافز الخارجي, وأثره في أهداف الدولة, فضلًا عن عنصر الزمن. 

*- التصورات: ويقصد به الانطباع الأولي والعام للقائد السياسي عن 
موضوع معين دون تعمق قي تحليل ماهية هذا الموضوع, وتؤثر تصورات صانع 
القرار في سلوكياته وتصرفاته إزاء العالم. 

ولكي نكون على معرفة أكبر بدور القيادة في السياسة الخارجية؛ فإن هناك 
العديد من أنواع القيادة السياسية, والقيادة ل أكثر من نوع من السلوك, 
ولذلك لكي نفهم القيادة هناك العديد من الأشكال المتباينة. لذلك نحن بحاجة 
إلى معرفة قدر من المعلومات عمًا يلي'): 

ْ شخصية القائد وخلفيته.‎ - ١ 

؟- الجماعات والأفراد الذين يكون القائد مسؤولًا أمامهم (أي من يقودون 
القائد). 

)01( 0 صناعة القرار السياسي الأميركي, مركز الدراسات العربي - الأوربي. 1991, ص 


0( مارجريت هرفانء دور القادة والقيادة في رشم السياسة الحارجية الأشركية عن: تشارلئ كيجلى: 
يوجين ويتكوفء السياسة الخارجية الأميركية ومصادرها الداخلية:. رؤى وشواهد. ترجمة عبد 
الوهاب علوب, المشروع القومي للترجمة, القاهرة, ٠٠١5‏ ص /ا”غ. 
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#«- طبيعة العلاقة بين القائد ومن يقوده. 

ع- السياق الذي تحدث فيه عملية القيادة. 

ه- ماذا يحدث عندما يتم التفاعل بين القائد وبين من يقودهم في موقف 

أما نوع القيادة التي ندرسهاء فهو يتوقف على طبيعة الارتباط بين هذه العناصر 
الخمسة. فان تلك العناصر تختلط فيما بينهاء لتعطي مختلف النتائج, والاعتبار 
المبدئي المهم في دراسة العلاقة بين القيادة وصياغة السياسة الخارجية, هو هوية 
القادة الذين يجب أن نتناولهم بالبحث والدراسة. فالمناصب التي تتيح لشاغلها 
فرصة التأثير في السياسة الخارجية وتمدهم بإمكانية ممارسة سيطرتهم على 
الآخرين, هي عادة مناصب «الرئيسء ووزير الخارجية» ووزير الدفاع, ومستشار 
الرئيس لشؤون الآمن القومي, رؤساء اللجان البرلمانية الخارجية». فمفهوم القائد 
تعد نسببّاء 3 إن الرئيس له.:سلطة أيضا على سائز القادة» باسضناء رؤساء اللجان 
البرلمانية. يتم تعيين القادة من جانب الرئيسء ويسألون أمامه. ويستخدم الأفراد 
الذين شغلوا أنّا من الأدوار المذكورة(). 

وتبقى سمات القائد فى طبيعة السياسة الخارجية, وما هى السمات الرئيسة 
التي تؤثر في مقترحات القادة في مجال السياسة الخارجية. دم الدراسات التي 
قام بها الباحثون في مجال السياسة الخارجية تحديدا لطبيعة القيادة وهي!"): 

-١‏ رؤيتهم الشاملة. 

1- أسلوبهم السياسي. 

1- ما الذي يحركهم ويدفع بهم إلى شغل ما يشغلون من مناصب؟ 

غ- هل يهتمون بالشؤون الخارجية؟ أو لديهم خبرة فيها. 

0- كيف كان مناخ السياسة الخارجية, عندما بدأ القائد حياته العملية؟ 

1- كيف وصل القائد إلى ما وصل إليه من مناصب؟ 





)١(‏ مارجريت هرمان. مصدر سابق. ص 1ا"4. 
0 المصدر نفسه. 


السياسة الخارجية الابرانيك 


إن الرأي والأسلوب السياسي والدافع يدلنا على بعض جوائب شخصية 
القائد. أما سائر السمات (والتي ذكرنا بعضها في المباحث السابقة) فإنها تمدنا 
بالمعلومات عن خبراتهم وتجاربهم السابقة. والحق أن أكبر رباط مباشر بين 
نوعية القائد وسلوك السياسة الخارجية, هي رؤية القائد للعالم, فالرؤية التي يرى 
العالم بن جلؤلها فشكل الأسلو الذي يفسر به القائد المناخ الدولي. فهي 
تساعد القائد في رسم تضاريس السياسة الخارجية التي تعمل بها دولته. حسب 
تصوره لتلك التضاريس. وهناك معلومة اخرى مهمة تخص مدى اهمية رؤية 
القائد للعالم» فهل القائد مقتنع إلى هذا الحد بالرؤية, التي يعتنقها إلى درجة أن 
تيح قر ةسه علي حيانة وتكون يمانة ديات بثو من تخاالها تشميره لكل 
الأحداث الخارجية: أم أن ألقاتدا أكثر اشتجانة لنقه تاركا [الأحداث مهعة صناغة 
بعض المعتقدات وتغييرهاء وقد يكون لرؤية القائد لعالمه. أثر مباشر في السياسة 
الخارجية, يزيد بزيادة مقاومتها للمؤثرات الخارجية, فالقادة الذين تتسم رؤيتهم 
بالانفتاح هم أكثر براغماتية, وطبيعة المواقف هي التي تحدد مدى تحكم هؤلاء 
القادة بقضاياهم!") 

وبالنظر إلى شخصية الرئيس الإيراني حسن روحاني(" فقد تميزت شخصيته 
بعدة أمور, يتضح منها ما يلي: ْ 

-١‏ الخبرة السياسية: فقد شغل مناصب متعددة, أي هو صاحب خبرة 
سياسية. بعد انتصار الثورة شرع روحاني في العمل السياسي حيث انتخب عضوًا 
في أول برلمان للجمهورية الإيرانية عام ,.148٠‏ وظل عضوًا فى البرلمان لمدة 
٠‏ سنة متواصلة شارك فيها في مختلف اللجان, الل حصي نادوس 
البرلمان ورئيس لجنة الدفاع ورئيس لجنة العلاقات الخارجية, ولم يقتصر نشاطه 
( )لطا ررك طران ٠‏ مصدر سايق. ص 78 -78ع . 


؟) ولد 
8 لحن راي ني لسري ين الثاني/نوفمبر من سنة ١48/‏ في مدينة سرخه في 
0 ن في شمال إيران حيث ما زالت والدته السيدة سكينة تعيش حتى اليوم. وكان اسمة 
ِ 
صلىي حسن فريدون. ٠‏ وفيما بعد غي اسه إلى روجاتى وضار يعرف به: وفي بعض المطبوعات 
من سنة ١1981‏ ما زال يرد اسمه حسن فريدون روحاني. 








تأنيرر سنح حديل الرئيس سحائنى فى السياسة الخارحيك 


على الجانب التشريعي والدبلوماسيء بل امتد إلى القطاع العسكري. فقد كان 
عضرًا في مجلس الدفاع الأعلى أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية. وحتى في تلك 
الحرب تقلد مناصب عسكرية أخرىء منها قائد الدفاع الجوي الإيراني (19/7- 
»6١‏ ونائب القائد العام للقوات المسلحة /)١1984-١9/8/(‏ وقد تقلد الرئيس 
العديد من الأوسمة والميداليات تقديرًا لجهوده في الحرب(). 

عين. سنعلة السيد الخامشى في..مجلسن. الأمخ القؤمي» الذي تزاسه لمناة 
5 غاعا بين العانين دوه كماد عن مزاقعه العشكريةة يعد الركنيين 
روحاني من الشخصيات القليلة التي تجمع بين مناصب تشريعية وتنفيذية مثل: 

عضو في مجلس الخبراء منذ العام 19989. 

- عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ العام .199١‏ 

- يرأس لجنة الأمن القومي في مجمع تشخيص مصلحة النظام. 

- عضو في مجلس الأمن القومي منذ العام 19/86. 

- يترأس مركز الدراسات الاستراتيجية في طهران منذ العام ؟71995). 

ويتضح من خلال تلك المناصب المهمة والحساسة قدرة الرئيس حسن روحاني 
وكفاءته. فى المجال المؤسساتى, فضلا عن خبراته السياسية والاستراتيجية 
والنا وففية لايح وقبل كل ذلك فإنها تزيل أي شك في العلاقة الحسنة مع 
مؤسسة المرشد وعمق تلك العلاقة والثقة المتيادلة بهذا الخصوص. 

؟- النشاط العلمي: يتميز الرئيس حسن روحاني بأنه جمع بين الدراسة 
الديية :وال كاوئيسة: وكانت دراسته الدينية قد بدأت في مدينته في الحوزة 
العلمية لمدة عام واحد هو عام .١97٠‏ 





)1( للمزيد حول السيرة الشخصية انظر: .وانهاعلء/مه اط .ممعم ةمقصصاة. بسحو // :مط 
9 25لزمي | 3-ل 701 ملام 

(؟) لمركز الدراسات والأبحاث الذى يترأسه روحانى العديد من النتاجات البحثية والفكرية المتميزة 
والمهعة مدل ب«زراهيورد: أ الأمخراتيكية: و« براتنان ونفى .قو القرنا تفال أفيزز)», افضلا عن 
الكثير من التقارير المميزة والأبحاث التي تخص شتى المجالات في جوانب العلاقات الدولية 
والنسانة الخاوجة: 





ازدراسة الخارجية الابرانيك 


وبطبيعة الحالء تمثل حوزة قم المركز الديني الأكبر للعلوم الدينية في إيران, 
حيث انتقل إلى الحوزة في قم عام ١‏ ؛ وشارك في مرحلة متقدمة من الدراسة 
الدينية عند كبار العلماء البارزين آنذاكء مثل الشيخ مرتضى الحائريء والسيد 
محمد رضا الكلبايكاني, الشيخ محمد فاضل اللنكراني وآخرين. 

فضلًا عن ذلك واصل دراسته الأكاديمية. فقد درس في جامعة طهران في 
عام 1434, وحصل على درجة البكالوريوس في القانون القضائي في عام 
, ثم واصل روحاني دراسته خارج إيران. حيث تخرج من جامعة غلاسكو 
كالدونيان في عام ١990‏ وحصل على درجة الماجستيرء وكان عنوان رسالته 
«السلطة التشريعية الإسلامية مع الإشارة إلى التجربة الإيرانية» ثم حضل لأجنا 
على درجة الدكتوراه في عام 14944, وهو يجيد الكثير من اللغات مثل اللغة 
العربة والإتجليزية والألمائية والفرنسية والروسية: وهذا مكته 571 على 
الكثير من البحوث والدراسات وخصوصا في مجال القانون الدولي') 

لوك شيرف التقاوضية كنا ذكزنا عتارنا فقن شغل الزكسين روات مضت 
سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة ١0‏ عامّاء حيث يعد ذا المعتليين 
من المؤسسات المهمة على مستوى عملية صنع القرار في إيران وقد شغل هذا 
المنصب في عهد الرئيس هاشمي رفسنجاني والرئيس محمد خاتميء وجاء توليه 
منصب كبير المفاوضين النوويين في ظروف حساسة وحرجة جداء 0 بدأ في 
هذه المدة الاهتمام الدولي بموضوع البرنامج النووي الإيراني. وكذلك تصاعد 
لهجة الوكالة الدولية الطاف الذرية تجاه الملفء متزامنًا مع متغيرات إقليمية, 
وصعود إدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش. 

وخلال تسنمه هذا المنصبء قاد الرئيس روحاني مفاوضات إيران مع دول 
الترويكا الأوروبية «انكلترا وفرنسا وألمانيا» حول الملف النووي, في توقيت بالغ 


0610 19,مهءآ كه ؛معلنومرم اعم عط 25 مملاععاء ولط هه تمقطناه ممددج1] كباصصن اج د26 اننم عدم‎ )1١( 
5 
علنا.ع2. ناعم .بناجبو //نم )ا ,2013 عصلاك‎ 
انل | ٍ 5 نظ عر حا‎ 
نظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا على شبكة الإنترنت 01خ 2010896 / نعل س/عنه. نلعم نا بص عه //:ماغط‎ 
212113131116 .79/1099867010905.خ 9/0 1091(8يخرن/؟ 901299889108 [ 89/013 جره‎ 
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تانر سخ دعي البتيس روحائب فى السياسل اتخارجيك 


الحساسية, تلك الفترة المتدة من خريف العام ٠٠١‏ وحتى صيف العام 2٠٠١0‏ 
وتلك الحقبة» التي شهدت حرب الخليج الثالثة. أي بعد احتلال العراق وتهديد 
إدارة الرئيمس بوش بضرب إيرانء, والحديث عن محور الشر. 

لكن عند الحديث عن أي تفاوضء وخصوصًا التفاوض الدولىء يكون مثال 
«الصبر». حاضرًا بشكل عجيب في دبلوماسية التفاوض لزاني ولعل ارتباط 
ذلك بقصة السجاد الإيراني اليدوي, الذي تقوم بإعداده أجيال قد تبدأ بالجد ولا 
تنتهى بالاحفاد. حيث تذهب بعض الدراسات إلى أن أول سجادة اكتشفت فى 
الغال اتحزرة :إل العصور القدديمة فق إزران وقد البحضن أنها تعود إلى ما قبل ا 
قبل الميلادء والسجاد اليدوي فيها يستغرق العديد من السنوات لإنجازه. ويوضح 
سكولوحة المي الأنراتى وانتقاله عر البعن الاجتماعى إلى 'البعد الدبلوماسي: 
وقد أضاف إلى ميزة الفا رفن طبيعة الثقافة لكا والفاقن الإسلامى. 3 
شكل الإسلام بعد عام ١914‏ أحد الثوابت الأساسية في حياة إيران يا 
السياسي الخارجي وظل مرتكرًا أساسيًا لسياسة إيران الإقليمية وبخاصة تجاه دول 
العالم الإشلامي.. 

وأصبح السجاد الإيراني. تحفة فنية يتهافت الجميع على اقتنائهاء لما يتميز 
به صانع السجاد الإيراني من صبرء ونفس طويلء وجلد, ودقة في التفاصيل 
وربط كل الخيوط ببعضها البعض بحرفية وبراعة, ليكون السجاد منتوجًا رائعًا في 
الشكل والحياكة. 

وهم أيضًا معروفون تاريخيًا باكتشاف اللعبة القديمة «لعبة الشطرنج». وهي 
لعبة المخططين, والاستراتيجيين والأذكياء. وهناك من يربط الدبلوماسية الإيرانية 
بلعبة الشطرنج المعروفة, وكما يقول وزير الحرب الاسرائيلي إيهود باراك «إيران 
تستخدم استراتيجية لاعبي الشطرنج في إدارة ملفها النوويء والإيرانيون لا يلعبون 
لعبة النرد إنما يلعبون الشطرنج وفي الواقع هم الذين اخترعوا هذه اللعبة» إن 
الايرانيين يلعبون بشكل معقد جدًّا وهم منهجيون جدًا ». 

وعادة ما تقترن المفاوضات الإيرانية وفق المنظورات الفكرية بتاريخ صناعة 
السجاد وحياكته في إيران» في محاولة للتفسير السيكولوجي لتقديرات الصبر 


١ /ا‎ 





اتناس الخارحية الذيرانيك 


الاستراتيجي الذي يتميز به المفاوض الإيراني» من حيث القدرة الجسدية والنفسية 
عل السك وى اللحيول علن النطا لب المرشرفة واستعدام نكيك الحاورات: 
وبأساليب متعددة تحاك فيها سجادة التخطيط الاستراتيجي الإيراني» وتنعكس 
تلك العملية الديناميكية فى أوراق المفاوض الإيراني, خلال أكثر من ثلاثين سنة, 
ولا يكاد المفاوض الغربي يفهم تَرجح المفاوض الإيراني بين المناورة والجدال 
فى الحفاظ على حقوقه القومية. 

وعند البحث عن أسباب هذا التميز في قضايا التفاوضء يُطرح السؤال: هل 
الأمر نابع من التجارب التفاوضية لإيران وتراكمها؟ 

ثمة اتجاه يرى أن الخبرة التفاوضية فى السياسة الخارجية الإيرانية بعد ١91/9‏ 
تستند إلى تجربتين متميزتين وواضحتين هما: 

الأولى: المفاوضات عبر وسطاء مع الولايات المتحدة الأميركية عقب أزمة 
رهائن السفارة الأميركية في طهران في العام 2,140 وكانت وزارة الخارجية 
الأميركية متخوّفة من رد الفعل الإيراني في حالة قبول الولايات المتحدة الأميركية 
دخول الشاه إلى أراضيها للعلاج» لأن الأمر بدا فى إيران أكثر رعبّاء حيث عاد 
الكثيرون من الإيرانيين بالذاكرة إلى العام ١407‏ عندما هرب الشاهء لكن عملاء 
المخابرات المركزية العاملين في قبو السفارة الأميركية حضروا لانقلاب وأعادوه, 
وحشوا ان ينهدا الكاروت تسد بيت تركم الدبلؤماسيون الأميركيون في طهران 
هذا النوع من رد الفعل الإيراني» وأرسلت السفارة. قبل أسابيع عدة على قرار 
اكارثر القيول باستضافة الشاه. تقريرًا إلى واشنطن يحذر من أن أي قرار بالسماح 
0 بزيارة الولايات المتحدة الأميركية سيواجه بشكل شبه محتم برد فعل 
نوري د وجدر الشغير الايراني في واشنطن وزازة الخاربحة الاي كه هن 
أن رد الفعل سيكون سيئّاء وسيئًا جداء واقترح بدلا من ذلك تحويل وجهة الشاه 
إلى جنوب أفريقيا("©. ٠‏ 

كانت تح بة التفاءض ذ . ا 

وكانت تجربة التفاوض فيما يخص قضية الرهائن في إيران. حيث إن إيران 


(1) ستيفن كينزر, العودة إلى الصفر, إيران. تركيا ومستقبل أميركاء شركة المطبوعات للتوزيع والنشره 


بيروت. .701١7‏ ص 105. 





تاتير شخ حديل الرئيس بوحائب ضبن السياسة الخ ارجية 


أعدعم تدخل" الرلايات: المععدة الأمركة فى شؤوقيا: الذالخلة والخارجية 
وطجة لالك 'قام الاي الابرامون. بامسباز اين وحميين :زعيتة مطاف 
السفارة الأميركية أربعة عشر شهرًا في طهران في 5 تشرين الثاني/نوفمير عام 
ووو 1 واثوت تلك الحادثه محرية إيران الأنتلاسة اللقاوضة. 

الثانية: المفاوضات مع العراق عقب انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية في 
العام 2١484‏ وصولا إلى القرار 04. وقول الإمام الخميني عقب القرار جملته 
«إني أتقبل هذا القرار كمن يتجرع السم». وبدء أول اجتماع بين الإيرانيين 
والعراقيين يوم ١5‏ آب/أغسطس .١1988‏ 

لكن تجربة المفاوضات مع الترويكا الأوروبية تعد أهم تجربة تفاوضية 
ف الوقك" الحافن. معد الاحقان الأول ف >تازيكها لمقاوضات علن رةه 
ا من التعقيدء تتفاعل فيها أطراف وكرام عدة فى إطار سياقات ذات 
أبعاد أمنية وسياسية وقانونية. وبالرغم من ذلك, فقد استطاع المفاوض الايراني 
حسن روحاني العمل على تخفيف الموقف المعادي للغرب تجاه البرنامج 
النووي الإيراني, والعمل بشكل حثيت على منع تحويل الملف النووي الإيراني 
إلى مجلس الأمن لأطول فترة ممكنة عبر استراتيجية تفاوضية مميزة وصبورة 
وطويلة9'). 

ويعتقد أن نجاح روحاني المفاوض يعود بشكل أساسي إلى العمل على 
تجميد بعض الأنشطة النووية, كإجراء مهم لكسب الثقة ودعم الموقف التفاوضي. 
لكن مع عدم التنازل عن حق إيران في التخصيبء وحقها في الاستخدام السلمي 
للطاقة النووية وفق المادة () من اتفاقية 7/51, وخلال هذه المفاوضات. تمت 
الموافقة على تجميد مؤقت ومشروطء لنشاطات إيران: بالمقابل تعهد الأوروبيون 
بالتوصل إلى حل يحقق فوائد اقتصادية وتكنولوجية لطهران ولا يضر بمصالحها. 

أكد روحاني في أكثر من موقف أن إيران كانت تسعى دائمًا إلى التعاون 





10( جيمي كارتر, قيمنا المهددة: أزمة أميركا الأخلاقية, ترجمة حسام الدين خضورء (بلا معلومات 
نشر). ص #75. 


1 ) .2013 ]امش ننط! بععمء لملتتمعلزوعم 'مقءآ عصنهز 228061210 عوء أعنات أعجمرهظ ,عمرمء 0 5لاء0131 
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السياسة الخارجيه الابرانيك 


ل ل 
00 0 0 اهيدا الققافة لأنخطنها التلمية: وهنا 
نشاطاتها النووية السلمية بهدف تعميق 
مبدأ أساس في طبيعة التفاوضء وتابع المراقبون التقدم التكنولوجي المستمر في 
العهد التفاوضي لروحاني. مثل موضوع تشغيل منشأة أصفهان النووية» واستمرار 
النجاحات التفاوضية!'). 

وقد استطاع روحاني تحقيق الاستراتجية التفاوضية الملائمة لانطلاق الملف 
النووي في تقدم تكنولوجي وبأقل الخسائر, ومن ثم أعلن عن العودة للتخصيب 
في عهد ارجا | وبعد صعود محمود أحمدي نجاد رئيسًا في العام 2٠٠١6‏ 
استقال روحاني من منصبه كسكرتير لمجلس الأمن القومي الإيراني وحل محله 
على لاريجاني. 

كما يؤكد روحاني الأهداف التفاوضية الإيرانية الثلاثة وهي: «دفع الخطر, 
وتنمية مقدرة إيران ف خلال إكمال مشروعها النووي والمحافظة عليه, وتبديل 
الأزمة بفرصة. أما الاستراتيجية فكانت تقوم على التحرك الدبلوماسي وإتقان 
ذلك ضمن الخطوط الحمراء الموجودة., والمبادرة إلى بعض الإجراءات دون 
تعهدات قانونية, والوفاء بالالتزامات التي جرى الاتفاق عليهاء والبحث عن دول 
أوروبية بديلة للتعامل مع الأزمات التي من المكن أن ندا مع الدولالئلاث التي 
كانت تجري معها المفاوضات. وتضمنت إستراتيجية إيران في تلك الفترة أيضًا 
القدرة على إبداع طرق عمل تتواءم مع ظروف ومشكلات مختلفة والاستفادة 
من تجارب الدول الأخرى في التفاوض. ويعتقد روحاني أن أوروبا أضاعت 
من يدها فرصة كبيرة ة كانت ستمكنها من استعادة دورها كقوة ة في العالم لو أنها 
اتخذت قرارًا جريئًا بشأن ملف إيران النووي. ويُرجع روحاني الإحجام الأوروبي 
إلى أسباب عدة, منها غياب الانسجام بين دول الاتحاد الأوروبي وارتباط قراره 
بالولايات المتحدة الأميركية, كما يُرجع ذلك إلى سعي الدول العربية الخليجية 
وكذلك الأردن ومصر والمغرب وتأثيرها في القرار الأوروبي للوقوف في وجه 


)1( -15 .لكأم كت زم ناته بو // نصاخط ,أدرعل زوعوم 10 ملم 10 لمقتاه]] عءطتمعمر أتعصيوك برعو زلعويرع 








تاتبر سخدميا الرئيس زنحانبى فى السياسة الخارحيك 


البرنامج الايراني. ويشير روحاني إلى أنه طرح هذه المسألة في زيارات رسمية إلى 
الدول الخليجية؛ حيث إنها أنكرت المزاعم الأوروبية لكن في اللقاءات الخاصة 
الي عقدها روحاني في الكويت والإمارات والسعودية بان 121 طرف 
خليجي ينسب ذلك إلى طرف آخر»7). 

وفي كل مرة يطالب مجلس خبراء القيادة في إيران» أعضاء الفريق التفاوضي 
بأن يضعوا توجيهات قائد الثورة الإسلامية «آية الله علي السيد الخامنئي» نصب 
أعيتيم: وأن يتخذوا الحيطة والحذر من مكائد الأعداء. والحفاظ على المكاسب 
التي حققها العلماء في مجال الطاقة النووية؛ ولا سيما العلماء النوويين الشهداء. 

وعادة ما تستخدم إيران طوعًا تراثها الدبلوماسي الطويل لتأكيد مواقفها 
على جميع الأصعدة الدولية, وفقًا لقانونها الرسمي, فإيران متمسكة باحترام أدق 
التفاصيل في البروتوكول والمعاملة بالمثل واحترام عاداتها واتفاقاتها. 

غ- علاقاته الطيبة مع التيارات الايرانية: يملك الرئيس روحاني علاقات 
عيذ مر كل ادن ال كمون لتنا عدن على | عدويو اعم رفسا ووعي ا نف 
حيث كان مستشار الأمن القومي لكليهماء ويقول روحاني «أستشير رفسنجاني في 
الأمور الهامة دائمّاء ولكن في الوقت نفسه أنا شخص مستقل». وحتى إن كان 
البعض يحسب روحاني على فريق الإصلاحيين: لكنه وفق وجهة نظرنا شخص 
لايفكن أن تحسبن علن تيان فصدد يعينة. 

ه- صاحب مؤلفات فكرية واسعة: حيث تثير قائمة مؤلفاته حول الفكر 
السياسي الإسلامي الإعجاب بالفعل. وفي مقدمها كتاب الأمن القومي 
والدبلوماسية النووية الذي صدر عام 5000 حسن روحاني: الأمن 
القومي والدبلوماسية النووية ,)50١1(‏ الأمن القومي والنظام الاقتصادي 
الإيراني (أغسطس .)30٠١‏ الفكر السياسي الإسلامي. ج1, ج7, ج" (ديسمبر 
4 مذكرات د. حسن روحاني ج :١‏ الثورة الإسلامية :)7٠١(‏ - مقدمة 
لتاريخ الأئمة الشيعة (ربيع ,)7١١7‏ مقدمة للبلدان الإسلامية /)3٠١(‏ الثورة 





)١(‏ فاطمة الصمادي, الأمن القومي والدبلوماسية النووية, مركز الجزيرة للدراسات. 7 نيسان/أبريل 
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السياسة الخارجية الأبرانيك 


الإسلامية: الجذور والتحديات ,)١9497(‏ أساسيات الفكر السياسي للإمام 
الخميني (1499), الأمن القومي والسياسة الخارجية, الأمن القومي والبيئة, 
مذكرات د. حسن روحاني, ج1: الدفاع المقدس. تحت الطبع, السلطة التشريعية 
الإسلامية ,.)١49485(‏ مرونة الشريعة: القانون الإسلامي ,)١195(‏ تعليقات على 
الفقه (التشريع الإسلامي), تعليقات على الأصول (مبادئ الفقه)7) 

ولازال هناك الكثير من الأمور غير المعروفة حول شخص الرئيس الإيراني 
حسن روحاني, ففي حين ألْف عشرة كتب على الأقل وكتب أربعين مقالا 
أكاديميّا. لكن باللغة الفارسية, تبقى هذه الفجوة قائمة ريما بسبب ضعف حركة 
الترجمة من اللغة الفارسية إلى العربية إضافة إلى قلة مراكز الدراسات التي تتبنى 
ا ا ا 

وتؤكد قراءة أميركية في معهد واشنطن للسياسات من قبل الباحث والمحلل 
لخوون الشرق الأوسط ستيفن ديتو") أن حسن روحاني مارس دورًا انتقاليًا من 
مُنظر إيديولوجي إلى مدير أزمات من خلال ما يلي: 

ام الأول)ديسمير *. ٠'؛‏ وبعد مرور شهرين على توليه منصب 
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين» كتب روحاني ما يلي: المبدأ الأساسي في 
علاقات إيران مع أميركا وتركيزنا الكلي هو القوة الوطنية. فالقوة في اللباات 
0 والاقتصاد والدفاع ‏ وخاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة - هى 

م تعر وسوف تجبر العدو على الاستسلام, 

و بأس يلخص التصور السائد الذي نستنبطه من تاريخ روحاني وكتاباته 
0 ومدافع عن النظام الإسلامي, فتلك هي الاستراتيجية المشتركة, 
0 5 من مظاهر أفعاله ف منصبه السياسي, والعامل المحفز لخطابه 
ودوافعة ليوو . ولعل هذا ليس بالغريب وهو واضح من خلال كتاباته وطروحاته. 

١‏ للإننها يفيل روخاني رهن القسارين التقيتيين جنب نوما :يقد تصو ران 


(1) للمريد انار موه لسر 
نظر موقع لمعرفة 6 ودام .جره لج يان 1ع ابموبو // نمطا 


+ 671975 9/1975 18 وا 12 يشر /9 8 (] 890/0 99/8 (] ور0 18/1 
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لاتير سخ حصية الرئيس روحانى فى السياسة الخارجيك 


اعتقاده بأن أنواعًا محددة من الإصلاح السياسي والاجتماعي يمكنها أن تيسر 
الدفاع عن النظام الإيراني وتحافظ عليه وتضفي عليه الشرعية. وفي مناسبات 
عديدة, ربّط مبادئه الإصلاحية مثل النظام الذي يعتمد على المقدرة والعطاء 
الفرديء والوحدة الوطنية. وحقوق الأقليات بأمن النظام وقدراته. فعلى سبيل 
المثال. قال في مقابلة أجراها عام ,7٠٠٠١‏ «إذا أصبحت الروابط بين الشعب 
والمؤسية القعكة ١‏ 5و قرة زاكر اكير لخر سوفن زو فد رطا رفوك ووو 
الأمر الحيويٌ بالنسبة لأمننا القومي»7)», وأكد موضوع الأقليات في أكثر من 
تصريح بعد رئاسته. ويكفي في هذا السياق الرغبة السياسية في الاندماج الثقافي 
والجغرافي لجميع المناطق في البلاد. بعد الثورة الإسلامية, بعد انتهاج سياسة 
تطويرية ناشطة للمناطق الريفية» وإنشاء شبكة اتصالات داخلية جيدة, ففي عام 
كان الانتقال من تبريز إلى مشهد يستغرق 5٠‏ إلى 0 يومّاء أما اليوم فلدى 
إيران ع0 مطاراء وقد أصبح التجانس الجغرافي للأراضي القومية الايرانية عامله 
جديدًا للتلاحم القومي'). 

في سبيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية, فإن روحاني مقتنع أنه 
يحتاج إلى تخفيف الضغط الخارجي على إيران» مما يعني التوصل إلى اتفاق 
نووي. وفي مقال أكاديمي تُشر في كانون الثاني/يناير ٠ ١‏ - والذي كان الأخير 
الذي كتبه قبل حملة الامكانات الكاسة - شبّه ضمنيا المفاوضات النووية مع 
الولايات المتحدة بالقرار الذي أنهى الحرب بين إيران والعراق» ويغلب أن تنظر 
النخبة التابعة للنظام إلى ذلك القرار من عام ١984‏ على أنه حل وسط ضروري 
ولكنه مؤقت فيما يتعلق بالمثل العليا للثورة الإيرانية - ووسيلة للحفاظ على بقاء 
النظام. وبالمثل أكد في شباط/فبراير أن الرئيس القادم ينبغي أن يكون مديرًا 
للأزمات, ٠‏ ويتمتع بالسلطة للتفاوض مع العالم!"), وقد منح هذه السلطة من باب 
أوسع مقارنة بنظيره محمد خاتمي سايقاء 





)1( 0 وعلاء]5, مصدر سابق. 
0غ( برئار أوركاد, مصدر سابق. ص 09. 





الارريانيرة الخارجية الإررانيك 


ع- «الجمع نكن العقلانية والإيديولوجية - التي ترى بعض التدابير 
الاصلاحية علامة مَنْ علاعات<القوة, ولست تن - والارمة النووية ةا 
نقلة في الشخصية العامة لروحاني على مدى السنوات القليلة الماضية. وعززت 
خطابه التصالحي مع المجتمع الدولي» والنقطة التي أكدها مرارًا وتكرارًا أنه 

ل 0 
أعذار». كما قال في عام ,.»7٠١1‏ وهذا يعني الابتعاد عن دبلوماسية الصوت 
العالي. 

ه- «الهوية الرئيسة لروحاني تبرز في كونه مدافعًا عن الثورة الإسلامية, 
فبالاضافة إلى إنقاذ الاقتصاد والفاغل فع لالم فإن من بين تعهداته الانتخابية 
الرئيسة إحياء الأخلاق - وهي عبارة يستخدمها للإشارة إلى تجديد القيم الدينية 
فضلًا عن الوحدة الوطنية في ظل رعاية المرشد الأعلى: وقد أوضح هذه النقطة 
في مؤتمر صحفي عقده في تموز/يوليو عقب فوزه في الانتخابات: «الخطر يكمن 
في وجود فجوات واختلافات بين الركائز الرئيسة للمجتمع. والخطر يكمن. لا 
سمح الله. عندما توجد مجموعة ترى نفسها مساوية للإسلام. مجموعة ترى نفسها 
مساوية للثورة, عة ترى نه َ ال : 5 . 
5-8 ترى نفسها مساوية لولاية الفقيه... فجميع المشاكل تنبع 

1- العلاقة مع الغرب: كثيرًا ما كان مهندس السياسة الخارجية الأميركية في 
عهد إدارة ريتشارد نيكسون هنري كيسنجر يردد. مقولة أن بلدانًا قليلة فى العالم 
لها مصالح إستراتيجية مشتركة كما لإيران وأميركا('), ويقصد بها فى يت الشاه. 

00 روحاني في لقائه أثناء حملته الانتخابية مع اشر الإيرائيين 
التي كانت صريحة بشكل غير معتاد, وأوضح أنه. رغم عدم رغبته في رؤية زيادة 
في التوترات مع الولايات المتحدة. إلا أنه ليست لديه أي رغبة كذلك في رؤية 
تراجع في تلك التوترات. «لا نستطيع اليوم أن نقول إننا نريد إنهاء التوتر بينا 
وبين الولايات المتحدة.... ينبغي أن نعلم أننا نستطيع التفاعل حتى مع العدو 


)١(‏ ريا 
اي مصاحف وسوف إبرا 
سيوف إيران من الشاهنشاهية إلى الخاتمية. رياض ا للكتبت 

والنشر, ٠‏ بيروت. ,56٠٠١‏ ص 3. الى كك لريس 





تاثير سحدييك الرئيس روحانب فى السياسة الذاردية 


طزيفة تعمل على خفعق حذة علدا نه اوقاا: إن عداءه لن ركوة فنالا 01د وتنا 
مؤشر عند الباحثين الأميركيين على أن الرجل يحتفظ بتلك المبادئ فى هذا 
الاتجاه. 

حتى في صدد تعليقه على هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 700١‏ وبّه روحاني 
لزنه وال الولآيات: الحخده الأسرسيدينيب اخطازوضط الساماف الأ ميرك 
وقال إن القوات الجوية الأميركية هي التي أسقطت الطائرة في رحلة رقم 48 التي 
تحطمت في بنسلفانيا وفي مقابلة تلفزيونية في أيلول/سبتمبر ؟ ١ ٠‏ دعم صراحة 
المقاومة ضد الكيان الإسرائيلى»7). 

بينما كتب روحانى بعد الوصول إلى سدة الرئاسة مقالة تحت عنوان 3/ا 
1ع 3ع لا 00251101576 5كاء56 130'؛ فى الواشنطن بوست يقول فيها9): «لقد 
منذ مدة طويلة. وقد التزمت بإنجاز الوعود التى قطعتها للشعبء, بما فى ذلك 
المشاركة في تفاعل بناء مع العالم. لقد تغير العالم. ولم تعد السياسة الدولية لعبة 
محصلتها صفرء لكن ساحة متعددة الأبعاد غالبًا ما يحدث التعاون والتنافس فيها 
بشكل متزامن». وهذه إشارة واضحة من حسن روحاني إلى مفهوم اللعبة الصفرية 
واللاصفرية فئ العللاقات الدولية «الواقعية». 

ويشدد روحاني على أنه قد «مضى عصر النزاعات الدامية, والتوقع من قادة 
العالم أن يتولوا بأنفسهم زمام قيادة عملية تحويل التهديدات إلى فرص»27), وهذا 
يعني أن دائرة المخاطر والتهديدات أوسع من دائرة المصالح. 

ويحدد الرئيس روحانى التحديات العالمية يقوله «إن المجتمع الدولي 





)1( 0 5101/6, مصدر سابق. 
0س( 0 (اء/ه51, مصدر سابق. 


0( 19 5 1105ماع الاعه/8 ,اناعم 0182 علازاءنصافدهء ماعء5 صذد!آ بزط/لا ,تلمقطنه. مودكة1] 
2013 


)( المصدر نفسة. 





السرياسة الد ارحدة الايراديك 


يواجه تحديات كثيرة في هذا العالم. منها الإرهاب والتطرف والتدخل العسكري 
الخارجى وتجارة المخدرات والجرائم الإلكترونية والتحدي الثقافي. وكل ذلك 
يأتي في إظان عمل يؤكد القوة الصلبة واستخدام القوة الغاشمة»(), وفي ذلك 
اتجاه واضح إلى استخدام القوة ة الصلبة من قبل القوى الكبرى. 

لذلك يؤكد روحاني «علينا أن نهتم بالتعقيدات في القضايا المطروحة حاليًا 
من أجل حلهاء وهنا أقول في تعريفي للمشاركة البناءة» في عالم لم تعد فيه 
السياسة لعبة صفرية, فمن غير المعقول والواقعي - أو ينبغي أن يكون كذلك_ 
تحقيق مصالح الفرد من دون مراعاة مصالح الآخرينء إن الأسلوب البناء في 
الدبلوماسية لا يعني الاستغناء عن حقوق أحدء إنه يعني المشاركة مع الآخرين, 
على أساس من المساواة والاحترام المتبادل لمعالجة المخاوف المشتركة وتحقيق 
الأهداف المشتركة, وبعبارة أخرى, فإن النتائج التي يخرج فيها الجميع رابحا 
ليست مفضلة وحسب بل ممكنة التحقق أيضًّاء ولن تقود عقلية الحرب الباردة 
واللعبة الصفرية إلا إلى الخسارة»") 

ويقدم الرئيس روحاني نقدًا لمبدأ الأحادية في السياسة الخارجية الأميركية, 
التي يقول فيها «من المحزن أن السياسة الأحادية في كثير من الأحيان تلقي 
بظلالها على السبل البناءة والناجحة. فتحقيق الأمن يأتي على حساب 5 
الآخرين مما يكون له عواقب كارثية وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات 
وخوض حربين بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر, فإن القاعدة والجماعات المتطرفة 
الأخرى لا تزال تعيث فسادًاء وقد أصبحت سورية, درة الحضارة. مسرحًا لأعمال 
عنف تدمي القلب, كان من بينها الهجمات بأسلحة كيماوية, وقد أدنّاها بشدة, 
وفي العراق. لا يزال العشرات يلقون حتفهم, بعد عشر سنوات من الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة الأميركية, بسبب العنف يوميًا اوطكلها تثمائن أففاتستان::: 
إن النهج الأحادي الذي يفضل خيار القوة الغاشمة ويغذي العنف غير قادر, 


)1 نام 1125530 : مصدر سايق. 


(؟) المصدر نفسه 





تاللم تنح د نيل الرنينن الاحاناى كن الاننياينك الذارحية 


على نحو واضح على حل القضايا التي نواجههاء مثل الإرهاب والتطرف»7) 
ويقول في رسالة مستقبلية أرسلت عدة مفاهيم تبينت لاحمًا 0 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ”1515*: «لا أحد في مأمن من العنف 
الذي يغذيه التطرفء رغم بعده آلاف الأميال. وقد استيقظ الأميركيون على هذه 
الحقيقة قبل ١١‏ عامًا»") 

ويوضح الرئيس روحاني أبرز مقوماته في تعامله مع ملفات السياسة الخارجية 
بالقول «إن نهجنا في السياسة الخارجية يسعى إلى حل هذه القضايا من خلال 
التعامل مع أسبابهاء وينبغي أن نعمل معًا في سبيل إنهاء الخصومات والتدخلات 
المحفوفة بالمخاطر التي تغذي العنف وتثير الخلاف فيما بيننا »27 ويشير لاحقا 
إلى موضوع البرنامج النووي الإيراني بالقول «إن مركزية الهوية تمتد إلى قضية 
برنامجنا النووي السلمي, فإن إتقان إدارة دورة الوقود النووي وتوليد الطاقة النووية 
يتعلق بتنويع مصادرنا 5 الطاقة بقدر ما يتعلق بهوية الايرانيين كأمة. وبمسعانا 
للكرامة والاحترام, ونمكاتتنا في العالم» ومن دون فهم دور الهوية. فسوف تظل 
كثير من القضايا التي نواجهها من دون حل أساسي»9). 

وقد سعى بشكل أو بآخر إلى التحدث بسياسة وسطية في السياسة الخارجية 
الإيرانية وخصوصا في موضوعات الشرق الاوسطء ودعا بشكل حثيث إلى 
تفعيل الحوار الوطني الداخلي في سورية والبحرين, وكذلك العمل على مواجهة 
النزاعات التي تغذي العنف والتطرف. 

لذلك يقول «لقد أمضينا نحن ونظراؤنا الدوليون الكثير من الوقت ‏ ربما 
بدرجة مبالغ فيها دفي امداققة ما لا نويد بدلا :مما نزي هذا ليس أمرًا متفردًا 
بالنسبة لعلاقات إيران الدولية. وفي مناخ يكون فيه القاسم الأكبر-من النساسة 
الخارجية عبارة عن وظيفة مباشرة للسياسة الداخلية, يعد التركيز على ما لاا يريده 





)١(‏ أمقطنه] مووووززء مصدر سابق. 
(؟) المصدر نفسه. 
(9) المصدر نفسه. 
(2) المضدر ئفسه. 


١ /اه‎ 





الدسياسة الخارجية الايرانيا» 


أحد وسيلة سهلة للخروج من الألغاز الصعبة بالنسبة لكثير من قادة العالم. التعبير 
غما يريدة المزء لا يتطلب كثيرًا :من الشجاعة.وبغد عشر:سنوات من المتاقشات: 
بدا واضحًا ما تريده الأطراف فيما يتعلق ببرنامجنا النووي, الديناميكية نفسها 
واضحة في أساليب التناول المتنافسة لقضية سورية»). 

لأعك ف أن الخطات السنا للرئيس روحاني تحكمه منطلقات أساسية, 
ها ما 5 بالصفات القتعمية والملكاتم ومنها ما يتعلق بالثقافة, ومنها 
ما يتعلق بالبيئة الخاصة والعامة. إضافة إلى الضغوط الداخلية والخارجية, 
وممتجوانة الأحدات: وينتج من كل هذا عدد من الثوايت بت التي ينبغي أن نأخذها 
في الاعتبار عند التعرض للخطاب السياسي. 

لذلك هناك أربعة أسس ينطلق منها الخطاب السياسي للرئيس المنتخب 
حسن روحاني وهي""ا: 

الأساس الأول: «يتمثل في لقبه وانتسابه. حيث ولد روحاني في بيئة دينية, 
والتحق بالحوزة العلمية منذ صغره؛ وهو روحاني النسب أو الأميل ويدرك فى 
أعماقه أنه من تلك السلالة التي تشربت الإسلام, فصار دما يجري في 1106 
وإلهامًا يخطو بحركتهاء ويقيئًا يجعل كل مصائب الدنيا تهون معه. وفكرًا ديئيًا 
نقيًا 8 يطرق كل الآفاق, ورسالة إلى العالم بالهداية, وحركة حسنة للتعمير, 
وهذا الاساس يجعله يتميز بالشفافية. وهو من خلال هذا التوجه يؤمن بالحكومة 
العالمية للإسلام, وبحتمية قيامها وتحقق أهدافها»2). 

الأساس الثاني: «البيئة الدينية التي نشأ فيهاء والتي ضمنت له الكثير من 
الأفكار الابتكارية, إزاء توفير العقل الجماعي الذي يمكنه من حل المشاكل 
وبلورته ورفض الواقع المؤلم. وعلى هذا الأساس تبدأ دائرة الإصلاح عند روحاني 
)١(‏ أمقطناه! مدووج[زء مصدر سابق. 


؟) محمد السعيد 
) ( ٌش غيد امرش ٠‏ الخطاب السياسي للرئيس الإيران ني الجديد حسن روحاني. مختارات 
إيرانية, مركز الأهرام, القاهرة, ٠‏ حزيران/يونيو ١7‏ 06 


() حول الخارطة الفكرية الدينية الإيرانية انظر: حميد بارسا نياء الخريطة الفكرية الإيرانية عشية الثورة 
دراسة اجتماعية معرفية, مصد رسايق. 3 





١ مه‎ 





تاثير شخصية الرنيس ردحائى فب السيااسة الخارحية 


بالجانب الثقافي. فالتربية والتعليم ركن أساسيء, تدعمه قاعدتان أساسيتان, تتمثل 
الأولى في 00 العلمية, والثانية 0 الثقافة لحري 

فنكلية ‏ وتفكيدا عَلمًا 1" تجربييًا. طم اع ثم تفوقه فيه الذي جعله 
نيعا ذأ يتسم نالو فاق وسفاوها بد ذا يضبط التفاعل7) 

الأساس الرابع: هو رؤيته الاقتصادية. حيث يؤمن بأن النموذج الاقتصادي 
الأمثل هو ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع(", ومن 
الطبيعي أن يشكل الاقتصاد الإيراني التحدي الأكبر للرئيس روحانيء ولهذا رأى 
روحاني في كلمته الاولى أمام نواب مجلس الشورى الإسلامي ضرورة فتح آفاق 
للسياسات الاقتصادية لحكومته. 

و حسب التقرير ا احبر اي الاعضت 7 دي اه 
10/ خلال العام 4# والاستقراق قت نسيه .+ ا: حيث خلص إلى أن 
تفن المواطيق السعوفيق لشروط العمل كانت لدبي أنشطة اقتصادية 
في 0 اي "كينا 0 ا أ 0 0 07 معدل 
)١(‏ صدر برعاية مركز البحوث الاستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام. العدد الأول للمجلة 

الفصلية التخصصية بعنوان المنظمات الدولية التي يديرها الرئيس المنتخب الدكتور حسن روحاني» 

وباللغة الفارسية ركزت هذه المجلة الفصلية على تقديم الكتب وتتضمن مقالات حول المنظمات 

الدولية. وإيران والمنظمات الدولية والموضوعات محل مناقشة المنظمات الدولية مثل السلام 

والأمن والتنمية وحقوق الإنسان والقانون الدولي. 

ويتولى الدكتور حسن روحاني منصب المدير المسؤول للمجلة فيما تتولى الدكتورة نسرين مصفا 

منصب رئيس تحريرها. انظر: وكالة أنياء الكتب الايرانية زط بو ما//:ماغط. 

)0( يلاحظ المؤلف النمو الاقتصادي بعد الحديث عن التقارب في موضوع الملف النووي مع الدول 

الكبرى في موشرات: شعن العملة الايزائية: 


0( موقع قناة العالم. معدلات البطالة تتراجع فى إيران, 5١١5-8-١8‏ مأصسةلهلة.سحس/نمالط 
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السياسة الخارجية الإيرانيك 


تصدر قائمة القطاعات الأكثر إتاحة لفرص العمل تلاه كل من القطاع الصناعى 
بنسبة ,785 والقطاع الزراعي بنسبة ,18/, ولفت التقرير إلى أن 54 من 
و الشباب الذين تراوح أعمارهم نين اله١‏ إلى 8 عامًا كانت لديهم نم1 
اقتصادية العام الماضي وأن نسبة البطالة بين الذين ترواح أعمارهم من ١5‏ إلى 
4 قد بلغت 25١,7‏ لاسيما فئة النساء اللواتى يقَطنّ المدن»(3). 

ولعل أول مشروع اقتصادي يقدمه روحاني في إطار برنامجه للاصلاح 
الاقتصادي هو ما أطلق عليه «سلة السلع», بحيث يتم صرف عدد من السلع 
الغذائية مجانًا للفئات المحرومة خلال خمسة عشر يومّاء وللعمال الذين يقل 
دخلهم عن _ 2 تومان"'). 

ولاشك في أن الرئيس روحاني سوف يسعى إلى تحقيق طفرة استراتيجية, 
مبتدنًا بالسعي إلى بناء قدرة اقتصادية اعتمادًا على القدرة الذاتية للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية التي تميزت بها طوال فترة الحصار الاقتصادي عليها. من 
خلال عدة خطوات, أهمها (): 

أولا: إعادة تنظيم جبهة الإصلاحات الاقتصادية. 

ثانيًا: إعادة صياغة أسلوب العمل داخل الحكومة والتعامل الجيد والإيجابى 
مع مستجدات الاحداث والواقع المعاصر. ِ 

ثالثا: استمرار سياسة الحوار, والدفع باتجاه أربع سنوات قادمة من الهدوء 
والسكينة دون تصعيد. 

رابعا: الاستعانة بالإداريين الأكفاء ضمن جهازه الخاص. 

وقاء حدد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئى السياسات العامة والخاصة 
بمفهوم سمي ب «الاقتصاد المقاوم»2), والذي رأى فيه أن «إيران الأسللامية: 





: : موقع قناة العالم. معدلات الطالة تداس‎ )١( 
اتحصولوله وسوم/ :مالا‎ 5١١5-5-4 تراجع في إيران.‎ 1 0 3 


ِ 1.8 
0س صحيعة روز الإيرانية, 9-5-ع 0,١‏ 
() المصدر نفسه. 


(8) جاء مفهوم الاقتصاد المقاوم وفق مقتضيات دستورية 


ا وحسب البند الأول من المادة (. 








اتير ستخصيل الرئيس إوحائب نب السياسة الخارد ين 


بما لها من مواهب معنوية ومادية زاخرةء واحتياطيات ومصادر غنية ومتنوعة 
وبُنى تحتية واسعة, والأهم من كل ذلك بما لها من طاقات بشرية ملتزمة وكفوءة 
وذات عزيمة راسخة على التقدمء إذا اتبعت نموذج الاقتصاد المحلي العلمي 
النابع من الثقافة الثورية والإسلامية. وهو الاقتصاد المقاوم, فلن تتغلب على 
المشكلات الاقتصادية وتفرض الهزيمة والتراجع على العدو الذي اصطف أمام 
هذا الشعب الكبير ليفرض عليه حربًا اقتصادية حقيقية وحسب, بل ستستطيع في 
عالم تتفاقم فيه المخاطر والاهتزازات الناجمة عن تطورات خارجة عن السيطرة 
مثل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية, وبالحفاظ على مكتسبات البلاد 
في المجالات المختلفة ومواصلة التقدم وتحقيق المبادئ ومواد الدستور وميثاق 
الأفق العشريني, ستستطيع تحقيق اقتصاد يعتمد على العلوم والتقانة» وأساس 
العدالة,. ويكون ذا تدفق ذاتي وأبعاد خارجية ويتسم بحركيته وريادته وتقديمه 
نموذجًا ملهمًا عن النظام الاقتصادي في الإسلام». 

ووفق السيد الخامنئي فإن السياسات العامة للاقتصاد المقاوم هي(): 

-١‏ تأمين الظروف وتنشيط كل الإمكانيات والمصادر المالية والأرصدة 
الإنسانية والعلمية للبلاد بهدف تنمية إنتاج فرص العملء والارتفاع بمشاركة 
جميع أفراد المجتمع في الأنشطة الاقتصادية إلى أعلى المستويات عن طريق 
تسهيل حالات التعاون الجماعية وتشجيعها والتأكيد على رفع الدخل ودور 
الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسطة. 

؟- ريادة الاقتصاد العلمى المحور. وتطبيق الخارطة العلمية الشاملة للبلاد 
وتنظيم النظام الوطني للإبداع بهدف رفع المستوى العلمي للبلاد. وزيادة حصة 
الونتاج وتصدير المنتجات والخدمات العلمية المحورء وتحقيق المرتبة الآولى 
للاقتصاد العلمي المحور في المنطقة. 

**- التشديد على محورية تنمية الفائدة فى الاقتصاد بتقوية عوامل الإنتاج 


وتعضيد الطاقات العاملة وتكريس إمكانيات التنافس الاقتصاديء وتوفير أرضية 
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السرياسة الخابجية الابرائرة 


للتنافس بين المناطق والمحافظات, وتوظيف الإمكانيات والقابليات المتنوعة 

ع- الاستفادة من فرصة تطبيق مشروع ترشيد الدعم باتجاه زيادة الإنتاج 
وفرص العمل والفائدة. وخفض شدة الطاقة, ورفع مؤشرات العدالة الاجتماعية. 

ه- المحاصصة العادلة للعوامل المشاركة في عجلة الإنتاج إلى الاستهلاك, 
ونا كتانب ودورها فش إيجاد القيمة, وخصوصًا بزيادة حخصة الارصدة الإنسانية 
عن طريق رفع مستوى التعليم والمهارات وتوفير فرص العمل والتجربة. 

5- زيادة الإنتاج الداخلي في المواد والبضائع الأماسنة «خصوصًا البضائع 
المستوردة» ومنح الأولوية لإنتاج المنتجات والخدمات الاستراتيجية. وإيجاد 
تنوع في مصادر تأمين البضائع المستوردة بهدف خفض التبعية لبلدان محدودة 
خاضة: 

- تأمين الأمن الغذائي والعلاجي, وإيجاد احتياطيات استراتيجية بالتأكيد 
على الزيادة الكمية والنوعية للإنتاج (المواد الأولية والبضائع). 

8- إدارة الاستهلاك بالتأكيد على تطبيق السياسات العامة لإصلاح نموذج 
الاستهلاك وترويج استهلاك البضائع الداخلية إلى جانب البرمجة لرفع درجة 
الجودة والقابلية للتنافس في الإنتاج. 

4- الإصلاح والتعزيز الشامل للنظام المالى فى البلاد بهدف الاستجابة 
لاحتياجات الاقتصاد الوطني, وتوفير الاستقرار فيه. والريادة فى تعضيد القطاع 
الواقعى. ْ 

-٠١‏ الدعم الشامل والهادف لتصدير البضائع والخدمات بما يتناسب والقيمة 
المضافة وبعائدات إيجابية من العملة لصحيه عن طريق. تسدهيل ٠‏ المقرزات 
والقوانين وتنمية المشججعات اللازمة, وتنمية خدمات التجارة الخارجية والترانزيت 
والبُنى التحتية اللازمة لذلك, وتشجيم الاستثمار الخارجى فى التصديرء وبرمجة 
الإنتا لى المتلاء تطلات اله د 

«نتاج الوطني المتلائم مع متطلبات التصدير. وتكوين أسواق جديدة, والتنويع 
القطاعي في العلاقات الاقتصادية مع البلدان, الأخرى خصومًا بلدان المنطقة, 
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تاثير شخصية الرئيس روحائبى فى السياسة الخارحيك 


واستخدام آليّات التبادل التجاري لتسهيل عمليات التبادل إذا اقتضت الضرورة. 
وتوفير الاستقرار في السياقات والمقررات الخاصة بالتصدير بهدف التنمية 
المستمرّة لحصة إيران في الاسواق المنظورة. 

-0١‏ تنمية مجالات عمل المناطق الاقتصادية الحرّة الخاصة, بهدف نقل 
التقنية المتطورة. وتنمية الإنتاج وتسهيله. وتسهيل تصدير البضائع والخدمات, 
وتأمين الاحتياجات الضرورية والمصادر المالية من الخارج. 

؟١-‏ رفع درجات مقاومة الاقتصاد الإيراني, وخفض درجات قابليته للتضرّر 
عن طريق تنمية الأواصر الاستراتيجية وحالات التعاون والمشاركة مع بلدان 
المنطقة والعالم» وخصوصًا البلدان الجارة, واستخدام الدبلوماسية لدعم الأهداف 
الاقتصادية. والاستفادة من إمكانيات المنظمات الدولية والإقليمية وفرصها. 

وت واجية الأضران التاحمة عق .عائداتالتفظ والفاز عن طريق» اخفار 
زبائن استراتيجيين, وإيجاد تنويع في أساليب البيع. وإشراك القطاع الخاص 
في البيع, وزيادة صادرات الغاز. والعمل على زيادة صادرات الكهرياء, 
والبتروكيمياويات, وزيادة صادرات المنتجات النفطية. 

4- زيادة احتياطيات البلاد الاستراتيجية من النفط والغاز بهدف التأثير 
في أسواق النفط والغاز العالمية, والتأكيد على تنمية القدرات على إنتاج النفط 
والغاز. وخصوصًا في الحقول المشتركة. 

6- رفع القيمة المضافة عن طريق استكمال سلسلة قيمة صناعة النفط والغاز 
وتنمية إنتاج البضائع ذات العائدات الأمثل «على أساس مؤشر شدة استهلاك 
الطاقة» ورفع صادرات الكهرباء والمنتجات البتروكيمياوية والمنتجات النفطية 
بالتأكيد على صيانة المصادر عند الاستخراج منها. 

5- الاقتصاد في التكاليف العامة للبلاد مع التأكيد على التحوّل الأساسي 
في البُنى. وجعل حجم الحكومة منطقيًا مقبولاء وإلغاء الأجهزة الموازية المكرّرة 
وغير الضرورية والتكاليف الزائدة. 

-١1‏ إصلاح نظام الدخل في الحكومة بزيادة حصة العائدات الضرائبية. 
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السياسة الخاردية الايرانية 


8- الزيادة السنوية لحصّة صندوق التنمية الوطنية من المصادر الناتجة عن 
تصدير النفط والغاز إلى حين قطع حاجة الميزانية للنفط. 

فاك العمل على جعل الاقتصاد شفافًا نزيهّاء والحيلولة دون الممارسات 
والأنشطة والأرضيات الباعثة على الفساد في المجالات النقدية والتجارية والعملة 
الصعبة. 

ا رفس ثقافة جهادية لإيجاد العيمة المضافة. وإنتاج الثروة, والفائدة, 
وإيجاد فرص عملء والاستثمار, والأعمال المنتجة, ومنح وسام الاقتصاد المقاوم 
للذين يقدمون خدمات مميزة فى هذا ا لمضمار. 

-١‏ شرح أبعاد الاقتصاد المقاوم خصوصًا في البيئات العلمية والتعليمية 
والإعلامية. وجعله خطايًا وطنيّا عامًّا وشائعًا. 

لاهن وان الحكوفة لآأخل تطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم 
أن تقوم بتعبئة كل إمكانيات البلادء والمبادرة إلى استخدام الطاقات العلمية 
والتقنية والاقتصادية للتوفر على قدرات مبادراتية وخطوات مناسية. ورصد خطط 
الحظر ومضاعفة التكاليف على العدوء. وإدارة الأخطار الاقتصادية عن طريق 
إعداد مشاريع ردود الفعل الذكية والفعالة والسريعة. 
ٍ *71- العمل على شقفافية ومرونة نظام التوزيع وتعيين الأسشعار وتحديث 
أساليب الإشراف على السوق. 

8- زيادة تغطية الجودة لكل المنتجات الداخلية والترويج لها. 

ويعتقد الكثير من الخبراء أن السبيل لحل مشكلات الاقتصاد الايرانى لا 
يكمن في البحث عنها في المجال الاقتصادي فقط, بل إنه يحتاج قبل كل شيء 
إلى التفاهم الثقافي بين الأجزاء والعناصر الداخلية المتعلقة بتقرير استراتيجية النمو 

اليلاد. وكما 
7 | 20106 يشير بذلك الخبير الاقتصادي « حسين عظيمي» فإن العناصر 
والاطراف المؤثرين في تقرير استراتيجية النمو يجب ان تتفاهم في شأن «ضرورة 
١‏ 
لنمو الاقتصادي» للبلاد والاعتراف بهاء «كمنفعة مشتركة للمجتمع» على الرغم 
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تاثير شخصيق الرئيس روحانبى فب السياسة الخارجيك 


من بعض الخلافات الموجودة في مجالات أخرى والعمل بجدية من أجل الاتفاق 
على كيفية التوصل إلى النموء وفي هذا المجال يجب تقرير الاستراتيجية المومأ 
اليها وتنفيذها حيث سيتمكن المجتمع من اتخاذ خطوات جدية لتحكيم الأحسن 
العلمية والفنية للإنتاج» وستنخفض الانقسامات السياسية والاجتماعية للمجتمع 
إلى أدئنى حد وستتقلص أيضا مجالات الخلاف بين فئات المجتمع١)‏ 

إن الناتج الاقتصادي من جراء العمل بهذه الاستراتيجية سيرفع مستوى الأمل 
بين الجماهيرء وإلى جانب ذلك ونظرًا إلى حاجة المجتمع للنفط خلال عقود 
التنمية والإنماء. فإن المجتمع سيقدم على إرساء علاقات إيجابية ومعقولة مع 
العالم الصناعي. ومن ناحيته فإن العالم الصناعي أيضًا لن يتمكن من استغلال 
الخلافات الداخلية وسيرضخ لقبول استراتيجية التنمية والتعاون معها من أجل 
ضمان مصالحه. وهكذاء فإن أهم حاجة حيوية للمجتمع والجماهير في الوقت 
الحاضر. في عقيدة هؤلاء الخبراء هي تهيئة التفاهم في شأن التنمية الاقتتصادية 
وتصنيف هذه الضرورة كأصل حيوي مشترك لكل أفراد المجتمع وقبول ذلك من 
قبل الفئات السياسية والاجتماعية في البلاد"). 

إن الاقتصاد الإيراني تحمل خسائ ركبيرة خلال العقدين الماضيين في المجال 
الخارجي. فالحظر الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة الأميركية 
على ترات والذي بدأ منذ السنة التى تلت انتصار الثورة الإسلامية. وتشديده عام 
06 أديا إلى عدم خسو إبران على الككارار جا الحيه فى يعض المجالات 
والاسكسيازانت الأعقية اللؤزمة: 

لكن ذلك لم يمنع صناع القرار في إيران وتحديدًا على مستوى وزارة 
الخارجية الإيرانية. من القيام بالعديد من الأنشطة الهادفة إلى حل هذه الأزمة 
خلال الأعوام الأخيرة ومنذ عام ١99/‏ حيث تم تأسيس القسم الاقتصادي في 





110( سين موسوي, الاقتصاد الإيرانى ضرورة التصحيح البنيوي شؤون الاوسط. العدد غ8١٠.‏ بيروت», 
خريف ,٠0١١‏ ص 175. 
(') المصدر نفسه. ص .١76‏ 





السياسة الخارجيه الادراني» 


وَرَاوْة الشارسة وتعين اجن وكلاء الوزارة على رأسهاء حيث أصبحت مقرًا لتفعيل 
النشاط الاقتصادي والمصالح الاقتصادية في السياسة الخارجيةء وهناك بعض 
المقترحات والخطط التي ا ل دان 

الحل الأول: الذي يجب أن يؤخذ في الحسبان في إعداد استراتيجيات 
التنمية في البلاد. هو السعي من أجل جلب الخبرات. 

الحل الثانى: هو التطور النوعي في النظام التعليمي الابتدائي والعالي في 
البلاه 0000 ٠‏ 

الحل الثالث: إصلاح النظام العام للنشاط الحكومي. 

وعموما فإن تقييم الأداء السياسي للرئيس روحاني سوف يكون له آثار 
واضحة ومهمة قد تمتد إلى خارج إيران لما فيه من دلالاات سياسية وإقليمية, 
«لأن الشرق الأوسط قد أصبح قرية واحدة, وتجربة نجاح الرئيس روحاني سوف 
تلقي بظلالها على الممارسة السياسية في بلدان الشرق الأوسطء وتؤكد أنه ليس 
من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية ذا ميول غربية حتى يكتب له النجاح, 
إنما يمكن أن يكون إسلاميا أو ذا هوية وطنية, ويستطيع بدعم من الشعب أن 
يتعامل مع المنطقة ومع العالم ككل»7"). 

والإصلاح السياسي في الحكم يقوم عند روحاني على ثوابت ثلاثة: 

الأول: «الدستور باعتباره الخلاصة الحضارية للفكر الشيعى والميثاق 
الاجتماعي الأسابين. 

الثاني: المرجعية والقيادة الموجهة لعلماء الدين. 

الثالث: الالتزام بالأسس «البنية والإطار القانوني لنظام الجمهورية 
الإسلامية»7). 
)١(‏ حسين موسويء الاقتصاد الإيراني ضرورة التصحيح البنيوي شؤون الأوسط. العدد ,.٠١‏ بيروت, 

خريف ,7٠١١‏ ص 175-1!/0. 
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اتير شح حصيل الرئيس ربحاني فى الدسياسة الخارجيك 


ويسعى «الرئيس روحاني إلى نوع جديد من الإدارة,. يتمثل في الإدارة 
الجماعية الواعية, إلا أنه يعتبر من المتأثرين بمدرسة الشيخ رفسنجاني الذي يؤمن 
بالقيادة الشعبية الدينية باعتبارها أساس الحكومة الإسلامية التي تلعب الجماهير 
دورًا أساسيًا فيها. ويؤمن روحاني بوجوب إصلاح العلاقة بين الإدارة والجماهير, 
واكتساب ثقتها في الخطط والبرامج» 

لذلك يعد روحاني من جوهر النظامء وله دراية بجميع الأعمال الداخلية 
لمؤسسات الحكم الإيرانية. ومن المرجح أنه سيعمل بأسلوبه الخاص على 
تخفيف المواقف المتصلبة0). 

ويقدم روحاني تصوراته الخاصة في السياسة الخارجية بأن «مبدأ العزة 
والحكمة والمصلحة ينبغي أن يكون أساس السياسة الخارجية للبلاد. ومن ثم فمن 
الضروري دعم العلاقات مع كل الدول التي تعترف بالحقوق الطبيعية والقانونية 
للجمهورية الإسلامية؛ ولا تتبع سياسة العدوان والتسلط عليهاء وإقامة علاقات 
عادلة خاصة مع دول الجوارء وأن حوار إيران مع العالم ينبغي أن يكون على 
أساس قواعد منطقية وأصولية» ومعايير مقبولة للشعب(». 


عملية صنع القرار في السياسة الخارجية وفق رؤّية حسن روحاني 

يشكل القرار عنصرًا مركزيًا في بناء نماذج الحركة السياسية. وقد تعددت 
الدراسات حول مفهوم صنع القرار في أبعاده المختلفة. فعلماء النفس درسوا 
الدوافع الخفية وراء القرارات التي يتخذها صانع القرار. وعلماء الإدارة ذهيوا 
إلى البحث عن كيفية تحسين أداء الأجهزة التنفيذية. وعلماء الاقتصاد ركزوا على 
قرارات الطلب والغرض بين المبحخ أو المسغهلك. أما العلوم السياسية فتنظر إلى 
صنع القرار على أنه عملية تجري بين طرفين» طرف يقرر ”4.8601“ ومحيط يحف 
بالقرار قبل اتخاذه وبعده ”012020626 م“. والطرف المقرر هو الدولة من خلال 





)01( محمود مونشيبوريء انتخاب روحانى هل هو وعد بالتغيير أم سير على المنوال نفسه. مجلة رؤية 
تركية, مركز الدراسات السياسية والاقتصادية سيتاء العدد ع, ,7١١‏ ص .1١١١‏ 


0س( محمد السعيد عبد المؤمن. مصدر سابق. 





الدسيادسة الخارجية الايرائية 


الأشخاص المخولين الإفصاح عن مضمونها بالأفعال والقراراتء والبيئة تكون 
ذات بعد زماني ومكاني. فهناك البيئة السابيقة للقرار وتكون في ذهن صاحب 
القرار وخارجه. أما البيئة اللاحقة للقرار فذات بعد سيكولوجي وموضوعي وهذه 
السليلة بم النغطات” الجواعيلة تشكل عملية صنع القرار عصكلة/-دهزواءء] 
(ووععمعم)(17). 

وفى هذا السياق بقصد من هذه العملية «التوصل إلى صغة معقولة من بين 
بدائل متنافسة. والقرارات كلها ترمي إلى تحقيق أهداف بعينها أو تفادي حدوث 
نتائج غير مرغوب فيها»7). 

والقرار كما يعرّفه العالم الأميركي ديفيد أيستون «مخرجات النظام السياسي 
التي توزع السلطة على أساسها القيم داخل المجتمع»7, لذلك يجب التمييز 
بين عملية صنع القرار بوصفه منهججا لتحليل السياسة الخارجية وعملية إعداد 
القرار. إذ تعد الأولى عملية ناتجة عن اختيار خطة ضمن عدد محدود من 
البدائل وذات طابع اجتماعي تهدف إلى صياغة الموضوعات المستقبلية التي 
يعالجها صانعو القراراء), ويحددونهاء بتعبير آخر هناك منهج للحركة يقوم مخطط 
السياسة الخارجية بتحديدها للانتقال من الإعداد إلى التنفيذ على ضوء الأهداف 
والمصالح القومية والتقاليد التاريخية. وتتأثر هذه النواحي جميعًا بقدرات الدولة 
الاستراتيجية والتكتلات التى تنتمى اليها من أجل السعى إلى تحقيق أهداف 
الدولة الخارجية ومصالحها. 

تمثل عملية ضع القرار المرحلة المحورية هن العملية السياسية, وينم ترئيب 
القوى السياسية, وبعدها يتم الانتقال إلى تشريع سياسات رسمية مثل مشروعات 
1( د.كاظم هاشم نعمة, العلاقات الدولية, شركة إياد للطباعة, بغداد, /41,؛ ص 5ل. 
(5) إسماعيل صبري مقلد. العلاقات السياسية الدولية, دراسة فى الأصول والنظريات, جامعة الكويت, 
(*) .10.م,65وا لاك 1 ةلالا ملعملا سمل ,118 لمعناتامم كه كزوبزلهمة «رعاديرو ى بممكدظ لأتحوم 


)ع د. احمد نوري النعيمي, السياسة الخارجية, الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة, بغداد. 25٠١9‏ 
ص 55. 





انير اسح صيل الرئبيس روحانى فى السياسة الخارجيك 


قوانين تقترح وتمرر من خلال المؤسسة التشريعية أو إصدار مراسيم من خلال 
القادة وبعد ذلك يتم الانتقال إلى تنفيذ أهداف السياسة الخارجية ومن ثم تُراجع 
النتائجء بعكس المفهوم الثاني الذي ينظر إلى مجموعة من الأهداف التي تبغي 
الدولة تحقيقها وقد تحددت في ضوء الإمكانيات ومقومات التطور. وقد تُظر 
إلى هذا الأخير نظرة متسعة من حيث الزمان. هذه العملية من حيث طبيعتها لا 
تعدو أن تكون محاولة خلق الاتصال الضروري بين الواقع السياسي والأهداف 
القومية. ومن ثم يسعى صانع السياسة إلى تخطي الحواجز التي تفصل الأهداف 
عن الإمكانيات7). 

وبخصوص السياسة الخارجية الإيرانية وعملية صنع القرار فيهاء فقد عرض 
الرئيس حسن روحاني تصوراته لعملية صنع القرار بشكل عام في مذكراته التي 
نشرها قبل انتخابه في موقع رئاسة الجمهورية» والتي تقع تحت عنوان (دولت 
تدبير واميد), مقارنًا الحالة التى كانت عليها بدايات الثورة الإسلامية بما بعدهاء 
وفق التقسيم التالي7'): ْ 

أ- في السنوات الأولى للثورة الإسلامية, يرى روحاني أن هناك عدة مراكز 

لصناعة القرار واتخاذه في البلاد. مثل مؤسسة القيادة وبيت الإمام وشورى 

الثورة. فضلًا عن الحكومة المؤقتة. والحزب الجمهوري الإسلامي. 

وعلى الرغم من أن بيت الإمام. والحزب الجمهوري الإسلامي, ليس لهما 
موقع رسمي في هيكلية الدولة, إلا أنها يعتبران من مراكز القوى الرئيسة والآصلية 
في الدولة. 

ويذكر روحاني أن كا من القرارات وعمليات صنع القرار كانت تتم في 
هذين المركزين في ذلك الوقتء مع عدم وجود الدستورء والمجلس, وكذلك مع 
ضعف قدرة الحكومة المؤقتة في ظل أجواء نذايات الثورة) وكانت أكثر قرارات 
البلاد تتخذ من قبل شورى الثورة. 


.4 الدكتور حامد ربيع, نظرية السياسة الخارجية. مكتبة القاهرة الحديثة, القاهرة. (بلا). ص‎ )١( 





0س( حسن روحانى, روايت تديير واميد, ط؟. مركز تحقيقات استراتيجيء ربيع ؟1595١1,‏ ص 51. 
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اتسياسة الذارح يك الأبرانيك 


ب- يرى روحاني أن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الشورى 

الإسلامئ وتعنين الحكرعة أي القوئ التشريعية والتتفيدية» ومتاقشه “ادن 

المؤسستين لجان مجلس الشورى في مواضيع مهمة جدّاء كل هذا كان يعني 

أن عملية صنع القرار أصبحت تتم في إطار قانوني أكثر رضوحًا على الرغم 

من استمرار وجود المشاكل في هذه العملية!') 

ويعتبر حسن روحاني موضوع الحرب العراقية - الإيرانية» نموذبًا بارزًا 
ضمن تلك المشاكل الخاصة والمتعلقة بموضوع صنع القرار. كحالة ضعف 
جمع المعلومات وتبويبها وتحليلهاء وإعداد تقرير لصناع القرار والمسؤولين عن 
الموضوع ذي الصلة. وحسب روحاني «كنا في بعض الأحيان نفاجأ بالأزمات, 
مثل أزمات عقد التسعينات في مدن شيراز ومشهد وإسلام شهرء حيث لم نتنب 
بهاء إذ لم يكن لدينا تصور عن سببها», وحتى في الحرب العراقية ‏ الإيرانية, 
على حد وصف روحاني «صحيح لم نفاجأ بالحرب. لكن لم يكن لدينا هيكل 
باصي لامداة القران قاد عن أ اعفن لمشتو ليق العسكريين لم تكن لديهم 
تجربة كافية», ولك في موضوع كشف الجاسوسية (السفارة الأميركية). يذكر 
حسن روحاني, أن «صناع القرار ومسؤولي الدولة قد فوجئوا بهذا العمل, وعلى 
هذا الآساسء لم يكن لدينا المعلومات الكافية عنها»”') 
| ويؤكد روحاني «قد يكون هناك تخطيط في زوايا معينة. لم يكن المسؤولون 
في الدولة على علم بذلك, وعليه في هذه الازمات تكون المفاجأة. ولكن هذه 
الحالات كانت في السنوات الأولى للثورة», ويعلل ذلك بالقول «هو أمر طبيعي؛ 
لأن الهيكل القديم للنظام السابق قد انهارء والهيكل الجديد في طور البناء 
والتكامل. وفي أغلب الأحيان كانت العلاقات بين الأشخاص تلعب دورًا مهمًا 
في هياكل صنع القرار وليس الإدارات الرسمية. فهناك تيارات مستقلة, تقوم 
بالأعمال من دون التنسيق مع المسؤولين في البلاد. ولا تُعرف أهدافهاء ولها 


)1١(‏ حسن روحاني. روايت تدبير وأميد. ص 5غع. 
(؟) المصدر نفسه. ص لاع. 





(الن رسخ خبيلا! للمنسل زح انب على ال سيلاسل اتخارحيك 


انتشار واسع في الداخل والخارج, ويثار الشك والتحليلات بين طبقات المجتمع: 
والتيارات السياسية. والمسؤولين في البلاد»7). 
ج - أما رؤية الرئيس حسن روحاني لعملية صنع القرار في الوقت الراهنء فيرى 
أن مؤسسات صنع القرار في البلاد, إضافة إلى مؤسسة القيادة تقع على عاتقها 
مهمة اتخاذ القرارات المهمة والنهائية. وحل المشكلات الأساسية, إضافة إلى 
دور بارز لمجلس الشورى الإسلامي, ومجلس صيانة الدستور. ومجلس الأمن 
القوميء ومجمع تشخيص مصلحة النظام, ومجلس خبراء القيادة, إضافة إلى 
وظائفهم الدستورية, فإن لديهم أعمالا رقابية وتنسيقية لحل معضلات الدولة. 
وعندما تقع مشكلة سياسية أو اجتماعية؛ أو تبرز تحديات كبيرة» فإنهم يتدخلون 
من أجل الحل, في ظل الأطر الدستورية. لذلك يرى حسن روحاني «في الوقت 
الحاضر, أصبح هيكل اتخاذ القرار في البلاد. إلى حدود معينة, أكثر تنظيمًا 
وتأطيرًا مؤسساتيًا». 
ويركز الرئيس حسن روحاني على أهمية المعلومات ودورها في عملية صنع 
القراره لذلك يقل ولارالكحتاك مقاكل فى انها ىالقران ولاجها تلك المشاكل 
المرسطة بحم المغلونات وتليلها:' وإعداد التقارير لمتائع"القزار.في الوققت 
المناسب, وهنا لا نعني كثرة المعلومات وحجمهاء بل نعني فهمها وإدراكهاء وفي 
كثير من الأحيان. وفي قضايا السياسة الخارجية؛ وفي إطار فهم القضايا الدولية, 
نحتاج إلى اجتياز مراحل من العلم والمعرفة الأكاديمية والجامعية لتجاوز تلك 
المشكلات». كما يشير حسن روحاني إلى مشكلة تعاني منها عملية صنع القرار 
والمعلومات على وجه الخصوص «فى بعض الأوقات تكون هناك الترجمة غير 
الصحيحة لمتون النصوص الأجنبية التي تجعلنا ندرك ونتصور القضايا بشكل غير 
صحيح» وأيضًا مشكلة «وجود أطراف في مواقع حساسة ومهمة في مراكز صنع 
القرار. ولها تأثير في عملية صنع القرار ومستقبل البلدم لكن ليس لديها اطلاع 
على الأحداث والقضايا السابقة, أو التي حدثت سابقا»7". 





)0( حسن روحاني. روايت تدبير واميد. ص /5. 
0 المصدر نفسه. 





الانر بانس الذارح 0 الابرائية 


ووفق روحاني فإن هذه العوامل أعلاه تجعل عملية صنع القرار واتخاذه 
مطعونًا فيهاء والأهم من ذلك كله. تجعل من غير الممكن الخروج بفهم مشترك 
للوقائع والأحداث. ومن هذا المنظار يكون هيكل اتخاذ القرار وطريقة الفهم 
الحقيقي للتحولات للوصول إلى استنتاج معقول تكون الموضوعية فيه مفتاحًا 
أساسنًا لإدارة السياسة الخارجية والامن القومي. 

وهذا ينعكس بدوره على فهم دوائر العمل الخاص بعملية صنع القرار, 
وتأثيرها في البؤرة القرارية. وحسب برنار أوركاد فإن الهوية الإيرائية بعناصرها 
الثلاثة, الوطنية والإسلامية والدولية تتوافق مع ثلاث (دوائر) جغرافية هي: البلدان 
الحدودية, والعالم الإسلامي. ثم باقي دول العالم, حي تدا لفت الذائرة الأول 
من البلدان الحدودية الخمسة عشر ‏ التي تحدها برا وبحرًا ‏ وهي الدائرة التي 
تتصرف حيالها إيران بوصفها أمة. واضحة الحدود. ومعظم هذه الدول تنتمي إلى 
العالم الإسلامي. أما روسيا فهي جزء من دائرة دول الجوار هذه حتى وإن وجدت 
في جميع أبعاد السياسة الأخرى للخارجية الإيرانية!'!. 

وتمتد دائرة العالم الإسلامي أبعد من البلدان المجاورة, بامتداد علاقات 
تقوم على الإيديولوجية الإسلامية أما الروابط مع هذه الدول فهي استراتيجية 
اكثر مما هي محدودة بدستور الجمهورية الإسلامية الذي ع انا روابط 
إسلامية, على الرغم من هويتها الشيعية, تعتزم إيران إيجاد مكانها في الأمة وفي 
مجتمع المسلمين وذلك بفرض نفسها كواحدة من الدول الرائدة َّ المقولقة 
التي يعارض مواطنوها إن لم يكن حكوماتها الكيان الإسرائيلى. وفي ل الدائرة 
الإسلامية, تنضب إيران نفسها منافسة للملكة العربية السعودية السثية. في الوقت 
لدي 0 فيه الآصولية المتطرفة المتمثلة في جماعة طالبان والقاعدة السنتين 
ما و 

أما الدائرة الثالثة فهي دائرة العولمة. هذه الدائرة ضخمة جدًّا ومتنوعة؛ إلا 


. 79 برنار اوركاد. مصدر سابق. ص‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه. ص .58٠‏ 





تاتب شة ديل الرنيس روحاني فى السياسة الخارج بك 


أن ما يوحّد بينها هو الجمع نين الأغراف بحسا واجهة النظر الأررائنة هذا هوا 
الخارج. ويحتل الغرب مكانة مركزية بقطبيه المكروهين الأوروبي والأميركي. 
وتعتبر الصين, واليابان: والهند. وجنوب آسيا قريبة» بينما العالم الثالث الأفريقي 
أو أميركا اللاتينية الناشئة فهي ترسم الحدود الجديدة شأنها شأن روسيا التي 
تشارك الولايات المتحدة في الدوائر الأخرى. كفاعل في العالم الإسلامي من 
خلال دعمهما للكيان الإسرائيلي. 

إن رجالات السياسة الإيرانيين» والدبلوماسيين: والعسكريين وأيضًا الحرس 
الثوري يتعاملون مع هذه الحقائق المختلفة بمقاييس مختلفة متداخلة, تلك هي 
حالة القائد السابق في الحرس الثوري. محسن رضائي. (1981- ,)١991‏ 
الذي عمل في كتاب عن إيران على تحليل القوة الإقليمية لجنوب شرق آسياء 
زالحديات الأيعة للبلا عن طرو إقخال كل فقكفى سا تمتها المويسة 
سياسة إسلامية عندما يتعلق الأمر بفلسطين والكيان الاسرائيلي. وقومية إذا كان 
الأمر يطال مسألة الحدود. ودولية في حالة قضية النفط. إن الطموحات واضحة 
والاعتراضات حتمية؛ ولكن هل تملك الجمهورية الإسلامية التي تنصب نفسها 
في مركز ثقل العالم. الوسائل لترسيخ نفسها كشريك في التوازنات الدولية؟ 
على الأرجح. تبدو صورتها أشبة بدولة ذات إمكانيات لا خلاف عاوي ا فإيران 
الإسلامية قوية بما فية الكفاية للتأثير في جيرانهاء والعالم الإسلامي وأيضا السوق 
العالمية للطاقة. إن الجغرافية السياسية لإيران بدورها أيضًا تتجاوزء على المدى 
البعيد. الجمهورية الإسلامية7). 

لذلك يرى محسن رضائى أن التحديات الاستراتيجية في مستقبل إيران تكمن 
في مايلى7): 5 

-١‏ نمو إيران أم عدم نموها. 


؟'ا- شات عره النظام الإسلامي أم ضعفه وتراجعه. 





)1( برنار أوركاد, مصدر سايبق. ص .58١‏ 


0س( محسن رضائى., مصدر سايق. ص 5737. 





الدسياسة الخارجية الإبرانيك» 


#-_ ديمومة الثورة وتسسكها بفكر الإمام الخميني. 

غ- تعامل إيران مع حكومة العولمة. 

ه- قبول أو رفض السيطرة الأميركية الجديدة على المنطقة. 

- الصحوة الإسلامية العالمية وخطر الانحراف نحو الأصولية الزائفة. 

ويحدد وحمل نجيب زاده» دور البيئة المعرفية في سياسة إيران الخارجية, 
والتي 7 5. أن نصطلح عليها د مفهوم «الطابع العومي الويراني»: كالتالي:7) 

-١‏ أثر الثقافة الشعبية: تمثل الثقافة السياسية نمط توزيع شامل لتوجهات 
النواطية .نحو الموضوغات والسائن الساسية") .وقد أعظى ‏ بعض: العلماء 
هيه اص لعر اث النسن التعليتة بوعتياع اده اعد فى قطلنة الشخصة 
وتفسير الثقافة التي تتطور في بيئة وطنية محدودة, وإذا افترضنا أنّ الممكن تحديد 
الشخصية الوطنية لشعب وأن النخبة التي تصنع السياسة الخارجية تشترك في 
خصائص هذه الشخصية, فكيف تؤثر خصائص الشخصية الوطنية على السياسة 
الخارجية؟ من ناحية يبدو أن تلك الخصائص تؤثر بشكل معين في كيفية صنع 
ا السياسة الخارجية7), وهي تختلف من شعب إلى شعب أو من دولة؛ إلى 
0 تست أن الشخصية 0 0 هي م المهمة التي تحدد أهداف 

حيث إن إيران هي واحدة من البلدان القليلة التى لا يمككن إنكار تأثير الثقافة 
أله هاه 5 3 ِ 0 / ّ ع ع 
لقومية في حياتها السياسية والاجتماعية؛ بل إنها أصبحت أكثر تأثيرًا وصلابة 
)١(‏ أحمد نجيب زاده. دور البيئة المعرفية في سياسة إيران الخارجية شؤون الأوسط. العدد ,1١5‏ 

بيروت. ربيع 5 .75٠١‏ ص 60 وما بعدها. 
(؟) نا د 

جي صادق شراب, السياسة دراسة سوسيولوجية. مكتية الامارات. العب:, دار ا للطبا 

ا ر لعين. دار الجليل عة 

) لو 

يد جنسن, تفسير السياسة الخارجية, » ترجمة الدكتور محمد أ الد السيد 

0 050 بن احمد مفتي, و كتور محمد 
(غ#) د. إسما مقلد, ١‏ تَ 

0-0 صبري لعلاقا السياسية الدولية دراسة في الأصول والنظريات. مصدر سابق. 





اتير سخحين الرئيس روحانى فى السياسق الخارجية 


5 الثورة الإسلامية. بما أن معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في وزارة 
الخارجية الإيرانية سينشر قريبًا دراسة مفصلة حول الموضوع للمؤلف نفسه. أكتفي 
هنا بذكر العوامل الأكثر أهمية التي تؤثر في سياسة إيران الخارجية. ومن خلال 
مفهوم «الحرب بين الخير والشر»؛ تشير هذه المفردة المتجذرة عميمًا في الثقافة 
الإيرانية إلى صراع النور والظلام في العصور القديمة وهي تنعكس في مجال 
الخلذقات اللشارحيه أكتر من أى.مكان لخن نوناك سق لاح افتقا دا بها هد 
إيراني نور وخير وما هو لدى أعداء إيران شر وظلام؛ وكما يقول الإمام الخميني 
عن الثورة الإسلامية واعدائها «إن قوة نور إسلامية هي التي هزمت القوات 
الشيطانية», وينعكس هذا الرمز الثقافي في الميدان الإرديواوخق كصراع بين 
الاستكبار والاستضعافء وينتج من هذا العامل الثقافي في العلاقات السياسية 
القول إن الصمت والاستكانة لا معنى لهما في هذا العالم المضطربء فالمعركة 
العنيفة بين الخير والشر وبين النور والظلام ترغم المرء على أن يأخذ موقفاء فهناك 
معسكران لا ثالث لهما والمرء محكوم بأن يكون في أحدهماء وأكثر الإيرانيين 
الخيرين يقفون مع الخير ويحاربون في سبيل اللَّه وفي معسكر الحكمة والخير, 
فضلًا عن «التحول البطيء في استخدام المفاهيم والكلمات المستقاة من الثقافة 
القديمة». حيث كان للطبقات المدنية والريفية الدنيا في العقد الأول من الثورة 
دور حاسم على المستوى الاجتماعي. 

1- العدالة والمساواة والنضال ضد القمع: العدالة هي إحدى قيم الثقافة 
الإيرانية الشرعية التى تؤثر فى الحياة الاجتماعية والسياسية والعدالة في عالم 
السياسة: ون 1-5 الفلنه ني الفكر الإيراني السياسي والأرجح أن أفلاطون 
اخذ هذا المفهوم عن الإيرانيين ثم طوره. العدالة هي نقطة التوازنء والتوازن 
مرادف لإحقاق الحق في المجتمع. وبالتالي فإن المهمة الآأولى للسياسة هي 
تحقيق العدل, ولا شيء أكثر خطورة من حاكم غير عادل. فهو يقيم أسس القمع 
التي تؤدي إلى دمار المجتمع وتنحو به إلى الانقراض ولكن العدالة في الرأي 
الشعبي ذات مدلول أخلاقي حيث تعني المساواة واحترام حقوق الناس() 





(1) احمد نجين زادة, :مضدر شابق, ص 64. 





اتناك الك ارح يك الابرانيك 


«الملوك يجيئون إلى السلطة كل بدورهء والآن جاء دوركء فعليك ان تكون 
عادلا مع الجميع (سعدي)؛ . العدالة والمساواة. هما أيضًا المؤشر على النبل 
ومعرفة ة الله والحكمة والذكاء الذي يمنح الرعايا الثقة. وهذا المبدأ ما يزال يجد 
تطبيقاته في سلوكنا وسياستنا الخارجية, وذلك تحت عنوان النضال ضد القمع, 
وهو أمر تجده في التاريخ الإيراني القديم؛ يمك أن نرف في الأساطير القديمة 
كشال «كاوه» الحداة ميد 55 الذي كان يحمل الثعابين على كتفيه. 
وسجن رستم للشياطين في جبال البورزء أما في الحقبة الإسلامية, فقد اعتبر 
الإمام الحسين الرمز الأبرز لهذا الشعور ولهذا الفكر. ويمكن أن يرى ذلك في 
خطب الإمام الخميني التي كان لها أبلغ الاثر في تشكيل الاتجاهات الثقافية 
والعقلية للمجتمع الإيراني: «إننا نكره الظلم حتى لو ارتكب ضد شخص واحد, 
وأنت ربي تعلم أنك تكره هذه الانتهاكات, وهذا القمع». 

*#- الكرامة الوطنية القومية والانفصام: من العناصر الأخرى التي أدخلت 
تدريبًا فى ثقافتنا السياسية فى ضوء الحوادث التاريخية المؤلمة والتى كان لها 
آثار إيجابية وسلبية مختلفة, الشعور بالفخر والاعتزاز الذي يفوق أحيانا المعتاد 
ويأخذ شكل العداء والاحتقار للآخرين. وخصوصًا الجيران وكما يقول «غراهام 
فولر» فان «الهزائم التي تلقاها الإيرانيون على يد جيرانهم. حولت اهتمامهم 
بشكل متزايد باتجاه عظمة تاريخهم. ولقد أدى ذلك إلى تفاقم الشعور بالكراهية 
لهؤلاء الجيران ولأحفاد أولئك الذين هاجموا إيران فى الماضى». والخلاصة 
ايده العالاك الشيية حلفت أ يي اكوا تا طرنا رمة] كط لفق 
إيران. فإذا ما بقيت هذه المشاعر في حدود العقل فهى مفيدة جدا ولكن إذا 
تعدت حدًا معيًا فإنها ستصبح خطرة؛ وفي هذا المعنى, يقول «ريتشارد كوتوم»: 
«ادى وعي الإيرانيين لتراثهم الثقافي, كما وعيهم التاريخي, دورًا كبيرًا في بناء 
القومية الإيرانية.... فالإيرانيون بوعيهم لإرثهم الثقافي ينتظرون من المجتمع 
الدولي الاحترام والإعجاب.... فالشعور بالهوية والتفرد يعزز المشاعر القومية في 
نفوس الناس, ولكن في حقيقة الجمهورية الإسلامية, كان شعور الإيرانيين بالفخر 
والاعتزاز يجد تجسيده في محاربة الأجانب والقوى المسيطرة, وعلى -- من 


١ا/ك‎ 








ال ترسخ حعيك ا( ليس ربوحانبى فى السياسة الخارحيك 


أن كبرياءهم قد سحق أحيانًا إلا أن مفهوم الشرف كان على الدوام جزءًا من 
الوجود الإيراني». وفي ما يتعلق باسباب الثورة يقول حميد عنايت «هناك ظاهرة 
أخرى أكثر أهمية اند نتشرت بشكل شاذ في المجتمع, ٠‏ وهي 0 بالفوقة ازاء 
الثقافة الغربية التي كانت أكثر انتشارًا في بلدان العالم الثالث»37) 

ع نان الأهن بالمعروف والتخلي عن العالم الدنيوي في الديبلوماسية 
الأزرانكه يعد الامن بالمعروق أهذا مكية للصراع بين الخير والشر وينبع من 
ضرورة إسداء النصح وتوعية الجاهلء وينتج هذا السلوك من الايمان بضرورة 
التقوى والثقة بالنفس والأحادية الشرقية ”«وزووم“. هناك حقيقة واحدة فقطء 
وهي الحقيقة التي نملكها. كذلك ينبغي عدم نسيان الارتباط القائم «في ثقافتنا» 
بين السياسة والأخلاق. 

ذلك أن اللامبالاة إزاء مصائر الآخرين والتنكر لها هو ذنب عظيم يقول السعدي 
«اذا رأيت رجلا ضريرًا يقترب من بثرء ولزمت الصمت,ء فإنك ترتكب ذنبًا كبيرًا» 
ويقول «ستائلي هوفمان» «إن الأميركيين يتصرفون كالأساتذة. وهو مايدفعهم إلى 
التدخل في شؤون الغير من دون طلب أي مكافأة معتبرين ذلك جزءًا من واجبهم 
الأخلاقي». ويبدو أن الإيرانيين يشبهونهم. فكما يقول بروفسور فرنسي: «كان 
قورش يقول إنه جاء باسم الله لفتح البلدان وتحسين الوضع فيها». ويضيف هذا 
الأستاذ أن «الإمام الخميني يتمتع بالروح نفسها ويعتبرها استمرارًا لأخلاق الأمم 
رغم مرور الزمن, ولكن ينبغي أن نضيف أن هذه التدخلات اتخذت في الحقبة 
الإسلامية صيغة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلقد نبه الإمام الخميني 

في الصراعات التى خاضها بلا هوادة الشعوب المخدوعة ودعاها إلى تصحيح 
مسارهاء وتمثل رسالته الشهيرة إلى غورباتشوف مثالا جيدًا على هذا التوجه, 
ولكننا لاحظنا فى السنوات الأولى من الثورة أن نصائح الإمام الخميني توجهت 
أيضًا إلى الجيران وقادة الدول الإسلامية والقوى العظمى»: أنا مندهش من كون 
بعض الزعماء أضحوا منحلين, وأن الدول الأقليمية قد أصبحت ذليلة إلى هذا 





)1( العامة نجيب زادة, مصدر سايق ص 1 


١ /ا/ا‎ 





السياسة الذ ارج يق الابرانيك 


الحد أمام الولايات المتحدة وحتى إسرائيل وذلك بعدما استسلمت بشكل كامل, 
إننا نحض الدول الإقليمية على أن توقف تأييدها لأعداء الإسلام والونسانية. 
ببح على كل الموفهتير في العالم وخصوصا المسلمين أن يعوا الحقيقة 
ويدافعوا عنها وأن يطردوا الأشخاص القذرين من بلادهم». في الماضي كان 
الابراشوة :تحتقدوق أنه إذا اتبعت الأمم الأخرى النموذج الإيراني فإنها ستعيش 
في رخاء ونعيم, أما في الحقبة الإسلامية. فقد ساد شكل لت مق المقولة 
نفسهاء فالجمهورية الإسلامية تعتبر أن وجودها يوفر الأمان للآخرين: يقول السيد 
هاشمي رفسنجاني: «أقول لمشايخ الخليج الفارسي, إنكم لم تعودوا في حاجة 
إلى ناظر يشرف عليكم, اذا حافظت الجمهورية الإسلامية على وجودهاء يمكنكم 
أن تعيشوا بهدوءء إن هذا المشرف «الولايات المتحدة» يخدعكم ويريد أن 
يخضعكم». إن هذا النمط من السلوك سواء سمي بع كد أو :أفدًا بالنعروف: 
فهو يؤدي إلى سلوك محدد في السياسة الخارجية يمكن تسميته الديبلوماسية 
الإيرانية» إلا أن جذوره تمتد إلى إيران ما قبل الإسلام, أما آية الله الخامنئي الذي 
كان آنذاك رئيسًا للجمهورية فقال صراحة في لقاء مع بعض آئمة الجمعة: «يقوم 
موقفنا السياسي ف في الشؤون الداخلية والخارجية على الأمر بالمعروف والنهى عن 
البق إننا نر أداالعالم يمتدري فوققنا ا ل 
وخططهما الاستعمارية. وذلك لأن قرارنا يستند إلى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر وعلى الرَعو هو" أن أذاءنا لهذ الراحي مكلت عدا الا أن ذلك إن معنا 
من الاستمرار في القيام به»(١)‏ 

- الإيديولوجية: اذا كانت الإيديولوجية تمثل منظومة من الأفكار تهدف 
- غاية عملية فهي مجموعة م: من الأفكار عن العالم والعياء والمجتمع. تصلح تصلح 

عدة لعمل جماعي. لذلك فهي بعيدة عن خصائص التفكير الشخصي وعن 
مطاطيته ومرونته لأنها أقرب إلى أن تكون برنامج عمل" 


.58 أحمد نجيب زادة, مصدر سابق. ص‎ )١( 


() عبدالوهاب الكبال . كاما : 7 ٍ َ 
ا مل زهيري. الموسوعة السياسية. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 








تاثير سمخدنيك الرئنيس روحاني فى السياسق الخارجية 


إذا أوذنا أن تقو لان نظام الجمهورية الإسلامية هو نظام إيديولوجي فإننا 
بذلك نتخلى عن كل تحفظ. أما إذا لم نقل ذلك فإننا نهمل أحد الجوانب المهمة 
لهذا النظامء ذلك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعتمد من جهة مبدأ مرشدًا 
يتميز بنظرة محددة وخاصة للعالم, كالاتحاد السوفيتي السابق, الا أنها من جهة 
أخرى لا تنتقد الخطوط الإيديولوجية الموجهة التي تفتقدها الأنظمة البراغماتية. 
فلهذا النظام مبدأه الخاص الذي ينبع من المذهب الشيعي ولقد تبنى بالاستناد 
إليه فهمه الخاص للوضع المعاصر. 

1- المناخ النفسي: يكتسب عاملا الحالة النفسية الجماعية والرأي العام أهمية 
ايك كنا نسمع غير مرة المسؤولين يقولون: «المناخ غير ملائم» و«المناخ 
بحما "الم مسحلا ».ولق اعم عضن الثافن أنافى ذلك يفن الفهيزية ولكن 
الآخرين ممن كان لديهم رأي أكثر إيجابية اعتبروا الأمر اهتمامًا من المسؤولين 
بالرأي العام. ولكن يبدو الأمر في الحقيقة في منزلة بين منزلتين. فالمسؤولون 
الذين جاءوا من أصول شعبية لم يكونوا يجيدون التكتيكات السياسية ولم يكونوا 
يحبونها أيضًا ولكنهم كانوا في حاجة إلى مساعدة الشعب على صعد عدة. 

وعليه فان سياسة إيران الخارجية غيرت موازين التفاعلات في العلاقات 
الدولية, بتحولاتها المستمرة من ماض إمبراطوري تاريخيء ثم إلى خضوعها لوصاية 
أميركية قبل قيام الثورة, ولاحمًا الوقوف مع جبهة المحرومين والمستضعفين, 
ودعمها للشعوب المضطهدة, ثم إلى واقع من الحروب الإقليمية (الحرب العراقية 
- الإيرانية)؛ ثم إلى مرحلة البناء. ثم مرحلة حوار الحضارات, ثم مرحلة دبلوماسية 
الصوت العالي (إيران والغرب), وصولاء في عهد الرئيس روحاني. إلى منطق 
(المرونة البطولية). 


القوة الإيرانية الناعمة 

من يشاهد الفيلم الأمركي «ليس من دون ابنتي» للمخرج بريان غيلبيرت», 
وفيلم «ثلاثمائة» للمخرج لزاك سنيدر. سوف يدرك الصراع الناعم بين إيران 
والولايات المتحدة على مستوى القوة الناعمة. وخصوصًا خلال حقبة أزمة الرهائن 





١7/41 





السياسدة الخارجية الابراني» 


)١980-191/9(‏ فى محاولة للتقليل من دور الجمهورية الإسلامية الفتية, وأعطت 
انطباعات اجتماعية تحاول ترسيخ الكراهية لإيران في الولايات المتحدة؛ وازدهر 
لاحمًا على يد المحافظين الجدد في عهد جورج دبليو بوش. 

القوة الناعمة تعني كما يقول المؤلفٍ الأميركي «جوزيف ناي» جعل 
الآخرين يقبلون ما تريده انق :فيضا روه ردلا من إجبارهم!'!, وعادة ما ترتبط 
بمصادر القوة غير الملموسة, كالثقافة والعقيدة والمؤسسات ذات الجاذبية, 
ووفق ناي فهي «إذا استطعت أن أجعلك تفعل ما أريده؛ فأني لن اضطر إلى 
إرغامك على عمل ما لاتريد»7), ووفق تلك المقاييسء فإن المصادر المهمة 
للقوة الناعمة ستتكون من الثقافة بشكل عامء وخصوصا تلك التي تُسوّق بشكل 
جيد وتجتذب الآخرين, وكذلك القيم السياسية التي تتبناها الدولة. وتعمل على 
تطبيقها بشكل واضح., وكذلك تعد السياسة الخارجية واحدة من أهم مصادر 
القوة الناعمة, وخصوصًا تلك التي يرى الرأي العام أن لها رؤى أخلاقية وذات 
مواقف مميزة. 

وعند تطبيق هذا الأنموذج على مستوى السياسة الخارجية الايرانية. نجد 
أن الباحث الإيراني «عباس مالكي» يحدد معالم القَوَةٌ الناعمة عتدها يؤكد أن 
التقاليد الإيرانية واللغة الفارسية ومبادئ الإسلام والتشيع تمثل مصادر الثقافة 
الإيرانية. وإحدى مقاومات القوة الناعمة,. وكذلك القيم السياسية التي تحملها 
مثل الانتخابات والديمقراطية والمجتمع المدني, وتشكل الشرعية فى السياسة 
الخارجية وطبيعة العلاقات العامة أهم تلك المعالم للقوة الناعمة الايرانية”) 

أما وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي فيقول إن الدبلوماسية 
)١(‏ جوزيف س. ناي «الابن», مفارقة القوة الأميركية لماذا ل ا ا 0 


أن تنفرد بمما 
رسة قوتها. ٠‏ ترجمة د. محمد توفيق البجيرمي ٠‏ مكتبة العبيكان 1 بياذ 


(؟) المصدر نفسه. ص 8". 


0ت 6 : 
(*) -سسظ له مءامعدرخ دجمل رن عأ اكه ,1313 08 كنه لامع 1 اصحم] 15 لصو عمط 511 بلع لول عحطاة 


امم -عتناعع! ) ملإأزومت ؟ازدرل] صمعطء] ,500125 مدعم 








(الرر سح سيل الرئيس روحانى فب السياسة الخارجية 


الناعمة تعد اليوم أحد المحاور والعناصر الرئيسة للجهاز الدبلوماسى الإيرانى, 
وأوضح أنْ «لو كان الكلام ناعمًا فبإمكانه إزاحة حتى الدليل والبرهان القوي, 
فالإنسان عبد للإحسان وهو الآمر الذي يمكن مشاهدته فى سياستنا الخارجية», 
وأكد موقتف فائذا الثورة السية الكانسى حول اعد الاستطاب إلى أقضى الس 
والدفع بأدنى الحدود ما أمكن, وحول تأثير الثقافة السياسية كأحد عوامل القوة 
التاعمة تيج :«أن 'الأدبيات الساسة يحب قييرها قليلا ون اللغة الناعمة 'ذاك 
تأثير أكبر من اللغة الخشنةء وأضاف, أن التكفيريين والوهابيين يتغلغلون اليوم 
في صفوف الشباب وينبغي عدم السماح باستمرار هذا الاسلوب الشيطاني»7”) 
وقال بشكل واضح «إن مسؤولية الحكومة في السياسة الخارجية بشكل عام قد 
انخفضت مقابل ارتفاع أهمية الرأي العام ودوره, وازداد دور القوة الناعمة بدلا 
من القوة الخشنة في العلاقات الدولية». 

ولعل نتاج هذا التطور في أدوات القوة الايرائية الناعمة, أنه جاء حصيلة 
تحاضرة وعرنتاعبة طويلة ماوسفيا الولايات المتحدة الأمركنة قهاء براق 
وحول صانع القرار الإيراني الحصار الطويل الذي فُرض على إيران» إلى فرصة 
لتحويل الشعب الإيرا: 0 ماكنة من الإبداع والابتكار في مختلف الاتجاهات 
ومنها الاتجاه الديلوما نسي في السياسة الخارجية, ولذلك هناك اهتمام جيد على 
مستوى وزارة الخارجية الإيرانية بالدبلوماسية الشعبية. في شتى الاتجاهات ولا 
سيما المستوق الثقافي» :وتسية آفاق تلك اللاقةاامع المؤنشسنات المختلفة. في 
العالم العربي والإسلامي والدولي. 

كما نرى, فإن الرئيس روحاني سوف يعتمد على مبدأ القوة الناعمة الإيرانية, 
فإيران تمتلك الكثير من المقومات الثقافية التي تتميز بهاء والتي أصبحت محل 
إعجاب العالم, وهذا ما يردده, الأعداء قبل الأصدقاءء. فعلى سبيل المثال: هناك 





)01( حديث وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في مؤتمر «الملتقى الدولي للدبلوماسية الناعمة 
وسيرة النبي الأكرم», على شبكة أخبار بولتن الإيرانية في أيار/مايو ,٠٠ ١١‏ للمزيد انظر: //:مااط 


اا 0 /تحل0ن . طنلاء لطن ) لاط .بناجا لا 





السياسة اتذارجية الايرائية 


مشتركات تجمعها مع المجتمع الأوروبي, وهذا الانفتاح مر عبر وسائل الإعلام 
(كشسء إذاعة, تلفزة, إنترنت) فضلا عن القوة الثقافية والاتصالية التالية!'): 

د تعد إيراق الناشر الأول :في الشرق الأوسطء. حيث بلغ ما تنشره سنويًا ١‏ 
ألف عنوان, متقدمة على مصر بفارق كبير .)97٠0(‏ 

+ تكن ابراة واخدة مق كر البلدان اتصالا في المنطقة,. حيث بلغ عدد 
هواتفها ع مليون محمول في عام .5٠١/8‏ 

- بلغ عدد الأشخاص الذين يملكون خطوط الإنترتت 78 مليوناء فاحتلت 
إيران بذلك المرتبة الرابعة عشرة على الصعيد العالمي. 

بهد فحطاث تلفاتية :وعدة أقمار متاعية. 

- ترتبط إيران بالخارج من الناحية الفنية عن طريق اثنين من كابلات الألياف 
الضوئية المتوجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (وصل الألياف الضوئية 
حول الأرض).؛ وفي الشمالء إلى أوروبا (عبرآسيا وأوروبا). 

- إيران لاعب مهم ومؤثر على صعيد الثقافة الدولية» ليس بسب خصوصيتها 
العرقية, وإنما لمساهمتها في الفن العالمي. وكانت رمز هذه النهضة الثقافية على 
الصعيد العالمي عبر السينما الإيرانية التي كانت بمثابة «المفاعل النووي الآخر» 
على حد قول البعض. 

لذلك تبدو الاستراتيجية الإيرانية في رؤية الرئيس روحانيى حسب «ارشين 
أديب مقدم» قائمة على التالي'): 

١‏ - «كانت أول أفضلية استراتيجية وضعها صانع القرار الإيراني فكرة تعظيم 
الاستقلالية الاقتصادية, وقد حاول الرئيس روحاني تقديم إيران بقوة أكبر في 
المحافل الاقتصادية الدولية» وفي خطابه الأخير في دافوس أوضح أن إيران 
(1) ترثان أوركاف مصد و سايق صن 1 


)١(‏ آرشين أديب مقدم. إيران ذ ة العالمية ْ أبيحادة 
( 000 يب مم إيران في السياسة العالمية بعد روحاني. مركز الجزيرة للدراسات والابحاث» 
وحة. ,5١١2‏ على الرابط: 5ارومعت/اعم. ومع ه22 زاة.00165ه . 


١م‎ 





تاتير شخصيل الرتيير لحان فى الاسياسك الخارجيق 


مفتوحة للأعمال التجارية, وهناك بالتأكيد تركيز تكنوقراطي في سياساته التي 
ينفذها كاد ركفوء جدًّا من الخبراء الاقتصاديين, الذين قام بتوزيعهم على مناصب 
داخل الوزارات الرئيسة. 

؟- استمرار الدعم لقضايا المسلمين وخصوصا القضية الفلسطينية. التي 
تقتضي المصلحة الفلسطينية ومصلحة إيران الوطنية عدم التراجع عنها. 


#- دعمت الثورة شعور العظمة في الوعي التاريخي الويراني, الذي كان 
واضحًا بالقدر نفسه في الفكر الذي ساد أيام الشاه؛ ولكن في مقابل تبعية الشاه 
للغرب. التي لم تسمح له بالتصرف وفقًا لعقليته الإمبراطورية. غير أن الثورة 
الإسلامية حولت إيران إلى ندّ لهيمنة الولايات المتحدة الأميركية وللكيان 
الإسرائيلي في غرب آسيا وشمال إفريقيا والعالم الإسلامي الأوسع» 7" 

ع- «منذ قيام الثورة دعت نخب السياسة الخارجية الإيرانية إلى تمكين 
العالم الثالث, ولهذه الغاية أوقفت الجمهورية الإسلامية فورًا عضويتها في معاهدة 
منظمة «السنتو». وأصبحت مدافعًا قويًا عن حركة عدم الانحياز. وتجلت هذه 
السياسة في طبيعة الخطاب الذي يبرز الحاجة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب, 
لا تهيمن عليه قوة عظمى واحدة بمفردها»(", ويتضح ذلك جانًا في طبيعة 
العلاقات الإيرانية مع فول :أغيركا | للاتكة: 

5- ركزت إيران على المثل العليا الإسلامية غير الطائفية,التي تنتهجها الدولة 
الإيرانية في المقام الأول؛ وذلك من خلال منظمة التعاون الإسلامي وفمًا لافكار 
الإمام الخميني الذي يصر على اعتبار الثورة إسلامية شاملة». 

ولذلك استطاعت السياسة الخارجية الإيرانية تحقيق ما يمكن تسميته 
ب «الصبر الاستراتيجي», ويعني القدرة على المطاولة وتجنب الانخراط في 
التواجهات الجاسمة اانا وها لوجدد واتقتخ لعن التطرتع الثاي ‏ بعشتقه 





)١(‏ آرشين أديب مقدم. مصدر سابق. 





لددياسة الخارجية الإبرانيك» 


شعبهاء فطبقت سياستها الخارجية أحيانا استراتيجيات غير مباشرة في التعامل مع 
بهذا الأسلوب معتمدة مفاهيم القوة الناعمة وإرسال الرسائل بطرق القنوات 
الصريحة تارة والقنوات الخلفية تارة أخرى. 
وفي ظل العولمة, والغزو الاتصالي العالمي, لا يمكن لدولة مهما كانت 
قدراتها مواجهة تلك التحديات, أما مواجتها فستكون خاسرة:, أو منغمسة إلى حد 
الذوبان في العالم المسطح. كما عبر عنه الصحفي الأميركي توماس فريدمان, 
ولذلك فإن السياسة الثقافية كانت واحدة من أدوات الجمهورية الإسلامية التى 
أنتجتها الثورة الإسلامية عام 1418, وهي تمثل بالنتيجة أحد أهم أدوات القوة 
الناعمة في السياسة الخارجية الإيرانية. 
وهذا ما نقله لي أحدهم في أيام الحرب العراقية ‏ الإيرانية عن مسؤول 
في حزب البعث بقوله إننا فوجئنا عندما عثرنا على فكر إيران والإمام الخميني 
في داخل كهوف أفريقيا. فالمراكز والمعاهد الثقافية. والمؤسسات والجامعات 
الإسلامية كان لها الآثر الكبيرء فضلا عن وجود رؤية لدى صانع القرار الايراني, 
ورغبه جامحة في الاستفادة من الإرث الثقافي الذي تمتلكه إيران الحضارة 
وتوظفه إيران الثورة. ومثال على ذلك يكفي إيران أنها أصبحت نموذج المقاومة 
في المنطقة, بعد أن وضعت أهم أهدافها في السياسة الخارجية, وهو جعل القضية 
الفلسطينية قضية محورية في عملها وأهدافها. 
وعبر مختلف وسائل الثقافة وخصوصا السينماء تقيم إيران سنويا مهرجانات 
للفنون المسرحية والدرامية, مخ ا 5 0 
00 سلامية. وكذلك تهتم بالموسيقى وخصوصا تلك النابعة من الموروث 
يراني» مثل إقامة مهرجان للموسيقى المحلية الإيرانية. تشارك فيه مجموعات 
من الدول الإسلامية. وكذلك تدعم الفنون التشكلدلة 
إل حافس النناجة القاة نه تمه 0 
لى ل ل ل 
عبر مختلف الندوات والمؤتم ار َ ل ٍ 
وات والمؤتمرات. سعيًا إلى تعريف الآخر بالثقافة الإيرانية, 





تأثير سخصية الرئيس ريحائبى فى السياسة الخارجيك 


وعمومًا تركز السياسة الثقافية على عدة موارد منها'): 
البجالات الدينة والعلمية والأدبية:والفنة والتقافية العامة وجاك المكتسات 
القئمة للحضارة الإسلامية في إيران والمحافظة عليها. ٠‏ ْ 
؟- الاحاطة التامة بالثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية ونشر الأخلاق 
والمعارف الإسلامية والتعريف بالشخصيات والأمجاد في التاريخ الإسلامي 
والإيراني. ْ ٠‏ 
9- الاتصال النشط بالبلدان والشعوب وتوثيق عرى المحبة وتعزيز التلاحم 
ع- الوقوف على الثقافة والتجارب البشرية والإفادة من الإنجازات العلمية 
والثقافية العالمية باستخدام جميع الاساليب والوسائل المفيدة والمئناسية. 
ه- تعزيز الوحدة الوطنية والدينية على ضوء الخصائص القومية والدينية 
للشعب. والعمل على إزالة العقبات التي تعترض تلك الوحدة. 





)1( لالد على |ل: لنسخة الكاملة من ميادئ السياسة الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. راجع 
مصادقات المجلس الاعلى للثورة الثقافية, على موقع وزارة الثقافة والارشاد الإسلامى .بدابدم//:مااط 


لوعن انع مده عة/ أ لامع.عقمقطمة] 


١ هم‎ 





المرونة البطولية فى السياسة 
الخارجية الإيرانية 


تعنى الدبلوماسية فى القاموس السياسي «أداة رئيسة من أدوات تحقيق أهداف 
السياسة الخارجية من خلال التأثير في الدول والجماعات الخارجية بهدف استمالتها 
و كسب تأندها بوسائل شتى منها الإقناعي والأخلاقي, ومنها الترهيبي»(١).‏ 

وقد ظهر مصطلح جديد في سياقات رؤى السياسة الخارجية الإيرانية لمرحلة 
الرئيس حسن روحاني سمي «بالمرونة البطولية». وطرح هذا المفهوم بعد الحديث 
المساند للفريق التفاوضيء وتحديدًا في البرنامج النووي الإيراني» حيث قال: 

«أوافق على المنهج الذي أطلقت عليه عنوان المرونة البطولية قبل سنوات 
لأنه مفيد وضروري للغاية, ولكن بعد الالتزام بالمبدأ الأساس, لا شك في أن 
فكر الثورة الإسلامية يعد نطاقًا مناسبًا لإنتاج خطاب ومفاهيم سياسية تتلاءم مع 
ظروف العصرء وهذه في الحقيقة نقطة قوة لهذا الخطاب. حيث يمكن من خلالها 
إيجاد مفاهيم وبالتالي برامج سياسية». 

وربط السيد الخامنئي هذا المفهوم بطبيعة الرؤية في العمل الدبلوماسي؛ 
بقوله «المجال الدبلوماسي يتطلب بطبيعته الليونة وإشاعة أجواء الحوار. ويسعى 
إلى الحلول عن طريق المباحثات», وهذا المفهوم بشكل عام, لايعني التنازل عن 


(1) د. عبد الوهاب الكيالي, موسوعة السياسة, المؤسسة العربية للدراسات والنشر. طعء بيروت: ج ؟» 
ص 10/8 . 


المرونك النطولية عي السياسة الخارجية الايرانية 


الثوابت بأي شكل من الأشكال, ولهذا يصرح اللواء محمد على جعفري القائد 
العام لقوات حرس الثورة الإسلامية «بأن هناك من يحاول 50 مقولة القيادة 
الإسلامية حول مفهوم المرونة, أو الإيحاء بأن المشاكل والتداعيات والعقويات 
الاقتصادية يمكن حلها من خلال التطبيع مع الولايات المتحدة, وهو أمر مشكوك 
فيه تمامًا في الوقت الراهن نتيجة انعدام مثل هكذا مؤشرات الآن.... وإن هذه 
المقولة إنما طرحت من جانب القيادة العليا ليس من منطق الضعف وإنما من 
منطق القوة ومنح الفرصة لمن يقول بامكانية فتح ثغرة أو نافذة تحول ما في منطق 
الاستكبار لا أكثر من ذلك»27). 

ويمكن تحليل هذا المفهوم بعدة جوانب من وجهة نظر إيرانية هي(: 

-١‏ «المفهوم لا يعد موضوعًا ومحورًا مبتكرّا. لأن الدبلوماسية تعني فن 
إدارة السياسة الخارجية؛ فالدبلوماسية عبارة عن فن ونموذج إداري غير مرتبط 
بالأصول المبدئية للسياسة الخارجية. ولكن نظرًا لمحورية المصلحة في السياسة 
الخارجية الإسلامية, فإن بعض المفاهيم كإزالة التوتر والمرونة البطولية يتناغم 
مع السياسة الخارجية. حتى وإن ارتكزت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية على أصول العزة والحكمة والمصلحة التى يعتبرها المرشد مثلنًا إلزاميًا 
في نطاق العلاقات الدولية». ا 


)١(‏ انظر مقابلة اللواء محمد علي جعفري مع قناة العالم الإيرانية. 

)١(‏ محمد أمين صفوي. مفهوم المرونة البطولية لدى قائد الثورة الإسلامية, وكالة فارس للأنباء على 
الرابط التالي: 21797-م7/اءمطهبرهاء«(ه//:مااط. 

(؟) يعلق الدكتور على أكبر ولايتي على معنى ومفهوم المرونة البطولية «إن العبارة التي طرحها سماحة 
قائد الثورة الإسلامية المرونة البطولية دقيقة للغاية حساسة ومهمة, وتعني القدرة على المناورة بين القوة 
والمرونة مع مراعاة المبادئ الثلاثة العزة والحكمة والمصلحة العامة. دون إلحاق أي ضرر بها». 
انظر: صحيفة كيهان عربى, العدد 8005 السنة الثانية والثلاثون, ١‏ أيلول/ سبتمبر .7١١*‏ 
قارن مع تصريح اللواء محمد علي جعفري القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلاضة إن إيران 
الإسلامية لن تتخلى عن حقوقها أبدًا وشدد على أن البعض خرج باستنتاجات خاطئة حول ما طرحه 
سماحة قائد الثورة الإسلامية بشأن مفهوم المرونة البطولية؛ التي لا تعني التخلي عن حقوقنا وإنما 
منح العدو فرصة للاهتمام بحقوقنا بمختلف المجالات, لافنا إلى أن الإمام الخميني قدس سره لم 
تحن ينظ إل أميركا نظرة فيا ومة؛ 


انظر: وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية زمء. لاع صتاتدكها. دب //:ماغط. 


١ /ام‎ 





الدسياسة الحارحية الإيرانيك 


ويعلق هنا الكاتب «محمد صادق الحسيني»: «إن ما يجري من حراك 
نع لا ف مداولة دن قواعد الاشتباك الدبلوماسي اك ل 
خلفية جاع محور المقاومة في إفشال العدوان الأميركي على دمشق. ووضع 
الادارة 0 شِ حالة الدفاع ريما للمرة الاولى مندذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر عام 
”0 ا اذن خلااصة تلك الرؤية هي تغبير قواعد الاشتباك الدبلوماسي بين 
الطرفين. 

-١‏ الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى خلق توتر في علاقاتها مع سائر 
البلدان, بل تريد تطبيق هذه الأصول في سياستها الخارجية, وأثبتت أنها تريد 
يدقع .نه الها الرمكنة غلن أخذا الأساس» وهذاها غيرك عن القيادة الإيراية 
بالقول: «المرونة نعني أننا لبننةا طلااب حرب وائما تمنح العدو فرصة للاهتمام 
بحقوق إيران فى مختلف المجالات». 

8 ب المرونة البطولية ليس مفهومًا مبتكرًا أو غريبّاء لكن الظروف 
الدولية ‏ تقتضى تطبيق هذا المفهوم وتفعيله دبيلوماسيًا وإيجاد إصلاحات فى 
الشاسة الخارسة من شأنها توفير الحد الأعلى من المصالح الوطنية. 

وهذا ربما تطبيق لسياسة التوزان بين موضوع الكرامة والمصلحة الوطنية في 
السياسة الخارجية, أي بين الواقعية والمثالية فى تحقيق المصلحة الوطنية عبر 
الوسائل الدبلوماسية. 

ويبدو ان عبارة «المرونة البطولية» تعطى زخمًا واضحًا للموقف التفاوضى 
للمفاوض القديم الحالي روحاني, لأنه تلقى الدعم من قائد الثورة, الذي أبدى 
بوضوح دعمه لما يقوم به الرئيس, وعليه فإن اتفاق أقوى مؤسستين في الجمهورية 
«القيادة والرئيس», يعطي الانطباع عن تصورات إيران لركيزة العمل الدبلوماسي 
في المرحلة المقيلة. 

ومن الطبيعي أن تستمد تلك الثقافة الدبلوماسية الصورة الرمزية للأسس 
)١(‏ محمد صادق الحسينيء الثوابت بين واشنطن وطهران, القدس العربي, على الرابط الالكتروني: 


04731 ]| وبحت طتا. مره لهاج ححص //: ماكلا 





السزويك البمطبيلية على السياسة الخارجية الايرانية 


الإسلامية التي تتبناها الجمهورية في تعاملاتهاء وتستمد كذلك عطاءها من قوة 
الصبر والتحمل؛ ولذلك وصفت المرونة البطولية بموقف تاريخى وإسلامى. وهو 
موقف الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية بن أبي بنيان والصلح الذي 
جرى بين الطرفين؛ وهذا ما أكده السيد الخامنئي في كلمته أمام عدد من القادة 
العسكريين «إن ما ركز عليه ثوار الأمس من البطولة والتضحية من جانب الإمام 
الحسين الذي استشهد مع أهل بيته في مواجهة جيوش يزيد فى كربلاء. هو 
استكمال لنهج الامام الحسن (ع). في تعامله مع معاوية بن أبي سفيان. حفاضًا 
ول لاض الا لامي 

ولذلك فإن تنفيذ السياسة الخارجية الإيرانية يكون متعدد الأدوات. لأن كل 
تنمطامن الأنماظ الفرعية: سوف تكون له أذوات متحددة تفناسب معه: من خلال [1): 

- إيران ودبلوماسية القوة الناعمة عبر المساعدات التنموية ومن خلال برنامج 
التعاون الدولي وخصوصا للبلدان النامية. 

- إيران ودبلوماسية التفطء لكونه المادة الأساس فى تحريك العلاقات بين 
الذول الوم وصليت لعة التعاروالضاون:والمصاله المعادلة لتجازر العلافات. 

- دعم العلاقات التجارية والاقتصادية في إطار المنافسة الدولية والإقليمية. 

والدبلوماسية فى تراث السياسة الإيرانية الخارجية, موغلة في القدم, فعلاقات 
بلاد فارس الديلوغاسية مع جيراتها القريح والتعدية جد تعوه الن عع تعد 
ففي أصفهان القرن السادس عشرء استقبل بلاط الشاه عباس مبعوثين من فرنساء 
وانكلترا وآسياء غير أن شبكة فارس الدولية لم تكن تتعدى بيع السجاد الفارسي 
الثمين من قبل تجار البازار. ثم أصبحت العلاقات الدولية واضحة المديات في 
عهد القجار ١8١4‏ بتعيين رئيس الوزراء للشؤون الخارجية ميرزا عبد الوهاب 
خان. ثم تطورت لاحمًا في عهد الشاه. وظل هناك عامل له الأثر الكبير في 
السياسة الخارجية, وهو أن إيران لم تستعمر قط وبقيت مستقلة"). 





)١(‏ شريف شعبان مبروك, السياسة الخارجية الإيرانية فى أفريقياء مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية. أبو ظبى .70١١‏ ص 57 وما بعدها. 
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انسياسة انحارحية الابرانيك 


وفي مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية تم اعتماد تنظيم شامل للعمل الدبلوماسي, 
والسعى لاقامة تحالفات جديدة؛ مع صعود جيل جديد من الدالوماهين» ٠‏ وقد 
تتالى ثمانية وزراء للخارجية مابين شباط/فبراير ١91/8‏ كريم سنجابي ول إلى 
الدكتور علي أكبر ولايتي في كانون الأول/دي يسشهبر ١م5١‏ ولااحما اه ا بكة 
الديلوماسية الايرائية كثيفة جداء ففي عام 7٠:4‏ وصلت علاقات إيران إلى 4١‏ 
دولة, ومنظمة دولية, عبر هذا 7 الجديد الذي ساهم في تأهيله الأكاديمة 

وامتدت دبلوماسية المؤتمرات من الرئيس خاتمي إلى الرئيس روحاني. 
فعلى سبيل المثال كانت كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة خلال دورة 7٠١1١‏ صورة واضحة للسياسة الخارجية الايرانية في 
أول تجربة أممية له, » عبر منبر الأمم المتحدة. حيث قدم تصوراته الخاصة لطبيعة 
العلاقات الدولية, والسياسة الخارجية, وأكد عدة أمور بهذا الخصوص إذ قال: 
«في هذا المنعطف الحساس الذي يمر به المجتمع الدولى انتهت المباريات 
الصفرية27. فيها فائز بكل شيء وخاسر لكل شيء».: ودعا إلى إنهاء الأحادية 
القطبية بقوله «إن رؤية مركز القوة والقدرة في العالم بوجود طرف متحضر وآخر 
غير متحضرء . تعطي شكلًا للعلاقة تقوم على أساس إصدا زالأواعانه المركر لدي 
هو الشمال ضد:الأطراق وهى الجنوب», 

كما انتقد سياسات الاحتواء التي تعاملت بها الولايات المتحدة الأميركية مع 
)١(‏ المباراة الصفرية: طريقة رياضية لدراسة بعض جوانب عملية اتخاذ القرارات ولاسيما فى المواقف 

التي تغلب عليها صفة الصراع أو التعاون, أو هي طريقة لدراسة صناعة القرار في حالات الصراع. 

وتعد نظرية اللعبة جزءً! من التأثير السلوكي في دراسة العلاقات الدولية, وتقوم النظرية على التفسير 

العقلاني وتجريد تسرك اللاعيين. وعليه فهي لا تهتم بأهداف اللاعبين ودوافعهم بقدر اهتمامها 

ككرت حال تحقين ١‏ كبر قار ممكن من[ الريج وإلحاق القدر نفسه من الخسارة بالخصم. 

فهي تقدم العمليات الذهبية لتحديد السلوك الملائم للفوز على طرف آخر بحسب سلوكه بالطريقة 

نفسها, ٠‏ أي بطريقة عقلانية بهدف تحقيق الفوز لأن السعي إلى الفوز في اللعبة يعني أن السلوك غير 


أ لمتضا 
00 وغير عقلاني. للمزيد: روبرت بالسغراف» ٠‏ دورتي جيمسر ٠‏ النظرياتا ربة في العلاقات 
ولة, . ترجمة وليد عبد الحي. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ١486‏ ص 6ا. 





المرونك البحطتونيك فى المسياسة الخارجية الإبرانية 


الجمهورية الإسلامية. حيث كان منهج الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون هو 
تجنب المبادرات الكبرى سواء العسكرية أو الدبلوماسية. والحفاظ على منطق 
الوضع الراهن في منطقة الخليج, واتباع سياسة الاحتواء المزدوج, حيث كانت 
الولايات المتحدة الاميركية تفضل تطبيق عقوبات اقتصادية على إيران. وقد أكد 
مارتن أنديك في كلمة ألقاها في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط. فى 
أبار/مايو ١9497‏ حول الاستراتيجية القيادية المتبعة الجديدة مع إيران والعراق, 
أسماها بالاحتواء المزدوج, الذي تبنته إدارة الرئيس بيل كلينتون('), وبعد مضى 
نين جام | توت ليك ليؤكد منطقية هذا الطرح مستشهدًا بالتطورات الناجمة عن 
هذه السياسة, مشيرًا إلى أن العراق وإيران دولتان متجاورتان على طول سواحل 
الخليج العربي ذي الأهمية الحيوية. وهما يمثلان أحجية استراتيجية معقدة, 
وأبذت إدارة كليتتون التى فندت مساسات الادارات الأميركة الفلاث الى منقتها 
حول طريقة قيادة المصالح الحيوية الأميركية, وكان المبدأ الاستراتيجي الأساس 
الذي قامت عليه نظرية الاحتواء المزدوجء هو تحقيق توازن القوى الذي من شأنه 
أن يحمي المصالح الحيوية دون الحاجة إلى الاعتماد على العراق وإيران لتحقيق 
تلك الغاية. وكانت من أبرز سماته:”) 

-١‏ إقرار سياسة الاحتواء المزدوج بأن التهديدات المُحتمّلة للمصالح 
الأميركية تواجه بالتنسيق من داخل الخليج لا من خارجه. 

1- توجه الولايات المتحدة الأميركية لممارسة دورها مباشرة ومن جانب 
واحد. 

وإن كان الاحتواء بصيغته التقليدية يعتمد على ثلاثة محاور هي:”") 

الاول: تحقيق التوازن بين القوى المعنية. 
)01 عمرو ثابت, الاحتواء المزدوج وما وراءه تأملات في الفكر الاستراتيجي لمكن مركر الإمارات 

للدراسات والبحوث الاستراتيجية, أبو ظبي: ,7٠١١‏ ص 7. 
0( المصدر نفسه. ص 8. 








السياسة الخارجية الايرانيك 


الثاني: إحداث انشقاقات وانقسامات في المعسكر لاخر 

الغالث: تفسير أهداف الخصم وسلوكه. 

والموضوع الذي ساهم بتقوية قيادة بيل كلينتون في موضوع الاحتوا ء المزدوج 
هو اتفاق الفرع التنفيذي والتشريعي في إعطاء الصورة الأقوى لهذا المنهج تجاه 
إيران» واتخاذ موقف أصلب في تأييد الكيان الإسرائيلي7) بل يذهب البعض إلى 
كون سياسة الاحتواء المزدوج بالأصل فكرة إسرائيلية» ولم يكن مارتن أنديك 
صاحبهاء بل إن روبرت بيلليترو. مساعد وزير الخارجية لفون الشزة الأداتى في 
ذلك الوقتء أبلغ أيضًا تريتا بارسى أن السياسة هي في الأساس نسخة عن اقتراح 
إسرائيلي, ويلاحظ أيضًا كينيث كه ٠‏ من مركز سابان في بروكينغزء أن «تل 
أبعي هن واحدة من الأماكن القليلة على الأرض التي لم يتم فيها بانتظام إساءة 
فهم الاحتواء المزدوج»7", لذلك انتقد روحاني هذه السياسة الأميركية السابقة 
تجاه إيران: وقال إن إيران قوة إقليمية لايستهان بهاء وإن حرمانها من النفوذ 
إلاقليمي أمر غير مقبول وسياق غير طبيعي. 

كما يشير روحاني إلى طبيعة الصراع مع الكيان الاسرائيلي في إطار القضية 


)١(‏ د.فواز جرجس., السياسة الأميركية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟, مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت. .,,7٠٠١‏ ص 87. 
(؟) ستيفن والت. جون ميرشايمر, اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية, شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء بيروت, /ا١٠7.‏ ص .8١56‏ 
في عام ١445‏ وضعت الإيباك. ووزعت في واشنطن بتكليف من الحكومة الإسرائيلية, دراسة 
00 إيران لا تشكل خطرًا على الكيان الاسرائيلي وحسبء بل أيضًا على 
00 ا والخردم وبحسب بولاك فإن اليمين, والإيباك. والإسرائيليين. صرخوا كلهم 
لبين بعقوبات جديدة على إيران وكانت إدارة كلينتون مستعدة لمماشاتهم؛ . لأنها تركز بشكل 
٠ 5-0‏ على عملية سلام أوسلو. وأرادت أن تشعر الكيان الاسرائيلي بالأمان. وبأن إيران المعترضة 
والمعدر ة المحتملة لأي سلام مع الكيان الاسرائيلي, لن تخرج العملية عن سكتها . وضعت الإيباك 
5 خطة تحركها الأساسية في نيسان/أبريل 1490., عندما أصدرت تقريرًا بعنوان (العقوبات الأميركية 
ا عو : خطة العمل). وطرح السيناتور ألفونس داماتو (الجمهوري عن نيويورك) بحسب 
در ؛ تشريعًا في كانون الثاني/يناير 194886, لإنهاء كل الروابط 
دية بين الولايات المتحدة وإيران ؛ وقد عارضت إدارة كلينتون التشريع في البداية, لكنه سقط 
في الكونغرس. للمزيد المصدر نفسه. ص /ا١818-8.‏ 
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المرونة البحلولية فى السياسة الخارجية الايرانية 


الفلسطينية) حيث أكد في خطابه «شعب فلسطين يتعرض لقمع عنيف ممنهج 
ومحروم من حق العودة؛ ما يجري لشعب فلسطين البريء ممارسات ممنهجة أسوأ 
من الفصل العنصري», وكان قد اصطحب في زيارته إلى نيويورك, أحد اليهود 
الإيرانيين ما يعد مؤشرًا على ما يمكن أن يكون تغيرًا عن مواقف سلفه. فقد وجّه 
الرئيس روحانيء تهنئة إيرانية غير مسبوقة لجميع اليهود بمناسبة (هوش راشناه) 
أو يوم رأس السنة العبرية7”) 

ودان روحاني أيضًا في مقابلة مع قناة سي إن إن الأميركية ما وصفها بالجرائم 
التى ارتكبها النازيون بحق اليهود. وقال روحاني « أي جريمة ضد الإنسانية بما 
ن لكا سات التي ارتكبها النازيون بحق اليهود هي ذميمة ومدانة, وأضاف أن 
قتل إنسان أمر تجعير ومدان: :ولا .فرق إذا كان هسيحنًا أو يهودنًا أو مسلمًا بالشسة 
لنا”)», وبالمقارنة مع تصريحات الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد التي 
كانت تصف الكيان الاسرائيلي بأنه السرطان الأكبر والذي يجب قلعه من جسم 
المنطقة, يأتي هذا الكلام مختلفًا بعقلانيته وانفتاحه. 

كما أكد الرئيس روحاني في كلمته أن «الهدف المشترك يجب أن يكون 
وقف الدماء فورًا». ورحب بانضمام سورية إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي, 
وانتقد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. حيث كانت نتيجة الصراع 
بين إيران والولايات المتحدة الأميركية تطبيق حظر اقتصادي بأشكال مختلفة, 
منذ قيام الثورة الإسلامية 21918 وهذه العقوبات صيغت بشكل خاص في 
عهد حكومة كلينتون ,١194940‏ وطالت أول ما طالت موضوع النفطء ومنذ عام 
71 ومئّلت «انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية»: وقانون داماتو «قانون 





! قارن بين مواقف إيران قبل الثورة الإسلامية وبعد الثورة من خلال: د. علي أكبر ولايتي»‎ )١( 
وتطورات القضية الفلسطينية دراسة في وثائق وزارة الخارجية الإيرانية, ط1, دا ر الهاديء. بيروت.‎ 
لل 00 الع اا 0 ترجمة‎ 0 


0( موقع صم الإخبارى: ددمء.مصه.عتطه0//:متاط 


0( روحانى يدين جرائم النازيين بحق اليهود. صحيفة الحياة, لندن, الاربيعاء 76 ايلول/سبتمبر .7١ 1١1‏ 
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السياسة الخارجية الاررانيك 


العقوبات المفروضة على إيران وليبيا», ولاحمًا العقوبات المصرفية!» 
الرئيس روحاني أن لاتنازل من إيران عن حقها في تخصيب اليورانيوم على 
أراضيها للأغراض السلمية. 

لكن كلمته في الموسم الأممي الآخر الذي جرى عير اجتماع الخ العامة 
للأمم المتحدة في الخامس والعشريق من شهر أتلول/اسيتمير 7:12 اكذت على 
جملة من القضايا الهامة, من أهمها(: 

أولا: محور العنف والإرهاب, حيث أكد أن «العنف مرض يستشري حاليً 
فى كافة أرجاء العالم, والتدخل في سورية نموذج بارز للاستراتيجية الخاطئة 
فى مواجهة التطرف», و«إن الأخطاء الاستراتيجية للغرب في قضايا منطقة 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد جعلت هذه النقطة من العالم جنة للإرهابيين 
والمتطرفين». وقالء. «إن العدوان العسكري على أفغانستان والعراق والتدخلات 
الخاطئة في التطورات السورية نماذج واضحة لهذه الاستراتيجية الخاطئة في منطقة 
الشرق الأوسطم: وأضاف روحاني «المتطرفون جاؤوا من مناطق متعددة ولكنهم 
يشتركون في التطرفء ويجب التعرف على جذور التطرف لمواجهته ويجب نشر 
العدالة للقضاء عليه. مؤكدًا أن المسلمين يعتبرون الجماعات المتطرفة جزءًا من 
مشروع التخويف من الاسلام, مشددًا على أن من شاركوا في ايجاد التطرف يجب 
أن يعترفوا بأخطائهم ويقدموا الاعتذار». وقال: «إن اتخاذ توجهات غير سلمية 
وممارسة العدوان والاحتلال العسكري, الذي يستهدف معيشة الناس العاديين 
وحياتهمء يعود بتداعيات وسلوكيات متعددة بحيث نشاهد اليوم ذلك بصورة 
العنف والقتل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حتى إنها جعلت بعض الأفراد 
في سائر مناطق العالم مواكبين لها» وأكد الرئيس روحاني «عندما وطأت أقدام 
(1) للمزيد حول العقوبات الدولية المفروضة على إيران انظر: كينث كاتزمان. العقوبات الأميركية ضد 


إيرانء مركز باحث للدراسات الفلسطينية والدراسات الاستراتيجية, بيروت, 701, ص 15١‏ وما 
بعدها. 
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السيونة الاحطوليك فاق الدسياسل الخارجية الايرانيك 


الجنرالات المنطقة لا تتوقعوا أن يذهب الدبلوماسيون لاستقبالهم. وعندما بدأت 
الحرب انتهت الدبلوماسية؛ وحينما بدأ الحظر بدأت معه أيضًا الكراهية العميقة 
تجاه فارضي الحظر. وعندما أصبحت اجوزاء منطقة الشرق الأوسط أمنية الطا 
فإن الرد على ذلك يصبح أمنيًا أيضًا». 

ثانيًا: الإسلام القاعدي والإسلام الأصيل: أشار الرئيس روحاني إلى «أن 
تجربة ظهور القاعدة وطالبان والمجموعات المتطرفة الأخيرة. مؤشر على أنه لا 
يمكن استخدام المجموعات المتطرفة لمواجهة الدول المعارضة» وأن تبقى بعد 
ذلك فى مأمن من تداعيات ظهور التطرفء إلا أن ما يثير الاستغراب هو تكرار 
الأخطاء رغم كل هذه التجارب المكلفة», وقال الرئيس روحاني إن ما يؤلم 
أكقز من ذلك :هن أن الإرهابيين يريقون الدماء باسم الدين ويذبحون الناس ياسم 
الإسلام. ويريدون إخفاء هذه الحقيقة التاريخية الدامغة وهي أنه بناء على تعاليم 
جميع الأنبياء من إبراهيم (ع) وموسى (ع) إلى عيسى (ع) ومحمد (ع) يعتبر قتل 
شخص بريء كقتل الناس جميعًا: وأضاف «أستغرب من تسمية هذه المجموعات 
القاتلة نفسها بالإسلامية والأكثر غرابة من ذلك هو أن وسائل الإعلام الغربية 
تواكبها وتكرر هذا الاسم المزيف الذي يثير كراهية جميع المسلمين» غافلين عن 
أن المسلمين الذين يذكرون ربهم بصفة الرحمانية يوميّا ويتعلمون درس العطف 
والمحبة من نبيهم, يعتبرون هذه الافتراءات جزءًا من مشروع رهاب الإسلام». 

ثالنًا: التحالف وفق رؤية إيران: يؤكد ضرورة تشكيل قوى تحالف ضد العنف 
بمشاركة نخب المنطقة. ومن خلال أقوى التحالفات الوطنية والدولية ضد العنف 
والتطرف والإرهاب من قبل ساسة ونخب معتدلين يمكنهم كسب ثقة شعوبهم, 
وقال روحاني «إن هنالك في منطقتنا ساسة ونخبًا معتدلين موضع ثقة شعوبهم 
ليسوا معادين للغرب وليسوا متغربين وهم مطلعون على دور الاستعمار في تخلف 
شعوب المنطقة وبإمكانهم أن يشكلوا من خلال كسب ثقة الشعوب أقوى تحالفات 
وطنية ودولية ضد العنف». 

رابعا: الملف النووي الإيراني: في موضوع مفاوضات إيران مع الدول الست 
أكد الرئيس روحانى أن طهران مصممة على مواصلة المفاوضات النووية بحسن 
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السياسة الخارجية الابرانية 


نية, منوهًا بأن التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران سيوفر فرصة ثمينة للعالم الغربي. 
وتنقى السياسة التى«ينتهجها روحاني مؤثرة ريما في المشتقبل القريب .في 
التوازنات في المنطقة, ولا يقتصر تأثيرها الجيوسياسي على الشرق الأدنى؛ بل 
يشمل أيضًا القوقاز والخليج. وبالتالي قرارات طهران القادمة سيكون لها عواقب 
كبيرة على الصعيد العالمي. وحتى المقاربة التي كتبها أحد الكتاب الأتراك 
وبعض الكتاب الأجانب في تحليل شخصية الرئيس روحاني وتشبيهها بشخصية 
رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف غير منطقية, عندما التقى 
الأخير الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في 4 أيلول/ سبتمبر ١44٠0‏ 
لطلب الحصول على مساعدات اقتصادية, فالوضع مع إيران اليوم مختلف(). 
' بينما يعتقد البعض أنه لا يزال بعض صناع القرار في الولايات المتحدة 
الأميركية يعاملون إيران بمنطق «الغضب القديم» في موضوع الرهائن بين العامين 
عن و1981. ومن الجهود الناجحة إلى حد كبير تلك التي بذلتها إيران طوال 
الأعوام الثلاثين الماضية, في تحدي الولايات المتحدة الأميركية, كلما أمكنها ذلك, 
وأمضى هؤلاء الأميركيون عقودّاء وهم يحاولون معاقبة إيران» واعتبروا أن التفاوض 
والمصالحة, وربما بناء شراكة مع إيرانء شكل من أشكال الاستسلام. وقد بلور 
دري بتر هده لير عقدما سآل: كيق يجب غلن الولاناك المتحنه الأشيركية 
التعامل مع أعدائها المسلمين؟ فقال «إنهم يريدون إذلالنا ونريد إذلا لهم»") 
وقد ارتكز سوء الحسابات الاستراتيجية الأميركية جزئيًا على الجهل, وأكد 
بروس ريدل محلل السي. أي. إيه السابق ومستشار ثلاثة رؤساء في الشأن الإيراني 
١‏ «الولايات المتحدة الاميركية حاولت طوال الثلاثين عامًا التعاطي مع إيران 
وأيديولوجيتها النووية من دون فهم عميق لما يحرك الإيرانيين ويلهمهم»", 
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المرونة النطولية في السياسة الخارجية الإيرانيك 


ادكه الحافات الأميركية الهادفة إلى عزل إيران. إلى عكس المراد منها, 
فعزلت الاميركيين عن المعلومات والاتصالات التي يحتاجون إليها للتعامل مع 
إيران, واستذكر نائب وزير الخارجية الأميركي السابق نيكولاس بيرنز قائلّا «كنت 
المسووك الرئيس عن إيران منذ عام 7٠٠١5‏ إلى العام 7008, ولم ألتق مسؤولًا 
إيرانيًا»7 ولقد أعمى الانفعال الولايات المتحدة الأميركية فغرقت فى الجهل 
المقصود. وكادت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندليزا رايس أن تفتخر 
بذلك, عندما سَئلت عن احتمالات التغيير في إيران» فأجابت «ليس لدينا في 


0 . ولا نمتلك حقا حقيقة كبيرة 
د أو إدر كا للمكان»27). 


للك 


مستقبل السياسة الخارجية الإيرانية 


يشير وزير الخارجية الإيراني الحالي الدكتور محمد جواد ظريف الذي أكمل 
دراسته في الولايات المتحدة الأميركية؛ وفي مقدمة كتاب «السيد السفير» إلى أن 
هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي الأسبق ومستشار الأمن القومي الأميركي, 
قد اهدى إليه كتابه الشهير «الديلوماسية» واكتدنة فى إهدائه: «تعديم إل عدوى 
الذي يستحق الاحترام, محمد جواد ظريف»(). 
ووفق رؤية وزير الخارجية الإيراني الحالي محمد جواد ظريف فإن السياسة 
)1( وبنعة ١]‏ طاوتاعصظ ععابصعد ووعء2 ععام[ بمدبطء1 م[ كأوعامءط ع1 عمنتلدع5نل7 نهمء]-5نا ,طأمقطت ألم 
60 . لالع طتاع قط /نا نه 0ا//:صاغط ,2009 بعاللا 


0( بكلكولا للعلا م01 5عم مقط 5 ,عتبفكلظ كنوءمعدلة له بلإعكادن1 ]1 تأعوع1 تععمكا معطامعاد 
.266 .م ,2010 


(5) كتاب يعنوان «السيد السفير» يتحدث وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عن نقد أدائه 
والجهاز الدبلوماسي الإيراني عندما كان مندوبًا لإيران لدى الأمم المتحدة؛ ويتضمن الكتاب نقاطا 
دقيقة وتاريخية عن حياته ونشاطه السياسي, وهو حصيلة حوا ر أجراه الباحث محمد مهدي راجي مع 
ظريف كسفير ومندوب إيران السابق لدى المنظمة الدولية. ويتضمن نقاطا دقيقة وتاريخية عن حياة 
ظريف ونشاطه السياسى. 
للمزيد انظر: آقاي سفير: كفتكو با محمد جواد ظريف سفير ييشين ابران در سازمان ملل متحد/ 
محمد مهدي راجي/نشر ني. 





الرسناسة الذابحيك الأرانيك 


الخارجية هي عنصر حاسم في حياة جميع الدول القومية وسلوكها وحكمها. 
ولكنها أصبحت أكثر أهمية في السنوات الأخيرة. حيث نمت العلاقات المعقّدة 
نين الدول اكتر هن أى وقت مقي نوهذا يشكل أء بآخر يؤدي إلى الارتفاع 
الكراي في عدد اللاعبين الدوليين - بما في ذلك. المنظماث المتعددة 
الأطراك. والجهائة الفاغلةعق غير الول وتحين"الأفزاف ب :وال .مزيك: عن 
السياسات المعقدة, وفي لد نفسه. فإن عملية الخواءم الجارية وا ا 


د 000 ده أو ثاميةةةا. 

لذلك يعتقد ظريف أنه منذ تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في الثورة الشعبية 
في عام 19179 تصدت إيران لهذه التحديات, وقد استندت العامة الخارجية بعد 
الثورة الإيرانية إلى عدد من المثل والأهداف. وهي جزء لا يتجزأ من دستور 
البلاد. وتشمل المحافظة على استقلال إيران ووحدة أراضيهاء والأمن القومى 
والتئمية الوطنية المستدامة,كما تسعى إيران إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية 
لتعزيز المثل العلياء بما في ذلك الديمقراطية الإسلامية وتوسيع العلاقات الثنائية 
والمتعددة الأطراف, وخاصة مع البلدان ذات الأغلبية المسلمة والدول المجاورة 
ودول عدم الانحياز؛ للحد من التوترات والخلافات مع إقارة الدول الأخرى: 
لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمى والدولى من خلال مستويات 
المشاركة الإيجابية ؛ وتعزيز التفاهم الدولي من خلال الحوار والتفاعل الثقافي”) 

وتحت عنوان «إيران في عهد الأقطاب المتعددة الأطراف», يرى وزير 
الخارجية الإيراني ظريف أنه منذ نهاية الحرب الباردة وزوال العالم ثنائي القطبية 
في 1440 وفي وقت مبكر, ٠‏ كان النظام العالمي يشهد تحولًا في الهياكل الرئيسة, 
ولكن النظام الجديد لم يظهر بعد. وكما كان الحال أثناء التحولات الأخرى فى 
الماضي كانت التحولات الدولية محفوفة بالمخاطر والتحديات السابقة عادة 0 
)١(‏ مقع تمقطيامع عط مز تتاو موتعروع مدتممئ! .مدقا رامع ممما غدط/لا ع أعم2 لوول لممستقطما! 
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اسل رتك درك 54 ا النسياسة الخارجية الابرانيك 


ا ا 000 بن القوئ المهدمنة 
في ذلك الوقت, ونظرًا لعدد من العوامل تغيرت طبيعة التنافس بشكل كبير. أما 
المنافسات اليوم فهي بالمثل مكثفة للغاية. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل: 
فالبيئة العالمية تغيرت بشكل كبيرء وبسبب التغيرات في طبيعة السلطة. وتنوع 
الجهات الحكومية وغير الحكومية وتعددهاء تتخذ المنافسة في هذه الأيام في 
الغالك أشكالا غير عسكرية1). 

وتقاس عادة قوة الدولة وطبيعة الصراع بالقوّة العسكرية, أما اليوم فقد تغيّر 
الوضع إلى حد كبيرء فظهرت أشكال جديدة من النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي 
والثقافي. وفي الوقت نفسه. أدت التغييرات على المستوى المفاهيمى 
والمكونات الثقافية والمعيارية, والارتفاع التدريجي للتعدية فى أعقات لتر 
العالمية الثانية إلى ازدياد أهمية المعايير والإجماع الدولي. وعلى الرغم من 
هذه التغييرات الجوهرية في بنية النظام العالمي. وخلال أواخر ١18٠‏ وأوائل 
؛: ظهر في الولايات المتحدة العديد من النظريات معلنة «نهاية التاريخ» أو 
«صراع الحضارات». وحسب ظريف فهذا يمثل رد فعل متسرّعًا على العدو الذي 
صنعته الحرب الباردة وإلى الوضع الناشئ للدول الإسلامية على الساحة العالمية. 
ومورست حملات كراهية ضد المسلمين حا را 
الدولة الرسمية وتكرس بشكل منهجي في أشكال ومظاهر مختلفة. وبعض الغرب 
صوّر المجتمع الإسلامي باعتباره العدو الإيديولوجي الجديد على نطاق عالمي. 

يرى وزير الخارجية ظريف أن إيران باعتبارها قوة إقليمية في هذه الحقبة 
الانتقالية المكثفة في السياسة العالمية, تريد أن تقف موقفًا فريدًا من نوعه. نظرًا 
لما تتمتع بهن مشاحة كبيرة وموقع جغرافي فريد على طول الطريق بين الشرق 
والغرب. وإيران» منذ العصور القديمة تتمتع بمكانة بارزة في المنطقة وخارجهاء 
على الرغم من أن الحضارة الإيرانية والتراث الثقافي ظلّا على حالهماء وقد تقلبت 
حظوظ السياسة والاقتصاد بشكل دوريء اعتمادًا على عوامل داخلية وخارجية 





)01( 12 تممطنه] عط مز بمزامط عامط ممتمه! موللا للع مدآ نحللا مدت لدتحول لمتسدسمقطمل8 
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الاانياسة الخارجية الايرابيك 


وقد ساهم انتصار الثورة عام 191/4 في إقامة نظام ثوري جديد في البلادء وكانت 
تداعيات, والثورة قد أثرت بعمق على العلاقات الخارجية للبلاد. وليس فقط في 
عنرارها المياغر ولكة انما في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير وبقية العالم. 

إن أي تحليل موضوعي للسمات الفريدة من نوعها التي تتمتع بها إيران في 
سياق منطقتها المضطربة يكشف عن إمكانات كبيرة في البلاد تؤهلها للقيام بدور 
إقليمي وعالمي بارزء فهي سكن أن تسهم بنشاط في استعادة السلام الإقليمي 
والأمن والاستقرار وتلعب دورًا تحفيزيًا خلال هذه المرحلة الانتقالية الحالية في 
العلاقات الدولية, وفى ضوء الأهمية المتزايدة للعوامل المعيارية في السياسة 
العالمية. يكون من الحسايتت تمامًا للجمهورية الإسلامية الاستفادة من التراث 
الغني للمجتمع الإيراني والثقافة والتراث الكبير للثورة الإسلامية, ولا سيما في 
الطريقة المستمدة محلياء ونموذج المشاركة المستدامة في الحكم, فإيران يمكنها 
استخدام مثل هذه القوة للمساعدة في تحقيق التطلعات الوطنية. بما في ذلك 
تحقيق التنمية طويلة الأجل والصعود الإقليمي بما يتناسب مع القدرات الكامنة 
في البلاد. 

كما تستفيد إيران من الخصائص التاريخية التي يمكن اعتبارها مصادر 
فريدة, وكثيرة لم تتم الاستفادة منها بشكل صحيح أو بشكل كامل في الماضي. 
على سبيل المثالء ظلت إيران مستقلة عن القوى الخارجية تمارس سياسة عدم 
تحار بجديفية. وأيفنا يمكن الاستفادة من التقاليد السياسية. وقد أنشأت بنجاح 
نموذج الديمقراطية الأصلية في الحكم وطوّرت وحافظت على الديمقراطية 
الدينية النادرة في العالم الحديث. ولديها هوية ثقافية لا مثيل لها منبثقة من مزيج 
ديناميكي من الثقافة الإيرانية والإسلامية, والتي يمكن استخدامها لتعزيز رسالتها 
في مختلف أنحاء ء العالم الإسلامي, باعتبارها المجتمع الذي يجمع نسيجه عددًا 
وافرًا من الأقليات العرقية والدينية واللغوية. فهو البلد الذي حقق كل هذا في 
قلب منطقة جيواستراتيجية حيوية شهدت تاريخًا طويلًا من التنافس بين القوى 
الكبرى. والتدخلات المتنوعة. والصراعات العسكرية التى طال أمدها. ووفق 


رؤية وزير الخارجية الإيراني» أظهرت إيران أيضًا قدراتها الفكرية القوية وبلغت 








المرونة البطولية فى السياسة الخارجية الإيرانية 


0 من خلال مبادرات مثل «الحوار بين الحضارات» للرئيس محمد خاتمى 
وافتراح الرئيس جسن روحاني في الآونة الأخيرة المتعلق ب «عالم نا لض 
والتطرف». والذي اعتمد بوصفه قرارًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

لذلك يرى ظريف أن «الحكم في العالم الحديث هو تحدّ لكل دولة. بنغض 
التعن عن حجمها والديموغرافياء وشكل الحكومة, والموقع الجغرافي, ومستوى 
التنمية, أو العلاقات مع العالم. وكانت إيران دولة منظمة منذ العصيور الفلايدة: 
ولكن مع بعض فترات الانقطاع, وكان لها علاقات واسعة عبر التاريخ, في 
الحرب والسلام, مع العديد من جيرانها ومع القوى المتنافسة الأخرى, زكرتت 
ذاكرتها الجماعية من تراكمات تاريخية هائلة وخزان عميق من الخبرات وتتشاطر 
المنافذ على بحر قزوين والخليج مع أحد عشر بلدا وهذه المسطحات المائية هي 
موضع اهتمام الدول المطلة عليها إضافة إلى مجموعة من القوى الخارسة ادا 

وإيران ترى نفسها في منطقة تعاني من أزمات معقدة. من احتلال إسرائيلي 
لفلسطين, إلى صراع دائر هناك أدى إلى خسائر مدمرة لرفاه الفرق الأوسط 
وتنميته بأكمله. ونمت الاضطرابات المزمنة. وعدم الاستقرارء والعنف في 
المنطقة في السنوات الأخيرة بسبب سالسلة من التدخلات العسكرية الخارجية 
القي طال أمدهاء وعلى الأخص في أفغانستان والعراق. ومنذ أوائل عام 5١1١‏ 
عاشت المنطقة الاضطرابات السياسية وتداعياتها الدموية في العالم العربي. 
ودخل عامل عدم استقرار آخر إلى المنطقة, أطلق عليه البعض خلال مراحله 
الأولى اسم «الربيع العربي» وآخرون سمّوه بالصحوة الإسلامية, ويبدو أن هذا 
الاتجاه من المرجح أن يستمر بعض الوقت"(". 

وحسب ظريف فإن هذه الصورة الإقليمية الشاملة وديناميات العمل بين 
اللاعبين المحليين والخارجيين وأبرزهم الولايات المتحدة جعلت إيران تواجه 
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السياسة الخارجية الابرانيك 


تحديات رئيسة في علاقاتها الخارجية. وغني عن القول. أن الصراع الطويل 
والمستمر بين إيران والولايات المتحدة والمتفاقم نتيجة تعقيدات الملف النووي 
قد زاد من تعقيد حالة العلاقات بين إيران والجيران كذلكء, وفي الوقت نفسه 
ارتفعت نسية العداء لإيران والشيعة عند جهات فاعلة من غير الدول يتسم نشاطها 
بالتطرف العنيف في بلدان مثل أفغانستان والعراق ولبنان» وسورية. 

وقد شجعت الحملة المدبرة جيدًا تحت شعار الإسلاموفوبياء وإيران فوبياء 
والشيعة فوبيا على تصوير إيران على أنها تهديد للسلم والأمن الإقليميين» وتقديم 
الدعم لأصحاب المطالبات المناهضة لإيران في المنطقة. بهدف تشويه صورة 
إيران العالمية وتقويض مكانتها حتى وصل الأمر إلى دعم نشاط القوى المعادية 
لإيران. بما في ذلك حركة طالبان والجماعات المتطرفة الأخرى. وإثارة الخلافات 
بين إيران وجيرانها. 

وهذا ما يؤكده وزير الخارجية الأميركي السابق بيل غيتس في مذكراته حول 
طبيعة التقارير الأميركية وخصوصا تقارير جهاز المخابرات الأميركية حول أنشطة 
إيران خصوصا في إطار الملف النوويء فسوء التقدير قد تسبب بمزيد من الضرر 
للمصالح الأمنية للولايات المتحدة وللجهود الدبلوماسية!©. 

اكتسبت إيران أهمية كبيرة ضمن منظومة الأمن العالمي. وبحكم وضعها في 
الشرق الأوسط. وحدثت الكثير من التطورات في نطاق الأمن السياسيء, والوضع 
الجيوسياسي بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبرء فضلا عن الأزمة العراقية: وقضايا 
الشرق الأوسطء زادت من ارتباط نظام الأمن في المنطقة بنظام الأمن العالمي» 
كما أن التطورات الأخيرة التي وقعت في الشرق الأوسط أدت إلى تحويل ميزان 
القوى في المنطقة لصالح إيران مما أدى إلى زيادة قوة الدور الإقليمى لهذه الدولة 
وزيادة مكانتها للتفاوض حول الأحداث التي تقع في المنطقة. بحكم العديد من 
العوامل والخصائص الجيوبوليتيكية الطبيعية لإيران. فضلًا عن العناصر الثقافية 
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المرونة البحاولية اي الدسياسك الخارجية الايرانيك 





والإيديولوجية لإمكانياتها السياسية والوطنية7). 

وعليه يرى وزير الخارجية أن الاعتدال والأمل كاتا صم هارا ديه 
روحاني الذي حقق نصرًا حاسمًا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية فى حزيران/ 
يونيو 35017, وفاز ب ١ه‏ بالمئة من جميع الأصوات في الجولة الأولى ضد خمسة 
منافسين من المحافظين» وكان برنامجه السياسي الاعتدال والحكمة والأمل يمثل 
نقطة تحول هامة في السياسة الإيرانية. مواقف روحانى فى القضايا الخارجية 
والمتحلنة أثبقت :انها مطمكلة الناتقيين الاير انين زهاني ا اه 
في عدة نواح رئيسة: تحليله واضح للوضع الايراني الحالي. وتعبيره واضح لا 
لبس فيه عن التحديات الرئيسة التي تواجه المجتمع والدولة. 

وفي مجال السياسة الخارجية وجه روحاني نقدًا لوضع العلاقات الخارجية 
خلال السنوات الثماني السابقة في عهد الإدارة السابقة, وتعهد روحاني بمعالجة 
الرقكم غير القيول اب ,لعل إجراء إطلاح جتوي في الشيانة الخارسة للبلذه, 
وقد أظهرت التغييرات فهمًا واقعيًا للنظام الدولي المعاصر, والتحديات الخارجية 
الراهنة التى تواجه الجمهورية الإسلامية, والزمن الذي ستستغرقه عودة علاقات 
إيران مع العا إلى الوضع الطبيعي. ودعا روحاني أيضًا إلى خطاب (الاعتدال 
والحكمة). الذي يهدف إلى التحرك بعيدًا عن المواجهة وقرييبًا من الحوار 
والتفاعل البناء والتفاهم, لحماية الأمن القومي. ورفع مكانة إيران» وتحقيق 
التنمية الشاملة على المدى الطويل. ووفق ظريف فان الاعتدال والحكمة نهج 
يعتمد على الواقعية, والثقة بالنفسء والمثالية الواقعية, والمشاركة البناءة. وهذا 
يتطلب فهم طبيعة السلطة وبنيتها وآلياتها ودينامياتها في النظام الدولي وإمكانات 
مؤسساتها وحدودها. ووفق ظريف فإن الاعتدال عند روحاني يجمع اقتناعًا عميقا 
بالمثل العزيزة للثورة الإسلامية مع تقييم موضوعي لقدرات إيران الفعلية والقيود, 
وينطوي على الرغبة في إصلاح السياسات القائمة, لذا فان نهج روحاني ينطوي 
على توازن دقيق: بين الاحتياجات الوطنية والإقليمية, والعالمية. من جهة. 
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الاسداسة الخابحية الإبرائية 


والوسائل المتاحة, والسياسات, من جهة أخرى, أي بين الثبات والمرونة في 
السياسة الخارجية وبين الأهداف والوسائل؛ في عالم متغير بشكل حيوي. 

ويسترشد هذا الإطار المفاهيمي» يل السياسة الخارجية للجمهورية 
الاسلامية فى ظل الإدارة الحالية بتحقيق التفاهم والتوافق على المستوى 
الوطني والمشاركة البناءة والتعاون الفعال مع العالم الخارجي. كما تسترشد 
سياسات إيران بمبادئ الكرامة, والعقلانية» والتعقل. وتهدف هذه الاستراتيجية 
الشاملة إلى حماية الأمن القومي الإيراني وتعزيزه والقضاء على التهديدات 
الخارجية ومكافحة الإسلاموفوبيا وإيران فوبياء ورفع مكانة البلاد. وتحقيق 
التنمية الشاملة. 

وعن دور وزارة الخارجية الإيرانية يتحدث ظريف فيقول إنها الهيئة المركزية 
للتخطيط وتنفيذ السياسة الخارجية الإيرانية. التي تعمل في تنسيق وثيق مع 
الهيئات الحكومية الأخرى, والجمهورية الإسلامية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف 
رئيسة والمضي بها قدمًا('): 

أولا: إن إيران تعمل على توسيع العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف 
وتعميقها من خلال المشاركة الفعالة مع مجموعة واسعة من الدول والمنظمات, 
بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية الدولية. وسوف تلعب التعددية دورًا محوريًا 
في علاقات إيران الخارجية, التي تنطوي على مساهمات نشطة لوضع القواعد 
والمعايير العالمية والمشاركة في الائتلافات مع الدول ذات التوجهات الممائلة 
لتعزيز السلام والاستقرار. 

ثانيًا: الدفا ع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين الإيرانيين في كل 
مكان, وتعزيز الثقافة الإيرانية الإسلامية, واللغة الفارسيةء والقيم الإسلامية, 
والديمقراطية الإسلامية كشكل من أشكال الحكم. 

ثالنًا: إن إيران ستستمر في دعم قضية الشعوب المظلومة في جميع أنحاء 
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المرودل از نط وليك فى السئياسة الذ ارحية الاربائيق 


العالم. وخاصة في فلسطين. وستواصل رفضها المبدئي للعدوان الصهيوني في 
العالم الإسلامي. 

ونظرًا للتحديات الملحة التي تواجهها اليوم, ترك أرما علي عه هزه 
الأهداف الأكثر إلحاحاء حيث تتمثل الأولوية القصوى مترع افتبل الأرمات 
ومواجهة الحملة الدولية المعادية لإيران» التي تقودها إسرائيل وأصدقاؤها في 
الولايات المتحدة الذين يسعون إلى توريط إيران من أجل نزع الشرعية عن 
الجمهورية الإسلامية بتصويرها على أنها تشكل تهديدًا للنظام العالمي. عبر 
الوسيلة الرئيسة لهذه الحملة وهي افتعال أزمة بحجة برنامج إيران النووي السلمي, 
يتم تصنيعها بالكامل حسب وجهة نظر إيران. 

هذا هو السبب الذي دفع روحاني إلى كسر الجمود والانخراط في مفاوضات 
مع فآ يسمى 4+6 3١‏ (الضين. وفرئسا وروسا والمملكة المتحدة» والولايات 
المتحدة. بالإضافة إلى ألمانيا) لإيجاد أرضية مشتركة والتوصل إلى اتفاق من 
شأنه أن يضمن منع انتشار الأسلحة النووية, والحفاظ على الإنجازات العلمية في 
إيزان موحت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية: وإنهاء الفقوبات الظالئمة 
التي فرضت من قبل قوى خارجية. وحسب ظريف فإن إيران ليس لديها ل 
اله النووية. وهي على اقتناع يأنثهةة الأيلعة ان تعزو اننبا كنا أنها 
لا تملك الوسائل للانخراط في الردع النووي ضد خصومها ‏ بشكل مباشر أو 
من خلال وكلاء. وعلاوة على ذلكء, ترى الحكومة الإيرانية أن مجرد تصوير إيران 
أنها تسعى إلى الأسلحة النووية يضر أمن البلاد ودورها الإقليمي كما أن التفوق 
الاستراتيجي في الخليج الفارسي سيثير حتمًا ردود أفعال من شأنها أن تقلل القوة 
العسكرية التقليدية التي تعد ميزة لإيران. 

وبالتالى. فإن المفاوضات الجارية بشأن القضية النووية تواجه عدة حواجز 
لا يمكن 00 وتبقى المتطلبات الوحيدة هي الإرادة السياسية وحسن النية 
الس م 
المشتركة التي اعتمدت في جنيف في تشرين الثاني/ نوف 2 
علن: أن اليد اليك المقاوضات هو النوضل: إلى اتفاق على الحدى الطويل 








السياسنة الخارجيل الابرائيك 


ل إلى حل شامل من شأنه أن يضمن أن يكون برنامج إيران النووي سلميًا 
حصرًاء والتقدم في المفاوضات بوتيرة سريعة حتى الآن وبشكل غير متوقع, يبشر 
بالخير في المفاوضات حتى لان لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة ولانفتاح آفاق 
دبلوماسية جديدة». 

إن إيران تسعى أيضًا إلى حل القضايا العالقة مع بقية العالم» ولا سيما مع 
جيرانها المباشرين, وإلى أن يكون هدف بناء الثقة والتعاون حجر الزاوية في سياسة 
إيران الاقليمية, وهذا مادفع إيران في عام 7١17‏ إلى اقتراح إنشاء ترتيبات الأمن 
والتعاون في منطقة الخليج الفارسي, كقوة إقليمية مسؤولة, وإلى مشاركتها بنشاط 
في مكافحة التطرف والعنف واحتوائهما من خلال التعاون الثنائي والإقليمي 
والمتعدد الأطراف مع الدول في المنطقة وخارجها. 

وعلاوة على ذلك. فإن إيران سعت بحكمة إلى إدارة علاقاتها مع الولايات 
المتحدة من خلال احتواء الخلافات القائمة والحيلولة دون مزيد من التوترات 
الناشئة من دون داع, ٠‏ وبالتالي تخفيف حدة التوتر تدريجيًا ودخولها أيضًا في 
علاقات مع الدول الأوروبية ودول غربية أخرى بهدف تنشيط توسيع العلاقات 
بين البلدين. وتستند هذه العملية إلى تطبيع لمبادئ الاحترام المتبادل والمصالح 
المتبادلة, وتستلزم أن تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك, وتسعى إيران أيضًا 
إلى تعزيز العلاقات الودية مع الدول الكبرى الأخرى. مثل الصينء والهند, 
وروسياء لكونها رئيسًا لحركة عدم الانحياز حتى عام ,7١١0‏ وتواصل مع القوى 
الناشئة من الجنوب العالمي حشد إمكاناتها الهائلة إحساسًا منها بمسؤوليتها عن 
المساهمة في السلام والرخاء العالميين. 

ووفق رؤية ظريف فإن حملة واسعة النطاق تجري لتصوير إيران مصدرٌ تهديد 
للاستقرار الإقليمي. على الرغم من سجل التعاون الدولى الذي تحرص عليه. 
وتنشط الولايات المتحدة الأميركية في المقام الأول والفساكة المتكيرة راهنا 
لتخويف دول المنطقة ولإنشاء تحالف مناهض لايران. وهذه الجهود أصبحت 
محور استراتيجية لإنقاذ سياسات الولايات المتحدة الفاشلة فى المنطقة. ووفقًا 
لصحيفة «وول ستريت» أصبح التحذير من ازدياد خطر إفران على الولايات 








المرونة البطولية مي السياسة الخارجية الايرانيك 


المتحدة. نوعًا من الدبلوماسية ونموذبًا لخلق عدو مفترض من قبل الإدارة 
الأميركية(') 

بالمقابل تظل المؤسسة الدينية في إيران» وعبر منبر صلاة الجمعة. ترى أن 
الآذارَة الاميركية لا زالت تسعى إلى تغيير النظام في إيران. حيث وصف إمام 
حدم تطيو ان آنة الله حون خاتميء الولايات المتحدة بالراعي الاول للإرهاب 

: في الخالم, مؤكدًا أن على الرئيس الإيراني روحاني أن يرد وبشكل قاطع على 

الرئيس الأميركي عندما يهدد بالخيار العسكري, وقالآية الله خاتمى «إن الفراعنة 
والمستكبرين في التاريخ كانوا يظنون دومًا أنهم سادة العالم د وما أميركا 
إلا مثال بارز على ذلك», وأضاف: «عندما يهددنا الرئيس الاميركى بالخيار 
السكري» فلن .رش الجمهورية أن يزه عليط مشكل قال أنه كان مقرلا أن 
يتحدث أولئك الأميركيون بشكل منطقي». وأوضح آية اللَّه خاتمي أن «مقابلة 
الإساءة بالإحسان لا تشمل التعامل مع الأعداء». مشيرًا إلى «أن المسؤولين 
الأترقين ينما عن كار ورلا إلى أوباماء كانوا جميعًا بصدد الإطاحة بالنظام, 
إلا أنهم لم يتمكنوا من إنجاز ذلك بسبب وعي الشعب الإيرائني وصموده», 
وتابع: «إنهم (الغربيون) أطلقوا على الأقل ثلاثة تهديدات بالخيار العسكري 
ضد ا وفرضوا ثلاث حالات حظر جديدة»؛ داعيًا الفريق الإيراني المفاوض 
إلى «أن يدخل المباحثات برؤية أن أميركا عدو حاقد غير جدير بالثقة», وقال: 
«لا تخدعكم اغسنامة الأميركاق لأنة لا ينبغي انق الام كية: وقلي الفرين 
الإيراني أن يواجه الأميركان بصرامة لأنه يتمتع بدعم شعبي هائل), وأشار آية الله 
خاتمي إلى أن إيران كانت ضحية للإرهاب وإذا ما كان العالم يبحث عن الدول 
التي تساند الإرهاب فالولايات المتحدة هي الدولة الأولى التي ترعى الإرهاب 
في العالم. على حد قوله»7) ْ 


)1( -1نا0[ باللطد مع تلمموط ع عملم ع1 :وزونه .5نآ-صهدا عط1 عمتاءاعه1” ,تمه 2020ل ل2تسسضقطه ك8 
.3 .م ,2 عنا55آ 60 .1/01 ,2007 كع صتمصن كع متمم؟ ,وعتضلث أهمه تأقمرعنم] [ه لهم 





(؟) إمام جمعة طهران: أميركا الراعي الأول للإرهاب في العالم. 50 نيسان/أبريل 7015. موقع قناة 
العالم الإخبارية. 





السياسة الخارجية الاررانيك 


فى حين كانت معظم الآراء الغربية عند بدء الانتخابات الرئاسية في حزيران/ 
يونيو701, تتحاث عن عدم وجود فرصة لفوز روحاني, كما قالت بذلك صراحة 
مصحفة الواشتطن برست وكذلك: اتفاق: مراكز' الأبحات والرأي والفكر في 
واشتطق (غل سبي المثال لا الحصر. معهد بروكينغز راند. كارنيجي, والمجلس 
الأطلسي وغيرها) التي توقعت أن الفوز سيكون للمرشح المقرب من قائد الثورة 
الإسلامية سعيد جليلى: ويؤكد الكاتب ع ] الوا والكاتبة ممدا/ة نتره!1ضلز 
ع6 1 «أن التحليلات المفتعلة حول إيران في الولايات المتحدة الأميركية قد 
فشلت في فهم إيران طوال أربعة وثلاثين عامّاء وفشلت في فهم أسباب ثورتها عام 
9 والتعاطي معها»('). 

ولذلك يدعو أكثر من كاتب أميركي إلى ضرورة الانتعاش الاستراتيجي بأن 
تبدأ الولايات المتحدة مراجعة شاملة لسياستها مع إيران وكما قام نيكسون باختراق 
الصين, يمكن الفعل ذاته مع طهران, والتعامل معها"). 

ثمة تصور بأن انتخاب الشيخ الدكتور حسن روحاني سوف ينعكس على 
السياسة الخارجية الإيرانية في أهم القضايا التي سوف نوردها لاحقا. 


العلاقات الإيرانية مع الغرب 

هناك ثلاث مدارس فكرية في النظام السياسي الإيراني فيما يتعلق بالعلاقات 
مع الولايات المتحدة الأميركية وهي7): 

المدرسة الفكرية الأولى: «تعتقد هذه التى ينتمى إليها السيد الخامنئى أن 
الولايات المتحدة الأميركة لا يمكن أن تتخلى عن سياساتها القائمة على الهيمنة 
1١)‏ ) عتصتهاقا عط امعععة أكباط معتمعسيخ رداللا مدعحات] ها عسته0 متأععنم ا مصفاة بصمااتة! بلأمع نما تمر 


.9.م ,2013 .رملا 2021 ,لللمحزمء لصة أأمط تجرمعط عاممط سماتاومم ماع خ ,موم] كه عتاطبمع]] 
(؟) المصدر نفسه ص .5١07‏ 


(*) حسين موسيان, مستقبل العلاقات الإيرانية الأميركية. مركز الجزيرة للدراسات, الدوحة, 253015 
على الرابط: 


حتاحا. 4/03/208908794 20/ع مضع ناضمر نوعاط ناءموىءء :2و زاة.و01للاة 





المرودل البطولية فى السياسل الخارجية الايرانية 


ونتيجة لذلك فإن جمهورية إيران الإسلامية ترفض هذه الهيمنة الأميركية, وتعتقد 
أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة هو إسقاط النظام القائم في إيران 
وإقامة نظام جديد, مثل نظام الشاه الذي كان يقبل العلاقة بين (الراعي والعميل), 
وبسبب عدم الثقة العميقة تجاه الولايات المتحدة الأميركية؛ فإن دعاة هذه 
المدرسة ينظرون بمنتهى الريبة إلى أية جهود مصالحة ترعاها الولايات المتحدة 
الأميركية؛ ولكن هذه المدرسة أيضًا لا ترفض رفضًا قاطعًا انفراج العلاقات بين 
ادوم 

وحيث أن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية تأسست على معارضة 
الولأياك" الصحدة ‏ الأمركنة” رعقتها بلطة كازمت وصانة نايقة :ساهرة علي 
البلاد. بل بصفتها رمرًا للإمبريالية والاستكبار العالمي. وفق وجهة نظر تلك 
الجدرينة: لقث اعفاذ عقن اتفنا رن هده المدورسة يأن الأمر كييك لبيوا غلى 
استعداد لتقديم أي تنازلات أقلّ من تغيير النظام الإسلامي. 

المدرسة الفكرية الثانية: «ترى أن هناك عداءً متأصلًا بين نظام إيران 
الإسلامي والغرب, ويقولون: إن الطريق إلى النجاح الكبير هو المقاومة؛ حتى 
تعترف الولايات المتحدة الأميركية بإيران» وتحترم هويتها كما هي, ومن وجهة 
نظرهم فإن التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية يعني قبول الهزيمة؛ ولهذا 
يجب اعتبار ذلك خطا أحمر»7"). ونعتقد ان ماحصل في تشرين الثاني/نوفمبر 
4: واحتجاز الرهائن الدبلوماسيين في سفارة الولايات المتحدة لمدة 4846 
يومًا سبب صدمة لاتزال حاضرة في أذهان تلك المدرسة. 

أما المدرسة الفكرية الثالثة: «فيتفق ممثلوها مع فكرة أن الولايات المتحدة 
الأميركية تسعى إلى تغبير النظام إذا استطاعت إلى ذلك سبيلاء ومع ذلك فإنهم 
يعتقدون أن هناك مصالح مشتركة كثيرة. وأن هذه المصالح المتبادلة تعاني 





)1( حسين موسيان» مصدر سايق. 





السناسة الخارجية الإيزانيا» 


من العراقيل نتيجة للعلاقات العدائية بين البلدين» وعلى سبيل المثال يرون 
أن الارهاب والتطرف يمثلان عدوًا مشتركا وخطيرًا لكل من إيران والولايات 
القخدة الأمكنة ردنا تياف المنطقة»7) وهذا الاتجاه يؤكد أن دائرة المخاطر 
على الطرفين تفرض عليهما التعاون. 

يؤكد مستشار الأمن القومي الأميركي ووزير خارجية الولايات المتحدة 
الأميركية الأسبق هنري كيسنجر. في كتابه الجديد «النظام العالمي» وفي فصل 
خاص عن منهجية التعامل الأميركي مع إيران, جهل العالم الغربي ومنهم الأميركي 
بالتعامل مع إيران, فيقول «إن ثورة آية الله الخميني في القرن العشرين ضد نظام 
الشاه ضُورت على أنها حركة معارضة تطالب بالديمقراطية والمساواة الاقتصادية 
في الجوانب التي فشل فيها نظام الشاه, ولكن تبين فيما بعد أنها جاءت بتصورات 
أكبر وأعمق, لشكل موازين القوى, ما قبل عصر وستفاليا»7). 

ولا أعلم معنى حديث كيسنجر (11 عامًا) إذا اعتمدنا التفسير العصري 
والمنطقي لعلاقة إيران بشكل الدولة الحديث ووفق منطق تعدد الأقطاب في 
إطار العلاقات الدولية, وما علاقة معاهدة وستفاليا التي جاءت لمعالجة شكل 
الدولة القومية في أوروبا. بسياسة إيران الخارجية, تلك المعاهدة التاريخية التي 
استفاد من خلالها بعض الدول أكثر من غيرهاء وحازت خلالها هولندا وسويسرا 
الاستقلال وأصبحت فرنسا قوة عظمىء, وانعكست سليًا على ألمانياء وما علاقة 
شكل هذا النظام القديم بما يجري اليوم في عصر العولمة. 

ثم يستدرك لاحقا بالقول «ضرورة فتح نهج جديد للعلاقات الأميركية - 
الإيرانية, مع تطور التفاوض في البرنامج النووي الإيراني, وكثيرًا ها ستتشهب يمثال 
العلاقات السابقة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية وتطورها من العداء, 


)0( 152 .م ,2014 ارملا وعلط ,ووعرم ماناومعم :01061 8/0.10 ,اعم زود >1 بصوع1] 
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المرننة اليحتوليل عبى السياسة الخارجية الايرانيك 


إلى القبول المتبادلء ثم إلى التعاون خلال مدة قصيرة نسبيا عام ,(»١910١‏ 
وكأن كينسجر هنا يحاول التذكير بدوره السابق في موضوع العلاقات مع الصين 
الشعبية. ودبلوماسية البينغ - بونغ. 

ويقول من «حيث المبدأ يجب على الولايات المتحدة الأميركية التفاهم 
مع إيران على أساس الفهم الجيوسياسي. وفق مبادئ وستفالياء وتطوير مفهوم 
التوافق وفق النظام الإقليمي7, والولايات المتحدة الأميركية بشكل عام كما 
يرى كيسنجر. بحاجة إلى إيجاد دور متوازن في الشرق الأوسط وفي طبيعة 
علاقاتها مع «إيرانء والكيان الاسرائيلي», لكونهاء وفق كينسجرء لا تتحيز إلى 
طرف مقابل طرف آخرء. ولكي لا تنجذب إلى استراتيجية متناقضة الأطراف. 
لتتمكن الولايات المتحدة الأميركية ما تكو ذختت سما | 11 افق 
إيران سوف تنتهج طريق الإسلام الثوري, أو الأمة العظيمة المشروعة وفق نظام 
وستفاليا»2"7, وبالتالى. وفق كيسنجر على الولايات المتحدة أداء هذا الدور 
ولس ا لاسا 7 

حيث إن للولايات المتحدة الأميركية ثوابت سياسية في إيران تعكسها 
حقائق سياسية واستراتيجية تنطلق من مصالح أميركية ثابتة. فهذه المصالح لم 
تعتمد على شخصية واحدة. ففى أثناء الحرب الباردة كانت مصلحة الولايات 
المضددة تقدمين التعافلة على "مان ترق معز ذا عن الخط النوفدو: 
وابتداءً من 0 التاسع عشر. حاولت بريطانيا الدفاع عن إيران من أجل 
الوصول إلى الهند والطرق البحرية المؤدية إليها دون وقوع أجزاء كبيرة من إيران 
تحت السيطرة الروسية كما جرى مع دول آسيا الوسطى المجاورة التي احتلها 
القياصرة, ولولا تدخل الولايات المتحدة في عام 1555, لكان إقليم أذربيجان 
شمال غربي إيران وقع تحت السيطرة السوفيتية تمهيدًا لتقسيم البلاد. وخلال 





4 165 .م ,2014 ب,كلرولا بجرعلظ ,ووعىم متنومعه برعلع0 لأعملالا كمع ساكدوكا معط 
0س( المصدر نفسه, ص .١ ١8‏ 
(9) المصدرئفسه, :4 





السياسة الخارج يل الأبرائيك 


الحرب الباردة ساعدت إيران في مقاومة السوفيت في أفغانستان والتغلغل إلى 
الشرق الأوسط. وعليه نرى أن المصلحة الأميركية سارت مع أهداف إيران فى 
الاستقلال. حيث كان هناك اعتقاد عند صانعي القرار في الولايات المتحدة فى 
تلك الحقبة أن الشاه دعم الولايات المتحدة دعمًا عميقًا أيام الحرب الباردة, 
وأن حافز الولايات المتحدة لم يكن العاطفة بقدر تقدير الأهمية الجغرافية 
لإيران ومواردها والتعداد السكاني لها('), بهذا المعنى يقول مستشار الأمن 
القومي الأميركي الأسبق هنري كيسنجر: «لا يوجد حافز جيوسياسي أميركي 
للعذا بيه إعراق والولاايات الححداة الأشركية» غير أن إيران 00 0 
الأثات التي تب فقي 'أفورةا بعيدة عنها». فقد عبرت الولايات المتحدة من 
خلال العديد من الادارات عن استعدادها لتسوية العلاقات مع إيران. ويمكن 
لإيران لعب دور حيوي وحاسم أحيانًا في الخليج وفي العالم الإسلامي. «ولا 
تحتاج الحكومة الأميركية الحكيمة إلى أية توجيهات بشأن الرغبة ع 
العلاقة مع إيران»7), ويردف كيسنجر قائلا: «هناك أوقات 0 فيها أن 
تكون المصالح الاقتصادية مستعدة للخضوع للمصالح الأمنية الأوسع, والزعامة 
الاميركية .ضوورية للتوضل إلى“ هذه المقايقية الشركات الأوزؤية الأميركية 
المقيمة في أوروبا تخضع للجزاءات التي أجازها الكونغرس الأميركي ضد 
منتهكي العقوبات. فمن الصعب تبرير تطبيق قوانين خارج حدود الأراضي 
الأميركية على الحلفاء. وهذا يتطلب إعادة النظر فى الموقف». 

السياسة الأميركية تولي إيران الاهتمام لأسباب متعددة منها أن لإيران تأثيرًا 
كبيرًا في منطقة بحر قزوين ووسط آسيا نتيجة اضمحلال النفوذ الروسي. من هذا 
(21 قري اكستجر 1 00 ار 1 سكاسة 0 نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين 


ترجمة الأد 
(؟) المصدر نفسه. ا 


(9) المصدر نفسه. ص .١199‏ 





الن الول النطوايد فى السياسة الذخارجية الاررانية 


المنطلق تعد إيران لاعبًا جيوستراتيجيًا('). كما أن إيران تعد محورًا جيوبوليتيكي 
مهمّاء يوفر دعمًا مثبنًا للتنوع السياسي الجديد في آسيا الوسطى. وذلك بسبب 
تحكمها بالساحل الشرقي من منطقة الخليج العربي, وتعد حاجرًا أمام أي 
تهديد روسي على المدى البعيدا", كما أن هناك موضوع المنافسة في البلقان 
الأوراسية التي تدور بين دول ثلاث متجاورة هي روسيا الاتحادية وتركيا وإيران 
مع فرضية احتمال دخول الصين كمنافس رئيس في نهاية الأمر"), لذلك يتحدث 
مسك الى #ابدورفية لطر الكروه عن للقن اذ ررافنة ان 
تسع دول: كازاخستان وطاجاكستان وتركمانستان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا 
وأفغانستان, مضافًا إليها تركيا وإيران. هذه الدول التي لها دور جيواستراتيجي 
في المنطقة المذكورة؛ وتركيا وإيران من وجهة نظر بريجنسكي هي أكثر أهمية 
وحيوية من الدول الأخرى في المجالين السياسي والاقتصادي, كما أن كليهما 
يعد منافسًا للآخر على النفوذ الإقليمي داخل البلقان الأوراسية. وبذلك يكون كل 
منهما لاعبًا جيوستراتيجيًا مهما في المنطقة, كما أن إيران ليست مهمة لدورها 
كلاعب جيواستراتيجي فحسب بل لكونها محورًا جيوبولتيكيًا أيضًا تكتسب 
ظروفها الداخلية أهمية حاسمة في مصير المنطقة, وتعد قوة متوسطة الحجم لها 
تطلعات إقليمية قوية. ولهذه الأسباب, بدأت الإدارة الأميركية تبحث عن السبل 
الكفيلة للتقارب مع إيران. وفي هذا الشأن يقول كيسنجر: «تقتضي الدبلوماسية 
التقليدية ضرورة تحسين العلاقات إما مع العراق. وإما مع إيران بحيث تشكل 
إحدى هاتين الدولتين جزءًا من توازن القوى في المنطقة.. وفي الوقت نفسه 
إذا ضم الحلف إليه طرفًا واحدًا من دون تقديم مقابل فإنه لن يحظى بمساندة 
الرائ العام.. ينبغي بذل مجهود رئيس للتوصل إلى إجماع لدى الدول ذات 
)01( اطبو ار يسك زفي المطرنع لتر تزيية أل الشرقى: الدار الأهلية للنشرء عمان ١1999‏ 
ص 11. 
ع( المصدر نفسه. ص 55. 
(؟) المصدر نفسه. 








السنياسة الخارح يل الاررانياك“ 


التوجه الأطلسي على أن تعمد الدبلوماسية إلى ممارسة ضغوط معقولة وتتفق 
على مقترحات تتعلق بإيران وباتبا ع سياسة ثابتة ومتماسكة وتصالحية. وإن اتخاذ 
إيران قرارًا بإجراءات ملموسة يمثل الأساس الوحيد الذي يُعتمد عليه من أجل 
علاقة تعاون بعيدة المدى». 

وربما يعتقد أن الرغبة الأميركية في تحسين العلاقات مع إيران؛ أصبحت أكثر 
إلحاحًا منذ أن فاز محمد خاتمي في الانتخابات التي جرت في إيران في "؟ 
أيار/مايو /1991, وهو صاحب وجهات نظر فكرية من الحضارة الغربية» يقول في 
هذا الشأن, «يُفصّل بين الحضارة الإسلامية القديمة أو حضارة المسلمين 0 
الأصح). وبين حضارتنا المعاصرة. (حضارة الغرب), وهي حضارة إيجابياتها 
ليست بالقليلة وسلبياتها ليست بالأقل وكانت إيجابيات حضارته وسلبياتها حقيقة 
قائمة يتأثر بها على نحو ما مصير البشرية جمعاء»7, ويردف خاتمي قائلا: 
«فقد رأى البعض في الغرب تجليًا من تجليات الشيطان وبؤرة للخبث والفساد, 
فأوصوا بإيصاد كل الأبواب بوجهه صونًا لفكرنا وحياتنا من التلوثء, غافلين 
أن. الحضارة الغربية أمر واقع ذو جذور في التاريخ متسع باطرادء نشأ في سياق 
ويتحرك في سياقء وأن رفض الحضارة الغربية والزراية عليها لا يغيران من واقع 
وجودها وقيامها شيا ولا يقللان من نفوذها وتأثيرها في مجتمعنا وحياتنا وهو ما 
نشهده كل يوم»27. فضلا عن ذلك, فقد أشار خاتمي في اجتماع الدورة الثامنة 
لمؤتمر القمة الإسلامي في طهران إلى حوار الحضاراتء ناهيك بشمول خطابه 
أمورًا تؤكد على الحوار الثقافي بين الأمم9), وقد أكد خاتمي الموضوع نفسه 
في أثناء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والخمسين 


)١(‏ د. محمد خاتميء مدينة السياسة فصول من تطور الفكر السياسى فى الغرب, دار الجليل؛ بيروت, 
ايض .١17‏ 0 
0( المصدر نفسه. ص .١9‏ 
(9) هتري كيستجر: هل أن أميركا. بحااجة إلى سياسة خارجية نحو ويلوماسية للقرن التحادئ والعشرين: 
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الببنة البد لبلية فى الاسياسة الخارجية الإيرانية 


عام )١( ١984‏ وأكثر من هذا فقد استخدم خاتمي تعبير الشعب الأميركى العظيم 
كمبادرة منه للتقارب من الولايات المتحدة الأميركية"), وفى هذا الشأن. بعث 
عاص بسالة إلى الامركين جاء فيها: فإذا كان القرار الأميركي يؤخذ فى 
واشنطن, وليس في تل أبيبء فإن المصالح القومية للأمة الأميركية لا تبرر مطلقًا 
استمرار القطيعة بين الأمتين الأميركية والإيرانية. ناهيك بانعدام الحوار بينهما!", 
وقد كشف خاتميء شروط نجاح أي حوار, سواء أكان مباشرًا أو غير مباشر بين 
واشنطن وطهران بقوله: إن على الولايات المتحدة إذا ما أرادت أن تفتح ثغرة 
حقيقية في جدار انعدام الثقة المزمن بين الجانبين؛ أن تتخلى قبل كل شيء عن 
سياسة اعتبار الدول الأخرى أقل منزلة منها.ء. وفي غير ذلك فإن أي حوار لن 
يكون مجديًا ولن يفضي إلى نتائج إيجابية»2), وهناك سياسة الحذر من قبل 
الؤلآيات المعهدة تجاه ابراق :هذه الساية لها أعلاقةقارنه 

-١‏ وجود الخلافات بين وجهات النظر الأميركية والويرانية. 

ادن اللشكن أنتينارين الكان الأتراكلق فغرطا على الإدارة الأمبركية 
اعتقادًا من هذا الكيان بأن إيران تشكل مصدرًا من مصادر تهديد أمنه القومي. 

ولا يمكن مقارنة خاتمي بالشيخ حسن روحاني, لأننا نعتقد أن المقارنة غير 
صحيحة رغم تقارب التوجهات والظروفء فقد انتهت حقبة خاتمي على مستوى 
الخطاب. لكن حتى الخطوات العملية الأخيرة, تبدو قد تمّت على مستوى 
التفويض من قبل المرشد بشكل واضح وعملي. 
)١(‏ د. محمد السعيد جمال الدين. (حوار الحضارات في الخطاب لياس الإيراني). مختارات 

إيرانية. العدد .٠١‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, القاهرة. ايار/مايو 25٠١١‏ 


ص .5١‏ 
قارن مع خطاب الشيخ حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة 7017. 





) محمد صادق الحسينى, الخاتمية, المصالحة بين الدين والحرية. مصدر سابق. ص5؟ ومابعدها. 
ا( محمد صادق الحسيني, مصدر سابقء ص .77١‏ 
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السياسة الخارجية الإيرانيك 


وعلى الرغم من العداء ضمن دبلوماسية الصوت العالي بين الولايات 
المتحدة الأميركية وإيران فقد أعطى القادة الإيرانيون مؤشرات عديدة منذ نهاية 
عام 7٠٠‏ على رغبتهم في فتح قنوات لمفاوضات سواء بصورة مباشرة أو غير 

ناغير لبح المسألة النووية"والمسائل. الأخرى: العالقة بين البلديق 0 
بالمقابل يتعرض أوباما لضغوط من أعضاء مجلس الشيوخ الصقور مثل جون ماكين 
وماركو روبيو ليندسي غراهام وروبرت منديزء وسيحاول إقناع إيران بالتمسك 
بوعودهاء ويقف أوباما أمام مفترقين: إما انتظار ما ستعود عليه سياسة الليونة مع 
إيران من مكاسبء وإما العودة إلى النهج المتشدّد في السياسة الحالية مع خيبة 
أمل من الأداء الإيراني. بالمقابل يواجه حسن روحاني نصيبه من الصعوبات وهو 
يحتاج إلى منع التصريحات الاستفزازية من داخل منظومة الحكو”". 


وعلى الرغم من وجود زعم وادعاء أميركي بآن الشيخ حسن روحاني فاوض 
الولايات المتحدة الأميركية بنفسه أيام أزمة الرهائن في طهران عام ١9/5‏ ), 


لكن ثمة دعوات أميركية تنادي بالحوار مع إيران بعد صعود الرئيس روحاني 


.58١ د. نزار عبد القادر. مصدر سابق. ص‎ )١( 
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني. أن «قضية العلاقة بين إيران وأميركا مسألة معقدة وليست‎ 
بسيطة وسهلة وهي جرح قديم يجب أن نجد له حلا», وقال: «نحن لا ننوي استباق الأمور منمًا‎ 
للتجاذب والمواجهة. فالعقل السليم يحكم بأن الشعبين والبلدين يجب أن يفكروا بمستقبلهم أكثر‎ 
وأكثر ويجدوا حلا لمسائل سابقة. ولكن أي حديث مع أميركا يجب أن يكون من خلال الاحترام‎ 
البادل والتصائع: الستركة وان ايكرن هناك تساو وطرواف ملام 6ه ولف إلى أن الأسركين‎ 
كما جاء في بيان الجزائر يجب أن لا يتدخلوا بالشؤون الداخلية الإيرانية وأن يعترفوا بحق الشعب‎ 
الإيراني وخاصة بالملف النووي, وأن لا تكون سياساتهم من عين واحدة او سياسة الضغط واستعمال‎ 
القوة ضد إيران. وفي هذه الظروف سنمهد الأرضية عندما نشعر بأن هناك حسن نية», مشيرًا إلى أن‎ 
«الحكومة الجديدة لن تتخلى عن حقوق الشعب الإيراني المحقة ونحن مستعدون بذلك لتخفيف‎ 
التوتر والوصول إلى التفاوض». وحول العلاقات مع بريطانيا. قال الشيخ روحاني: ينبغي حل‎ 
الفخادل بين لندن وطهران بالعقلانية وعلى أساس الاحترام المتبادل. ليس لدينا مشاكل مع أية دولة‎ 
نعترف بها وبسياستها. انظر: وكالة فارس الايرانية.‎ 

(؟) .65 .م0811 باإعمعومم متمموو 
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المرونةك الندمولية ناي السياسة الخارجية الإيرانيك 


للرئاسة. فقد أوضح «رايان كروكر» سفير الولايات المتحدة الأميركية الأسبق فى 
أفغانستان والعراق أهمية الحوار مع إيران» واعتبر السفير الأميركي «أن الحوار مع 
طهران هو الذي قاد إلى تفاهمات مهمة. وكذلك اتفاقات ضمنية حول القضايا 
الأمنية المختلفة فى أفغانستان» لكن تصريحات الرئيس الأميركي السابق جورج 
ديليو بوش حول محور الشر عام ؟"٠70.‏ والذى اختتمها بالقول إن (الولايات 
المتحدة لا تزال فى حالة عداء صريح مع إيران على الرغم من تعاون القيادة 
الإيرانية مع جهود الحرب الأميركية». لكن كروكر يشير إلى حدوث حوارات فيما 
بع خول العراق: اشر تعر تزضات ههمة أنادة!الزلارات الحعدة الأخيرفة: 
والعراق والمنطقة, وعد كروكر إيران لاعبّا عقلانيًا يجيد فنون اللعبة(١)‏ 

لنالك ني شياقة الجرا رمع طهرات متغيرًا جديدًا في السياسة الأميركية تجاه 
الملفات العالقة. ولكنها لا تزال متغيرًا نظريًا على مستوى الخطاب السياسي لم 
تصاحبه خطوات تنفيذية في الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما الذي لم يقدم 
تفاصيل أو خطوات محددة بشأن سياسته تجاه إيران» واكتفى بالتأكيد على أن 
الحوار سيكون محور هذه السياسة('), لكن حسب الرؤية الإيرانية فان التطورات 
السورية وى الرنيسن روحاني, شكلد عنصرًا فنا على الغرب للحوار مع 
إيران» ويعتقد بعضهم أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق التقارب بوجود أوباما 
وروحاني وفي ظل ظروف حسّاسة, على الرغم من أن أوباما لم يكن مهتمًا بإنجاز 
جارك راي الذي سعى إليه بل عمد إلى فرض العقوبات التي كان يأمل 

تجنّبهاء وعلى الرغم من التواصل واسع النطاقء؛ والفوائد الاستراتيجية الواضحة, 

وريه غير المسبوقة للحوارء. وجد أوباما نفسه في الولاية الأولى في علاقة 
مواجهة مع إيران9) 





)1 ) .2013 ,3 ععطصع نول وعصر1 غزولا بجع لا عط ,مرهلا غ] بصهء! مأ علله1 سعاع 00 .© مقلا] :م56 

(؟) أشرف عبد العزيز عبد القادر, الولايات المتحدة الأميركية وأزمات الانتشار النووي الحالة الإيرانية 
,5004--١‏ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, أبو ظبي, .70٠١‏ ص 1850. 

(؟) تريتا بارسي. إيران والمجتمع الدولي. القصة الكاملة للمناورات السياسية وحقائق المفاوضات 
حول الملف النووي الإيرانى, ترجمة زينة إدريسء الدار العربية للعلوم ناشرون, بيروتء ؟١١5.‏ ص 
الا 





السياسل الخارجيل الإيرانية 


المدرنة الواقعية التي ينتمى الها الرتيس الأميركي.ثارالك. أوياهاء: تحدثت 
بشكل مسبق عن نية أميركية لتغيير سياستها اتجاه إيرانء وحاولت إدارة المحافظين 
الجدد بشتى الطرق أن تنأى بنفسها عن الحوار الدبلوماسي المباشرء لكن ريما 
بسبب التعقيدات الإقليمية اقتنع صناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية 
بأن التفاوض أمر لا بد منه. لا سيما بعد حرب العراق وأفغانستان وعجز الإدارة 
الأميركية عن تحقيق أهدافهاء وبأن الدرس الرئيس الذي ينبغي استخلاصه بعد 
قيام الحربين في المنطقة, هو أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تفشل بكل 
معنى الكلمة في حربها على الإرهابء اذا لم تستعن بأحد الاطراف المحورية 
في المنطقة بل الأساسية وهي إيران7), ولذلك يصر الكثير من المتابعين اليوم 
على ضرورة تبني سياسة فتح الأبواب لمفاوضات مباشرة وغير مشروطة وشاملة 
على مستويات دبلوماسية رفيعة. ومن أيد هذه الفكرة (غاري سيك الذي عمل 
في قضية إيران في مجلس الأمن القومي الأميركي في زمن فورد وكارتر وريغان) 
رأى أن منهج العقوبات الصارمة لم يتمكن من إيجاد أي حلء وفق نظرهم بل زاد 
الم فو 1 

عش .أن قائد الثورة السيد علي الخامنئي وصف المفاوضات الأخيرة بين 
طهران ودول ال5+١‏ حول الملف النووي الإيرانى بانها كشفت العداء الذي 
تكنه الولايات المتحدة الأميركية لإيران ويك وأرت السيد الخامنئي أن 
«أعداء الثورة واقفون اليوم أيضًا بكل قواهم ولم يتخلوا عن عدائهم لكنهم 
سيتراجعون لو اضطروا إلى ذلك». ونبه السيد المرشد إلى أن «النصيحة الدائمة 
للمسؤولين هي الاهتمام بالطاقات الداخلية لحل المشاكل ولا ينبغى عقد الأمل 
على الخارج», واعتبر قائد الثورة أن «الأعداء لم يعرفوا الشعب الإيزائ قطء 
وهم يتصورون أنه استسلم أمامهم بسبب ضغوط الحظر والحصار الاقتصادي. 
لكنهم مخطئون». وأضاف أن «إحدى ثمار المفاوضات الأخيرة هى انكشاف 





) ( د د مونسي ري» العلاقات الاميركية - الإيرانية نحو تبني واقعية جديدة, مركز الامارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية, أبو ظبى, ,70٠١‏ ص /ا. 
(؟) المصدر نفسه, .7١‏ 





المرونك اننطولية في السياسكل الخارجية الايرانيك 


عداء أميركا لويران وشعبها والأاذم والمسلمين» ٠١‏ 

والمفاوضات ما زالت جارية ومستمرةء والمفاوضون الأميركان والأوروبيون 
يتحدثون عن تفاؤل حذر للوصول إلى اتفاق شاملء فيما تمارس إيران أقصى 
درجات ضبط النفس في التصريحات العلنية. على أمل تعزيز مناخ جديد. وكان 
آية الله السيد الخامنئي وصف المحادثات النووية بأنها جزء من الصراع بين 
القتال والتسوية") 

ووفق وزير الدفاع الاميركي السابق «جون بانيتا» ورئيس جهاز 014, ففى 
0 0 5 كانت القيادات سافان قد بدأت تتحدث على نحو متزايد 
ل في حال تعرضت 0-6 ا للخطرء وبالتالي 1 الأموركانت تت 
نحو الصدام”) 

حتى ان مساعد الرئيس أوباما والمفاوض الاميركي «ديئنس روس» يرى أن 
من الصعوبة التوصل إلى اتفاق شامل على وجه التحديد لأنه يتعلق بالتراجع عن 
قدرات قائمة بالفعل وكان الاتفاق المؤقت في الأساس, عبارة عن استراتيجية 
«سقف مقابل سقف», أي أن إيران تضع سقفا لبرنامجهاء عبر عدم زيادة عدد 
اجهزة الطرد المركزي أو مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه عند مستوى 
0/ . بالمقابل وعدت الولايات المتحدة الأميركة بعدم تبني نب أئ عقويات جديدة 
ياس أخهر امل م تخي لات شي تعلق بايروكي اوت 0-0 
ل ل 
تبني منهجية «التراجع مقايل التراجع». ويتفق روس مع رؤية الرئئيس اوباما وورير 





إلى صحيفة السفير. السيد خامنئي: نتفاوض مع الشيطان لدفع شرهء بتاريخ .5015-01-1١‏ 
4 0-5 زواع جريق و انوع م[ أن مع دحام د تسعص ]حا ./6 ه5210 بجنت د //:ماغط 
0( +166 .م مأك .مه 010 لاعم/الا برعع متدوت] بصمعا 


0( 6ت" 0ه عول/الا مز متطويء0جع.آ كن «توططعتم ج .مماتس ل ستل طلتد كتطعاط رطعملا ,ماأعصوط ومعآ 
.403 .م ,2014 بعأدملا تعد رووع]م لاأناع لمعم 





السياسة الخارجية الايرانيك 


الخارجية جون كيري في أن ممارسة ضغوط إضافية الآن من شأنها أن تقوض 


الطرفين7). 


البرنامج النووي ومفاعل السياسة 

تشير الدلائل إلى تقدم إيران في إنتاج أسلحة نووية» ويؤكد بعضهم دعاوى 
طهران بأنها لا تسعى إلى حيازة القنبلة, لأن الإسلام يحرّم أسلحة الدمار الشامل, 
وأثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات من القرن الماضيء قام العراق 
باستخدام الأسلحة الكيماوية في بعض المعارك. ولكن الإيرانيين لم يردوا 
بالمثل لأن آية اللّه الإمام الخميني كان عدر أن هه الأسلغة كن تدرييها 
طبقا للشريعة الإسلامية"). وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام ٠‏ ا 1 
الثورة الإسلامية في إيران, السيد علي الخامنئي. فتوى شفوية تحرم إنتاج أسلحة 
الدمار الشامل بأي شكل من الأشكال. من هذا المنطلق. أكدت إيران أنها لا 

تسعى إلى حيازة القنبلة, كون الإسلام يحرم أسلحة الدمار الشامل7). 

من ناحية أخرى, أكد آية الله السيد علي الخامنئي, في خطاب له حول 
موضوعات عدم الانتشار النووي, مخاطر إنتاج أو تخزين أسلحة نووية, مضْمَّنًا 
كلامه موقف الشريعة الإسلامية التي تحظر استخدام هذه الأساة -وتعتينها 
حرامًااك), ويبدو أن الولايات المتحدة والدول الغربية تنظر إلى فتوى آية اللّه 
علي الخامنئي نظرتين: الأولى أن هذه الفتوى تعد ضمانًا لعدم رغبة إيران في 
إنتاج الأسلحة النووية والثانية, أنها : تباج الري والولايات المتحدة في 
ممارسة الضغوط على إيران. ولعل هناك مجموعة من الدوافع التي تدفع إيران 
إلى الحصول على الطاقة النووية, ل د ة الكهربائية 


)1 ) .2014 -26-1 ,عاشناكما مماعمتطعة/8] عط ممصصة1ت0 صم[ وأفصوط0 عنرزمك مإ بدو1] ,كد80 متممعط 
(0) د. فوزي درويش «الفتوى النووية. الدين والسياسة في استراتيجية الانتشار النووي الإيراني»؛ 
مختارات إيرانية: العدد, 17, مؤسسة الأهرام, القاهرة, تشرين الثاني/نوفمبر 701١‏ ص 8. 

(5) المصدر نفسه. ص 4-8. 
(غ) المصدر نفسه. 





المروتك التحتوليل نب السياسك الخارجية الابرانيك 


أمام حاجات الاستهلاك المحلي للطاقة, ورغبة إيران في الاحتفاظ بالنفط والغاز 
معدن أساس لتوقير العئلات: الصعية 107 الكن .فين هذا الشأن-يقول رعقارد 
هاس: إن من السذاجة أن نصدق أن إيران, البلد الذي ينعم باحتياطات هائلة من 
الغاز الطبيعي وثاني أكبر احتياطات النفط في العالم. تحتاج حقيقة إلى الطاقة 
النووية لتوليد الكهرباء"2. لكن وجهة النظر هذه تناقض الرأي الذي تمسك به 
وزير الخارجية الاميركي السابق هنري كيسنجرء والذي وقع المذكرة ذات الرقم 
التي فسرت آنذاك بأنه تم التحضير لاتفاق تجاري محض بين الشركاء. 
وهذا الوضع يبين بجلاء مبدأ الكيل بمكيالين, فالمنطق بسيط إلى حد البدائية: 
إن كانت الدولة حليفة للولايات المتحدة الأميركية. فكل شيء مسموح لهاء بما 
فى ذلك بناء السلاح النووي, بحيث يتم اعتباره محض تجارة, لكن ما إن تتغير 
سياسة هذه الدولة ولا تعود حليفة للولايات المتحدة الأفيركة: حتى تكو أي 
بحوث في مجال تخصيب اليورانيوم من أجل بناء السلاح النووي وتصبح الطاقة 
النووية كمالية اقتصادية للدولة المعنية9). 

لهذا ترى إيران أنه يمكن الاستفادة من حقها الطبيعي وفق القانون الدولي 
باستخدام البرنامج النووي للأغراض السلمية» وأن الدوافع النووية قائمة على 
أسس علمية واقتصادية رافضة الشكوك الغربية بوجود دوافع عسكرية. ولذلك 
صرح السيد المرشد أمام مجلم االعراراتي اداريه ريس 1 ٠‏ بأن (القدرة العلمية 
هى أساس القدرة الاقتصادية والسياسية, وأية دولة لا تمتلك طاقة كهربائية, ولا 
تعتمد الطاقة النووية ستواجه مشكلة أساسية؛ لذا فالطاقة النووية احتياجح حقيقي. 
وعلى المسؤولين أ 1 سستثمر و في التحرك باتجاه التقنية)29). 


.715 د. أحمد نوري النعيمي: مصدر سابق. ص‎ )١( 

(؟) ريتشارد هاسء الفرصة - لحظة أميركا لتغيير مجرى التاريخ, ترجمة أسعد كامل إلياسء العبيكان 
للنشرء الرياضء, ,7٠٠١17‏ ص 10. 

(؟) فيض اللاييف. إيران القوية بين مصالح روسيا وهواجس العرب. شؤون الأوسطء العدد 4؟1١,‏ شتاء 
بيروت. ص 250. 

ل ل النووي الإيراني في ضوء القائون الدولي, منشورات زين الحقوقية. بيروت, 
015 .ص ملا. 





الدسياسة الخارجبة الايرانيك 


فيما يعرف الرئيس روحاني الدبلوماسية بأنها فن فهم منطقة... وتقدير قوتها 
ومكانتهاء وإيجاد الفرص لاستغلال الآوقات الحرجة, ولقد قدم هذا التعريف في 
أحد كتبه, عام 77008), فقد سعى إلى تخفيف حدة التوتر مع المجتمع الدولي 
فى المجالات السياسية والاقتصادية, وهذا ما دعا اليه في خطاب عام 5٠٠5‏ قائلا 
«لا نريد أن تتوتر علاقاتنا الدولية فعندما كان الفريق النووي السابق يتفاوض مع 
أوروباء كان الهدف هو الحفاظ على التكنولوجيا النووية وفي الوقت نفسه الوصول 
إلى اتفاق اقتصادي شامل مع الاتحاد الاوروبي وتغيير الجو الامني تدريجًا إلى 
أجواء سياسية واقتصادية.. والسؤال هو: كم من الوقت لدينا ليدفع اقتصادنا ثمن 
توتر علاقاتنا السياسية والأمنية مع الغرب.... ألم يحن الوقت لتغيير الأجواء في 
البلاد وعدم دفع مثل هذا الثمن الباهظ الذي يرتبه علينا الجو الأمني المشحون؟». 
في كتاب مذكراته عام ٠١١١‏ لخص روحاني ديناميكية هذه المرحلة: 
إن أبرز اهتماماتنا في هذه المرحلة هي حماية أسرار الدول وشرف النظام 
وسلطته. وفى الوقت نفسه بناء الثقة فى علاقاتنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ودول مختلفة من العالم. ودرس فريق العمل المختص بالشؤون النووية الخطوات 
الواجب اتخاذها بحكمة وعناية والتعاون الدبلوماسي في هذا المجال مع 
المستويات: الديبلؤماسية المتختلفة والوكالة الدذولة للظاقة الذزية: وتقول لأولئك 
الذين يسألون أنفسهم عن أسباب التعليق الطوعي المؤقت لبعض الأنشطة النووية 
في هذه الفترة: إن الإنجازات النووية شملت الانتهاء من بناء منشأة تحويل 
اليورانيوم في أصفهان وبناء أجهزة الطرد المركزي ومفاعل الماء الثقيل في أراك. 
واستمر النشاط لبناء مفاعل 5٠‏ ميغاواط. كما انتهينا من بناء منشأة تحت اللأرض 
في ناتنز ومن إنتاج الكعكة الصفراء)7). 
)١(‏ تممعطع1) 2 .[0/ ,(كطؤنامط1: أوعناتاوط عتصيهاك1) سماو ع-تكمزز5 عبر وططمطدتلصخ ,تسقطنه] مددوده1] 
.62 .م ,(2009 بالام سبك ع-اوممطكتاما 


)١(‏ -مسنتطمهللا عط1 ,امعلزوعمم وار 15 ا أقتط لمة عوتتروعط عط تمقطنها عستلدع؟ ,مغلطا معبعاد 
4 .م ,2013 ,لزاه أموط ترمءا! :10 عالاتائكهآ لاما 


7” 





المرونكة البيطولية في الدسياسة الخارجية الإيرانية 


الجديد المهم هو تحويل ملف التفاوض النووي في بداية تسلم روحاني 
الرئاسة من المجلس الأعلى للأمن القومي الويرانى لين وزارة الخارجية, لكين 
يصبح التفاوض الدبلوماسي من حخصهة وير اللخا مده محمد جواد ظريف() 
وهذا الانفراج انعكس بشكل واضح في المواقف الدولية التي صدرت بعد 
فوز 00-7 0 0 ريح منسفة 00 الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
للملف ا الإيراني. وقالك- في 8 0 «تمنياتي لروحانى بالنجاح فى 
تشكيل ‏ حجكومة جديدة وفي مسؤولياته الجديدة, أنا ما زلت عازمة بقوة على 
العمل مع القادة الإيرانيين الجدد من أجل التوصل سريعًا إلى حل دبلوماسي 
للتشألة التووية»: 
كما أعلعة:الولايايت المتحدة أذيا مستعدة للتعاون مباشرة مع طهران حول 
ملفها النووي. وجاء ذلك على لسان كبير موظفى البيت الأبيض, وأعلنت الولايات 
المتحدة ا ديا مستعدة للتعاون المباشر مع طهران حول ملفها النووي من أجل إيجاد 
كما علق وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوسء بأن بلاده «مستعدة للعمل 
معه. وخصوصًا حول الملف النوويء وانخراط إيران في سورية»: لكن الكيان 
)1( ولد في السابع من كانون الثاني/يناير عام ١9089‏ وسط عائلة دينية تقليدية في طهران. درس المرحلتين 
الابتدائية والمتوسطة ولكنه وقبل انتها ء المرحلة الثانوية شدٌ الرحال إلى الولايات المتحدة ة الأميركية 
لمواصلة دراسته على خلفية الظروف السياسية والأمنية آنذاك, بدأ دراساته العليا عام ١191//‏ في 
جامعة سان فرانسيسكو - فرع العللاقات الدولية, 0 شهادة الدكتوراه في العللاقات الدولية 
والقانون الدولي من جامعة دنفر الأميركية (2)1988 د تقلتد ولأعوام طويلة مناصب تنفيذية حساسة 
في وزارة الخارجية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية 
والدولية (عشر سنوات) - مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك (خمس 
سنوات), ومن أهم المواقع التي شغلها: رئيس اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة - 
رئيس اللجنة الثقافية فى اليونسكو - عضو كبار القانونيين المعنيين بتعديل ميثاق منظمة المؤتمر 
الإسلامي- رئيس لجنة تزع السلاح في المنظمة الدولية ‏ وكذلك تمتد خبرته في التدريس لأأكثر 
من عفدين حيث عمل أستاذا محاضرًا في كلية العلاقات الدولية وكذلك كلية الحقوق والعلوم 
السياسية بجامعة طهران وله العديد من المؤلفات والمعالاات باللغتين الفارسية والانجليزية. للمزيد 
انظر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأيرانية »«علص1/مأ.أحمط//:ماخط. 
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النسياسة الخارجية الإيرانية 


الإسرائيلي وعلى لسان وزيرة الخارجية صرح «بأن قرار البرنامج النووي الايراني 
حتى الآن بيد المرشد الخامنئي وليس الرئيس الايراني» وأن على إيران أ 
تتجاوب مع مطالب المجتمع الدولي بوقف برنامجها النووي» على حد قولها. 

كما صرح روحاني «إن هناك فرصة سانحة لإقامة علاقات صداقة بين إيران 
والعالم. نؤيد إبداء المزيد من الشفافية والثقة المتبادلة في البرنا مج النووي خدمة 
لهذا البلد وسنعمل على تفعيل المحادثات بين إيران ومجموعة اله+١.‏ لكن 
الحكومة لن تتخلى عن الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني»7) 

وباللغة التفاوضية, يقال إن عقد الاتفاق اذا كان ممكنًا أي مقبولًا للطرفين, 
يتوقف على وجود منطقة اتفاق تمكن: الاعماعءع 382 0055116 01 عمه2: وهذه 
المنطقة هي نطاق الاتفاقات الممكنة الذي تعده. لغة المصالح المتصورة لكل 
طرفء من أفضل البدائل للاتفاق المتفاوض عليه «أو أفضل من خيار لا اتفاق» 
بالنسبة لكل طرفء وأحيانا تتكون خيارات «لا اتفاق», من عروض بديلة, 9 


مكتئافة 


من عدم وجودهاء وفي حالاات أخرى نشم خيارات رلا اتفاق» نتائج مختلفة 
تتمثل فى الانصراف والمغادرة9) 

لهذا وبعد مفاوضات لنِسَيَت بالقصيرة اعلن عن توصل إيران مع مجموعة 
الدول اله+١‏ إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيرانى فى جنيف. حيث 


)١(‏ انظر: وكالة فارس للأنباء الإيرانية. 


حث الرئيس باراك أوباما أعضاء ء الكونغرس على الإحجام عن فرض مزيد من العقوبات على إيران 
ا ل ا 0 
ماخر تق الآن إلى إناحة مزند من من الوقت لمتابعة السعي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران- 
إلى تهدئة المخاوف في الكونغرس وبين حلفاء الولايات المتحدة, وقال أوباما في مؤتمر صحفي 
بالبيت الأبييض «إذا كنا جادين في مواصلة الدبلوماسية فلا حاجة لإضافة عقوبات جديدة على 
العقوبات الفعالة جدًّا بالفعل. وهذا أتى بهم (الايرانيين ن) إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول». 
أنظر: وكالة رويترز «لمه.5رعأناء؟.3ئة//:ماأط 


للمفاوضات" النووية الايرانية, 0000 للدراسات والبحوث الاستراتيجية, أبوظي, وذ 1 
صن /. 





المرونك البحلولية فى السياسة الخارجية الابرانيك 


يضمن الاتفاق لطهران حقها القانوني في تخصيب اليورانيوم, فتحتفظ بحقها 
في التخصيبء بالمقابل عا تخصيب البورانيوم بنسبة 7/79٠١‏ لمدة ستة ا 
فضلًا عن استمرار العمل في مفاعلي منشأة آراك ونطنز النوويين» ورفع بعض 
إجراءات الحظر عن عدة مجالات أهمها صناعة البتروكيمياويات ومجال النفط 
والمصارفء وتمت قراءته على أنه اتفاق مؤقت يشكل مقدمة لاتفاق نهائى بين 

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أكد ان اتفاق جنيف 
يمثل خطوة أولى في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني» وأكد 
وزير الخارجية أن إيران مستمرة بتخصيب اليورانيوم؛ وأن إجراءات حظر جديدة 
لن تفرض على إيران» بالمقابل سينخفض تدريجًا الخطر الحالي. وركز ظريف 
ان من حق الجمهورية الإسلامية التخصيب وفق معاهدة حظر الانتشار النووي, 
مؤكدًا أن حق تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الأز اكسيظ فرظا ؤقال 
«لقد دخلنا الاتفاق بحسن نية وعلى الطرف الآخر إثبات ذلك بالمقابل». 

وردًًا على سؤال لوزير الخارجية حول ما إذا كان هذا بداية للمصالحة مع 
الغرب؟, أو أي شىء آخرء أكد ظريف أن «هدفنا هو حل القضية النووية؛ الأزمة 
التى ما كان من المفروض أن تكون من الأساس, نحن اجتمعنا هنا كي نتطرق الي 
رن أهم ولذلك سنمضي إلى الأمام لكي نتوصل إلى بناء الثقة إلى جانب حل 
القضية النووية. عبر الطرق الدبلوماسية وسأسعى للحيلولة دون اتخاذ أي إجراء 
غير قانوني. لابد التدكونات نضا أن تشطب موضوع الحرب. ومضى قائلا: أي 
من الدول لا يمككن أن تتخلى عن حقوقها وإن الحق النووي هو قسم من حقوق 
جميع الشعوب وإن الحكومات لا يمكن أن تقف أمام حقوق الشعوب»17) 

فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني «عباس عراقجي», «إن مفاوضات 
الملف النووي الإيراني التي جرت في جنيف أحرزت تقدمًا بنسبة 18 بالمئة» ولم 
يتبق سوى بعض النقاط العالقة». وشدد عراقجي على أن «إيران رفضت خلال 





)1( تصريحابة وزيز الشارجية الإيرانى فى جنيف على موقع قناة العالم اللإيرانية /نز. 7دده 212 تند// :مادا 
06 0 





الدسياسة الخارجية الابرانيك 


العشر سنوات الماضية الضغوط والعقوبات الاقتصادية والسياسية التي استهدفت 
تخليها عن حقها فى مجال التخصيب وبالتالي فإن أي اتفاق لا يعترف بحقها في 
التخصيب عمايًا ولفظيًا لن يكون مقبولًا بالنسبة لطهران»!7. 

بالمقابل اعتبر الرئيس الاميركي باراك أوباما اتفاق جنيف خطوة أولى 
مهمة, ودعا الكونغرس إلى عدم التصويت بخصوص إجراءات حظر جديدة ضد 
إيران بهدف اعطاء فرصة لنجاح المفاوضات. وقال أوباما إن الدبلوماسية وحدها 
يمكنها أن تؤدي إلى حل دائمء وإن أمامنا فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق شامل 
وسلمي. واعتقد أن علينا وضع ذلك قيد الاختبار. مشيرًا إلى أن الامر لن يكون 
سهلًا»27, لذلك على الرغم من الاتفاقات الاخيرة في جنيفء فانها تعيد إلى 
الأذهان الكلام الذي أطلقه الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان حول «أهمية 
إيران الاستراتيجية ونفوذها في العالم الإسلامي هو الذي يدفعنا إلى السعي إلى 
إقامة علاقة أفضل بين بلدّينا». 

وجاء في مذكرة الاتفاق الرسمية بين إيران ومجموعة اله+١‏ ما يلي7): 

-١‏ «تحتفظ إيران بنصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة ٠١‏ بالمئة 
بشكل أوكسيد لإنتاج وقود مفاعل طهران البحثي والنصف الآخر من مخزون 
0 6 (هيكسا فلوريد اليورانيوم) تُخفض نسبة تركيز اليورانيوم فيه من ٠١‏ إلى 
أقل من 0 بالمئة شريطة عدم استخدام تقنية إعادة التأهيل. 

" - تعلن إيران أنها لن تمارس نشاطات تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق ه 
بالمئة خلال " أشهر. 

*- تعلن إيران أنها لن تقوم بنشاطات ترمي إلى تطوير منشآت إنتاج الوقود 


)1( تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني لوكالة فارس على موقع قناة العالم الإيرانية 
89 ]| /وجع ص ةمصع[ هله .بحمو //: مغر 
(؟) تصريح الرئيس الأميركي أوباما حول اتفاق جنيف على قناة السي إن إن. 


(5) النسخة الأصلية من نص الاتفاق باللغة الإنكليزية فى ملحق الكتاب. ويمكنك مراجعتها على الرابط 
الالكتروني: 1/8 1 211 حنج مااط. 
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المرونه البطولية فى السنياسة الخارجية الإيرانية 


النووي في نطنز وفوردو أو مفاعل أراك التي تطلق عليها الوكالة الدولية تسمية 
40-18 وهي تسمية مفاعل الماء الثقيل. 

غ- إيران أعلنت للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعمل على تحويل مادة ,انا 
المخصب إلى ,10] مخصب بنسبة ه بالمئة وأنها ستحول مادة,5[] المخصبة حديئًا 
الموجودة لديها إلى أوكسيد بمستوى ه بالمئة في غضون الأشهر الستة المقبلة. 

- لن تقوم إيران بتشييد منشآت نووية جديدة خاصة بتخصيب اليورانيوم. 

1- تستمر إيران في برنامجها في قطاع [التطوير والتنمية] الموضوع ضمن 
المراقبة ومنه برنامج البحث والتطوير الحالي حول التخصيب والذي لايرمي إلى 
تخزين اليورانيوم المخصب. 

- لن تقوم إيران بأي عمليات إعادة تأهيل للمواد النووية أو تشييد منشآت 
لها القابلية على إعادة التأهيل. 

8- يتضمن الاتفاق موافقة إيران على السماح بالمزيد من عمليات الرقابة على 
نشاطاتها النووية ومنها: ‏ تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات محددة 
تضم معلومات حول تصاميم منشآتها النووية» وتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بمعلومات تقنية حول مفاعل أراكء, واتخاذ الخطوات الضرورية للحصول على 
الموافقة من الوكالة الدولية للتوصل إلى خارطة طريق اتفاقية السلامة والأمان, 
والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاطلاع على ملفات التصوير في 
حال عدم حضورهم أثناء عمليات التفتيش الدورية, كذلك تحدث الاتفاق أنه من 
حق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى ورشات تجميع أجهزة الطرد 
المركزي, وورشات إنتاج المحور الدوار لأجهزة الطرد المركزي وأماكن الاحتفاظ 
بهاء ومناجم اليورانيوم ومراكز عمليات التركيز. 

وفي المقابل تتعهد المجموعة السداسية بالقيام بتنفيذ الخطوات الطوعية 
التالية: 

-١‏ تعليق خطط خفض شراء النفط الخام من إيران بصورة فورية بحيث 
يستطيع الزبائن الحاليون الاستمرار بمعدل عمليات شراء النفط الخام من إيران. 





3” 





السياسة الخارجية الذيرانية 


وإعادة مبالغ محددة من عائدات صادرات النفط الويراني من الخارج الى اتران: 
وحول عمليات بيع النفط المذكورة يعلق الاتحاد الأوروبي وأميركا الحظر على 
التأمين وخدمات الشحن والنقل المرتبطة بها. 

1- تعليق الحظر الاميركي والأوروبي على تصدير المنتجات البتروكيمياوية 
الإيرانية وتعليق حظر امات الدرقعله بماك وكذلك تعيوري ا للتشي والبعادة 
الغينة وتغلئ حظر الخدمات الجالية والتجازية المرقيطة نيا وتعليق الحظر 
الأميركى على صناعة السيارات وتعليق حظر الخدمات المرتبطة بهاء والسماح 
مداو فهاداك تجارية من أجل شراء قطع غيار للطائرات المدنية الإيرانية 
وتسهيل الخدمات المرتبطة بها. 

*- تعليق إصدار أي قرارات حظر نووية على إيران من قبل مجلس الأمن. 

غ- تعليق إصدار أي قرارات حظر نووية من قبل الاتحاد الأوروبي. 

- تمتنع الحكومة الأميركية عن إصدار أي حظر جديد في أطر الخيارات 
القانونية لرئيس البلاد والكونغرس. 

1- سيتم فتح مجرى مالي بهدف تسهيل العمليات التجارية الخاصة بالشؤون 
الإنسانية لسد الحاجات الإيرانية الداخلية بالاستفادة من عائدات النفط الإيرانية 
خارج البلاد. وكل عمليات نقل الأموال المرتبطة بالتزامات إيران المالية إزاء 
الأمم المتحدة, وكذلك الدفوعات المالية المباشرة الخاصة بالطلبة الجامعيين في 
خارج البلاد لمدة ستة أشهر حسب المبالغ المتفق عليهاء ورفع سقف الحصول 
على تراخيص الاتحاد الاوروبي حول عمليات التبادل المالي في الشؤون التجارية 
إلى المبلغ المتفق عليه». 

وقد أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى شهر نيسان/أبريل 7١١15‏ أن 
إيران ملتزمة ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام ٠ ١‏ في جنيف مع مجموعة 
دول اله+١.ء‏ وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تقريرها الشهري أن إيران 
قللت نسبة تخصيب نصف ذخائرها من اليورانيوم بنسبة 90[ ). 


010( موقع قناة العالم: 5666 نجع 11/0 طنج له 1ه .بلحس // :اط 
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المرونك البحاوليكة فى السياسة الخارجية الإيرانية 


والنقال عنا لماذا يعارض بعض حلفاء الولايات المتحدة الاتفاق مع إيران؟ 
جاء الرد على هذا الموضوع من قبل السفير الأميركي السابق في العراق جيمس 
جيفريء بعد ردود الفعل السلبية من قبل الكيان الاسرائيلى وبعض الدول العربية, 
مؤكدًا «أن شركاء الولايات المتحدة الأميركية الإقليميين قلقون بشكل مفهوم من 
البيئة الاستراتيجية المحفوفة بالمخاطر التي يجب أن يكون هذا الاتفاق جزءًا لا 
تتجرا منهاء شانه شان أ تحرك دبلوماسي أو استراتيجي مدروس»(١).‏ 
خطوة أولى قياسية لبناء الثقة وهو أمر شائع في مثل هذا النوع من المفاوضات. 
وحسب جيفري فإنه على الرغم من أن الواضح أن الاتفاق لا يمثل انفراجًا كبيرّاء 
إلا أنه قد يساعد على بناء الثقة وتشكيل سوابق جديدة». 

وعن سبب شعور حلفاء الولايات المتحدة الأميركية الإقليميين بالقلق من 
نجاح الاتفاق. يرجح جيفري أنه قد يعكس مخاوفهم أو خيبة أملهم من أن 
الولايات المتحدة الأميركية لن تقوم بمهاجمة إيرانء على الرغم من أن هذا 
السيناريو لم يكن مطروحًَا على الإطلاق. 

فضا عن سياف الخرف» هى وفق جيفري «الانسحاب المتعجل من العراق 
وأفغانستان, وقيادة الأمور في ليبيا علنًا من وراء ستارء وتشجيع الإطاحة برئيس 
كان قد حكم مصر فترة دامت ثلاثين عامّاء والتراجع في اللحظة الأخيرة عن 
توجيه ضربة جوية لسورية, كل ذلك يأتى على خلفية خطاب متذيذب بشكل 
متكرر ومواقف متغيرة في واشنطن وفي ظل ما يواجهونه من ذلك الكم الهائل من 
التردد وحالة الكراهية الواضحة بشأن كيفية معالجة تهديدات إقليمية محددة»'"!, 
)1( -111511 تلماع متطدة/اا بارع طاععرع م ده[ عدا 01 امم 10153 وعنااخ .5.نا عدرهك نتطا/لا ,لإعطلاع[ . وعمول 

27,203 ععطمعنتمل8 .عاناا 


الترجمة العربية على الرايط: 
كز ا ل ل 
ع لم و حطة أ -عطا- ]ملت 0زم 


(1) المصدر نفسه. 





السياسة الخارجية الابرائيل 


ويبدو أن حلفاء الولايات المتحدة الذين يقصدهم جيفري هم الكيان الإسرائيلى 
وبعض دول الخليج. | 

حتى أن الكيان الاسرائيلي يرى أن هناك نقاط ضعف في الاتفاق الأخير 
لصالح إيران تتمثل في ما يلي7): 

اعتراف اتفاق جنيف ضمنًا بحق إيران في تخصيب اليورانيوم. حيث تم 
السماح لويران بمواصلة تخصيب اليورانيوم في الفترة المرحلية. 

يمكن عكس كافة التدابير التي تعمل على إيقاف الساعة النووية الإيرانية, 
ووفق الرؤية الإسرائيلية, فإنه لم يجر تعطيل أي جهاز طرد مركزي أو تفكيك أي 
موقع نووي. 

نص الاتفاق على أن إيران لن تطور دورة الوقود للمفاعل النووىي لكنه 
يسمح لإيران بمواصلة البناء الهيكلي. بخصوص مفاعل أراك. ْ 

- لم تتم معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة السابقة 
والحالية وفق الرؤية اللإسرائيلية. 

- يضفي الاتفاق ضمنيًا طابع الشرعية على إيران كعضو في المجتمع الدولي. 

- المغزى من تخفيف العقوبات ليس واضحًا. فلن تُفرض عقوبات إضافية 
ولن يمارس المزيد من الضغط على صادرات النفط الإيرانية وستتمكن إيران 
من تصدير الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. وستّرفع العقوبات المفروضة على 
صناعة البتروكيماويات والسيارات وغيرها. 

ومن الطيعق أن يظهر في هذا السياق التخوف القائم من طبيعة العلاقات 
الويرانية - الاميركية وتهديدها لمصالح الكيان الاسرائيلى. 

والخطوة الناجحة في سياسة إيران الخارجية, أعلنها الرئيس روحاني في 
منتدى دافوس وهي: «إيران لم ترغب يومًا في قنبلة ذرية, ولن ترغب ذلك في 


-عط1-01-1م 1 1 ببحم زي/نة : 
©211-1512611-6557/ 15/016 5لا1 02 ه-ناء1 01م /عه/ع ره .عن تا كه تص ماع ص تحاكج ددج بداب // :صاغط 
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المرونك البنطولية فلي الاسياسة الخارجية الايرانيك 


الفتقن أنضاءه وال “ولق فلن تطعا مو حون :اتات المراقن الدولية كن 
محال التقنية التووية ونقتل يها:ونتفةهاء:وعندنا هطع الأخراق:الركالة الدولة 
للطاقة الذرية وفي إطار القواعد والأعرافء فإن إيران أيضًا سيكون حالها كحال 
سائر الدول إلتي تمتلك التقنية النووية السلمية» واليوم تمتلك أكثر من 5٠‏ دولة 
هذه التقنية وتمارس تخصيب اليورانيوم», بالمقابل رفض رئيس وزراء الكيان 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الرئيس روحاني في دافوس, وأكد على أن 
الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي يعد طريًا لتسهيل تحقيق السلام في المنطقة, 
وليس التعامل مع إيران!'!. 

ولكن نتوقع استمرار الضغوطات من قبل اللوبي اليهودي في الولايات 
المتحدة لعرقلة نجاح خطوات التفاوضء مثل ما حصل من منع لممثل إيران 
في الأمم السحدة من :وغول« الولانات "المتحدة الأميركة وقد ريلك معني 
إيران في الأمم المتحدة رسالة احتجاج قالت فيها «بعد عدة أشهر من تعبين 
السفير والممثل الإيراني الدائم الجديد لدى الأمم المتحدة والمطالبة بإصدار 
تأشيرة شوق له إلا أن متحدثا باسم الحكومة الأميركية صرح في ١‏ نيسان/ 
أبريل 5014. وذلك خلاقًا للقوانين المعتمدة بأننا قد أطلعنا الأمم المتحدة 
والجمهورية الإسلامية الإيرانية على أننا لن نمنح السفير الإيراني الجديد تاشيرة 
دخول. وؤرد. فى "الرسالة: أن قرار الحكومة الأميركية سيترك بالتأكيد تأثيرات 
سلبية على الو المتعددة الأطراف وسيسفر عن نتائج خطيرة في مجال 
الحقوق الدولية والعلاقات بين الحكومات والمنظمات الدولية»7, ونعتقد أن 
ذلك يجري في اتجاه الضغوط الإسرائيلية بعدم الانفتاح على إيران. 


التحالف الإيرانى - السوري 
فيما يتعلق بالأزمة السورية, كأنموذج لتعامل السياسة الخارجية الإيرانية في عهد 





)١(‏ للمزيد حول كلمة الرئيس روحاني في مؤتمر دافوس انظر: روحاني في منتدى دافوس يروج 
للاعتدال ويخطف الأضواء على الموقع: 2 لم /تالمن .15 553ة//:صااط. 

(؟) وكالة مهر الإيرانية, إيران تحتج على أميركا لعدم منحها تأشيرة للسفير أبو طالبي, 5015-8-١8‏ 
على الرابط الالكترونى: اصغط. 199643 وبع ترم .كاد مقطتهعن6//:صتاط 
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الاسياسة الخارجية الإيرانية 


الرئيس روحانيء فإن القراءة للموضوع ممكنة وفق رؤى وتصورات جيوبوليتيكية. إن 
التحالف السوري - الإيراني يمثل تحالفا أساسيًا في طبيعته, وَقائمًا غلى تضورافت 
بج7ووز 900500226 
فضا عن طبيعة 0 السياسية :التي 0 سورية 0 ابن لدعم 
التصور بأنه 000 0 هناك را د هذا 38 ولذلك عبرت 
وزارة الخارجية الإيرانية في أكثر من تصريح لها عن أن الأحداث في سورية أي 
فى إطار مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة ضد إسرائيل), كما شددت 
في أكثر من موقف على دعم الجمهورية الإسلامية لصناديق الاقتراع كأفضل 
طريقة لحل الأزمة السورية, كما يتضح لنا أيضًا أنه لايمكن حل الازمة في سورية 
بعيدًا عن العامل الإيراني, والدليل على ذلك مؤتمر جنيف حول سوريةء الذي 
استبعد مشاركة إيران» فكانت عوامل الفشل واضحة فى هذا الاتجاه. وما حصل 
لاحمًا يكشف مدى جدية صانع القرار الإيراني في الحفاظ على هذا الحلف. 
نعم «الثابت في السياسة متغير» : و«لا صديق دائم ولا عدودائم», من المبادئ 
المهمة في العمل السياسي في العالم؛ لكن إيران أثبتت للعالم من خلال سياستها 
الخارجية أنها لن تفرط بعلاقتها بصديقء, بل يفكر صانع القرار الإيراني دومًا كيف 
يعمل على تحويلها إلى تحالف استراتيجي. وبخلاف ما تقوم به بقية الدول ومنها 
)1 تصريحات روحاني الخاصة بسورية, قال فيها إن «إيرا ن تعارض الإرهاب والتدخل الأجنبي والحرب 


الأهلية وتؤكد ضرورة حل الأزمة السورية وعودة الأمن والاستقرا ر إلى هذا البلد لما هو في مصلحة 
الشعب ب السوري 0 بمساعدة دول المنطقة. كما قال إن الشى ب الإيراني قلق حيال الجر في 


انتهاء فترتها» ٠‏ وقال إن عام 14 ل لأنه سيشهد نهاية الفترة الرئاسية لوكين الأسد. 


ولذا فإن إجراء انتخايات حفيقية بعيدة عن التدخل الأجنبي والتخريب وتشكيل حكومة منتخبة 
يمكن أن عيد الاستقرار والأمن إلى سورية». ٠‏ وهو ما قد يعطي إيران دورًا ما في محادثات جنيف- 
". وكالة فارس الايرانية. 


(؟) د. جمال واكيم. صراع القوى الكبرى على سورية, الأبعاد الجيوسياسية لأزمة 7011, شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر. بيروت, ,7١١١‏ ص 508. 


الوا 





المرونكه البمطولية في السياسة الخارجية الإيرانية 


الولايات المتحدة, فإنها لا يمكنها أن تقوم بمقايضة مصالحها بأصدقائهاء وهذا 
يعزز الموقف الإقليمي يشكل مهم وذلك ما حدث في الموضوع السوري. 


إيران والخليج 

الحديث عن العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية يتخلله التعقيد والرتابة» فطبيعة 
التنافس على الخليج تشكل محور اتهامات بين الطرفين. وبعد صعود الرئيس 
روحاني, والحديث عن تقارب غربي - إيراني, تزايد القلق عند بعض الأطراف 
فثمة دول في المنطقة ترى أن تحسن صورة إيران لدى الغرب سوف ينعكس سابًا 
عليهاء كما هي حال المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية الأخرى, 
بالمقابل هناك دول أخرى مثل العراق وسلطنة عمان ترى أن تحسن طبيعة العلاقة 
بين إيران والغرب سوف ينتج عنه استقرار في المنطقة وتعاون إقليمي!". 

وتكتست العلاقات مع ملفل مان أهمة خاصة لدى إيران» وهي دائما 
تسعى إلى تطويرها. وقد تجلى ذلك في استجابتها للمساعي التي بذلتها مسقط 
للتوصل إلى الإفراج عن ثلاثة أميركيين تحتجزهم إيران منذ أكثر من عام. وقد 
نجحت مسقط أيضًا في الإفراج عن الأميركية سارة شاوردي التي سبق أن اعتقلتها 
السلطات الإيرانية مع اثنين آخرين. وقد أفرج عنها بكفالة قدرها 0.0 ألف 
دولار. كما استجابت سابقا لفتح نافذة الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية, 
لكون مسقط تتمتع بثقة الطرفين7"©. 

ولهذا الاستقرار والتقارب عدة فوائد. وخصوصًا من الناحية الاقتصادية من 
خلال استقرار أسعار النفط وتصديره. وكذلك إيجاد نوع من التوافق الإقليمي 





)١(‏ منذ إعلان العيد الوطنى لسلطنة عمان في تشرين الثاني/نوفمبر عام 19177 وأعلن السلطان 
قابوس أن سياسة عمان الخارجية تقوم على الخطوط العريضة القائمة على انتهاج سياسة حسن 
وإقامة علاقات ودية مع دول العالم. للمزيد انظر: عماد بن جاسم البحراني, موحد عمان السلطان 
قابوس بن سعيد, الدار العربية للموسوعاتء بيروت. ,50١١‏ ص 1ل. 

(1]<التقرين الاتدراسيتى ‏ العرتى ٠‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, القاهرة, 
50١‏ ص كأ١ء”.‏ 





الدسياسة الخارجية الايرانيك 


1 ضَنا؛ :تعنك: سنا فعة التاد - 
والدولي: فيما بخ الموضوع السوري» وخصوصا 1 2 لتنظيمات 
الارهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (1515) وهو هدف مشترك 
وفق رؤيتها. ٍ 

وتتعدد وجهات النظر, حول اسباب دخول سلطنة عمان, 5 مساهمًا, 
وداعمًا للتقارب والحوار الإيراني > الغربي» دير خخ بعصهم ذلك أصلا إلى 
موق السا لان قابوس الذي لم يتخذ سياسات متسدده صمن ب الطائفي 
الخليجى, فالسلطان إباضي7, وليس سني المذهبء والإباضيون يشكلون نصف 
عدد السكان على الأقل, وأيضًا لرجال الأعمال الشيعة دورهم في السلطنة"". 

وكانت الزيارة المهمة للرئيس روحاني لسلطنة عمان التعبير الابرز عن طبيعة 
تلك العلاقة. وكذلك التعبير الأصدق عن الدور الذي مارسه السلطان قابوس 
بشكل خاصء وسلطنة عمان بشكل عام على خط الملف النووي بين إيران 
والدول الكبرى, والدور الأكبر الذي مارسه في إعادة هندسة شكل التحالفات 
في المنطقة. وبالمقابل كانت زيارة سلطان عمان قايبوس لويران لتهنئة الرديسن 
الويراني بعد انتخابه, ثم جاءت زيارة الرئيس روحاني بعد سبعة اشهرإلئ العاصمة 
العمانية مسقط. هذا التقارب ريما يسقط الرهان الغربي على موضوع التهديدات 
لمضيق هرمز لكون كل من إيران وسلطنة عمان يطل ساحلهما على المضيق(". 
)١(‏ ينظر أهل الجزيرة العربية إلى أصحاب المذهب الإباضي على أنهم أحفاد الخوارج, وينقسم 
العمانيون من الناحية الدينية طبقًا للمذهب إلى إياضية وسنة وهناك من القبائل العمانية من تنقسم 
فى داخلها إلى جزء إباضي وجزء سني ويتوزع الإباضية والسنة فى نواحي عمان شمالا وجنوبًاء وإن 
كانت معظم قبائل شبه جزيرة رأس مسندم من السنة. فى حين أن أقوى القبائل العمانية مثل بني ريام 

وبني رواحه وبني خروص والبوسعيد واليعاربة قبائل إياضية المذهب وتمثل القبائل الإباضية (8" 

قبيلة) أغلبية السكان بنسبة 177, فى حين تمثل القبائل السنية (ع4 قبيلة) /اا/[ من السكان. 

0( للمزيد انظر: توبي مائيسن, الخليج الطائفي والربيع العربي الذي لم يحدث, ترجمة أمين الأيوبي, 

الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت. .70١5‏ ص .1١54‏ 
(؟) بين طهران ومسقط تعاون متنوع. اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية وإعلامية, أهمها 

0 لتوريد العاز الديراني إلى عمان تقدر قيمتها بنحو ٠0‏ مليار دولار على مدى 70 عامًاء وهي 

اتفاقية يعززها مشروع لمد أطول أنابيب غاز في العالم في أعماق البحر بين إيران وعمان والهند. 











المرونة البطولية في السياسة الخارجية الإبرانية 


هنا انما تكرن سلطنة مان البراية التي انط متها منائنةاإيراق اللا زع راغا 
دول الخليج الاخرىء من خلال ممارسة عمان لدورها عبر بواية (مجلس التعاون 
الخليجي)» في نزع التوتر الحاصل إثر الاستقطابات والتحالفات في المنطقة. 
بالمقابل سيحاول الكثير من دول المنطقة الرافضة لهذا التقارب دق إسفين بين 
البلدين. 


وقد زادت تلك المخاوف بعد الحديث عن رغبة إيران في إنشاء جسر في 


مضيق هرمز بطول 5١‏ كيلو مترًا بين ضفتي الخليجء يساهم في تعزيز الاتصال 
التجاري والسياحي. 

وكان السلطان قابوس حريصًا على أن يكون أول مسؤول أجنبى تطأ أقدامه 
أرض إيران ليهنئ رئيسها الجديد بفوزه في الاسفايات الرناسة حي هن 
الشعب الإيراني تقديرًا كبيرّاء وعلى المستوى ذاته من الحرص اهتم الرئيس 
روحاني بأن تكون سلطنة عمان أول بلد عربي وإسلامي يزوره بعد فوزه بالرئاسة 
في إيران(7") 

والكنة: من المفاهيم والرؤى وبالذات تلك المتعلقة بإدارة السياسة الخارجية 
التي أعلنها الرئيس الإيراني عقب فوزه في الانتخابات, تكاد تتطابق مع المنهجية 
التي يدير بها السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية على مدى يقرب من أربعة 
عقود مضتء سواء ما يتعلق بالقدرة العالية فى بناء التوافق الداخلى: وتوظيف 
هذا التوافق في هندسة سياسة عمان الخارجية, بما يحقق المصالح العليا للدولة 
والتزامًا بمبدأ «لا إفراط ولا تفريط» في إدارة عمان للعلاقات العربية والاقليمية 
والدولية. ولا إفراط في تحالفء ولا إفراط في عداءء مع التزام صارم بعدم 
التفريط بمصالح وأهداف تخدم الشعب العماني, ولذلك تعتمد سلطنة عمان في 
إدارة سياستها الخارجية منهج «الاعتدال» والتدرج في بناء التحالفات, ولكن 
تحالفات لا تبطن العدائية لأحد. ولعل هذا يتفق مع سياسة الرئيس روحاني الذي 
أعلن تمسكه بسياسة القواسم المشتركة في إدارة السياسة الداخلية وسياسة المرونة 





(1)“كد جيف البعة اذرسى: :وهات وقانوس تق اغعارات العدالي وحوافز حل الأزمات: مختارات 


هه 











الررياسة الخارحيل الابرانيك 


البطولية فى إدارة السياسة الخارجية(). 

ولعل سياسة سلطنة عمان والموقف الحيادي تجاه حرب الخليج الأولى, 
واستقلالية الموقف العمانى تجاه مشكلات مجلس التعاون الخليجي عبر الرفض 
العماني الصريح للانتقال بالمجلس إلى إطار تعاوني طرحته السعودية باسم الاتحاد 
الخليجى, وموقفها المعتدل من الأزمة السورية. وعدم وقوفها إلى جانب أي طرف 
في الحرب على ليبياء وكذلك مواقفها تجاه اليمن, عززت التعامل مع إيران» فضلا 
عن علاقات عمان مع بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. 

ولعل كلام هذا الكاتب العماني يُعبّر أحسن تعبير عن ثقة عمان بإيران حيث 
يقول: «مهما بالغ العالم الإسلامي في قلقه من الجمهورية الإسلامية وطموحاتها 
فإن عمان لا ترى فيها سوى الجار الذي تكون قوته رصيدًا لقوتها لا عامل خوف 
منهاء وفيما كان مسؤول خليجي كبير يصرح وفق ما قالته وثائق ويكيلكس عن 
إيران «بأننا نكذب عليها وتكذب عليناء فإننا نفتخر في عمان بأننا نصدق معهم 
ويصدقون معناء بذلك تتعزز الثقة وفق لغة المصالح التي لا يمكن إنكارهاء وحبل 
الكذب لا يكفي لرتق المسافة بين ضفتي مضيق هرمزء وحده الصدق يقرب بين 
الجبال على الضفتين, كما يجمع الرجال على الجانبين»7). 

وعمومًا هناك العديد من العوامل التي تؤثر في صورة إيران لدى الحاكم 
والمحكوم في العالم العربي. ومن الملاحظ بشكل مبدئي أن عوامل تكوين 
الصورة لدى الرأي العام العربي تتأثر هي ال جر فوت النظم العربية من 
إإزاقه افا سلا أن إمجااة9: ويفلب على النظرة الغربية الرمنسة إلى إنراة: 
القلق والشك والتخوفء ما يفرز توترات واضطرابات فى علاقة عدد من الدول 
العربية, والخليجية على وجه الخصوص. تتركز بالأساس على أسباب داخلية 
تتعلق بمسائل الحدود والنفط والخلاف المذهبي, فضلًا عن أسباب خارجية 
)١(‏ د. محمد السعيد ادريس. روحاني وقابوس بين اعتبارات التحالف وحوافز حل الأزمات. مختارات 

إيرانية, العدد ,١177‏ آذار/مارس, 4 :, ص 0. 


” 2 3 5 ىّ . بآ 05-1 
0( محمد بن سيف الرحبي. مرحبا.. روحاني. جريدة الشبيبة. ١‏ آذار/مارس 5014., على الرابط 
الالكتروني: خم156.25 1616-4 انظ /ؤنحت ا الحصمع. وطاتط ماك ووس //:ماغطا 


(') د. عبد الله الأشعل, تحديات الحوار العربي الإيراني. دار الفكر. دمشق, ,7١٠١‏ ص .1١0‏ 
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المزوتك اليحنا نايل فى السياسة الخارحية الاوازيك 


تتداخل مع الأسباب الداخلية. وهي الرؤية لمستقبل المنطقة, والمفاعل النووي 
الإيراني والمواقف الأخرى20". 

شكل انتصار الثورة الإسلامية في إيران 1919 نقطة تحول, ومن ثم فرض 
تغيرات متعاقبة في مجال العلاقة بين طهران والرياض, ولقد كان لتغير الأوضاع 
الداخلية للبلدين والتطورات الإقليمية والعالمية أثر مباشر فى تغير مسار العلاقات 
بين اليلدين في تلك المدة الزمنية. 

لبيان حقيقة العلاقات الإيرانية السعودية بعد انتصار الثورة الإسلامية فى 
إيران» لابد من البحث في أصول السياسة الخارجية للطرفين فهي أساس الخلاف 
والتضاد والتنافس المستقبلي أو التعاون المفترض للدولتين. وان كنا قد أوضحنا 
طبيعة تلك السياسة الخارجية فيما مر سابقاء فإنه يمكن الإشارة إلى أمور عدة 
تشكل منطلقات وأهداف السياسة الخارجية الإيرانية» وخصوصًا فى السنوات 
الأولى 'لأنتصاز النورة الاسلاضسة متها: 

- السعي من أجل تأسيس حكومة إسلامية عالمية. 

َ المقاومة ورفض الخضوع والتسلط. 

ب الدفاع عن المستضعفين وحركات التحرر. 

- نشر الإسلام والدعوة إليه") وخصوصًا إلى مدرسة أهل البيت (ع). أما 
مسألة تأسيس أمة إسلامية واحدة, فلقد شدّد الإمام الخميني على هذا الموضوع 
بشكل مسثكمر. 

أما السعودية فد توخت الأهداف الآتية في سياستها الخارجية: 

الدور القيادي لسياسة العالم الإسلامي وخصوصا الدول العربية. 





)١(‏ سركيس أبو زيد. إيران والمشرق العربي مواجهة أم تعاون؟, مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. 
بيروت. 60٠‏ ,ص .5١9‏ 

(9)طؤراء إخوان كال مسار العلاقات الإيرانية السعودية, شؤون الأوسطء العدد ,٠١1‏ ربيع 2500١‏ 
ص 18 . 





النسياسة الذارد يل الابرائيك 


- نشر المذهب الوهابي والدعوة إليه. 

الحد من انتشار الثورة الإسلامية والحفاظ على الوضع القائم. 

احتواء ظاهرة التطرف في المنطقة والعالم الإسلامي (تغيرت تلك النظرة 
لاحما). 

ومع هذه الأهداف التي اتبعتها وتتبعها كل من إيران والسعودية كان يبدو 
واضحًا أن علاقة البلدين شابها نوع من المنافسة والتضاد في عقد الثمانينات, 
فالسعودية التي تتبع سياسة الحفاظ على الوضع القائم ومواجهة كل قوة وسلطة 
متجددة في المنطقة لم تستطع أن تطبع علاقاتها مع الثورة الإسلامية في إيران 
وأهدافها التواقة إلى تغيير الوضع القائم في المنطقة. ومن جهة أخرىء فإن إيران, 
وبسبب ما تتميز به ثورتها الإسلامية. وجهت هجومها الإعلامي وبسرعة فائقة ضد 
التعودية وكل الدول:الغرنية.«وقد أفسم البتايعون العلاقات الإيزائية د السبعودية 
إلى ثلاث مراحل هي!('): 

- مرحلة الصبر والانتظار. 

مرحلة السياسة المزدوجة للسعودية تجاه إيران. 

- مرخلة المواجية والاتفجار: 

مرحلة الصبر والانتظار (كانون الثاني/يناير -١914‏ تشرين الأول/أكتوبر 
5 بعد انتصار الثورة الإسلامية. ظلت السعودية تتابع تطورات الوضع 
في إيران من دون إبداء أي موقف إزاءهاء لأن المملكة العربية السعودية كانت 
تخاف وتحذر من نفوذ الثورة وانتشارها وتهديدها للأوضاع القائمة. لذلك كانت 
السعودية وبمساعدة عدد من الدول العربية تخطط لدفع الخطر المحتمل من تغيير 
الأوضاع في إيران. فالاتجاه السائد آنذاك كان يحاول أن يصور طهران على أنها 
تعمل على تصدير الثورة الإسلامية وأهدافها وتسعى إلى إدانة الحكام العرب, 
وخصوصا ال سعود ومن جهة أخرى كان التزاع قائمًا بين أعضاء الحكومة المؤقتة 
(الجناحين الليبرالي والثوري), لهذا اعتمدت السعودية سياسة الصير والانتظارء 


1 : 5 بهرام اخوان كاد‎ )١ 
27٠١١ ربيم‎ ,٠١7 مسار العلاقات الإيرانية السعودية, شؤون الأوسطء العدد‎ 0-0 (10 
.7١-7194 ص‎ 





التيروتك اليك ااه لأنريك الذارحية الادرانيا 


حيث كانت في انتظار ما سيترتب عليه هذا النزاع فيما إذا فازت الفئة الليبرالية 
التي تؤمن بمحدودية تصدير الثورة وانتشارهاء ولم تستمر سياسة الصبر والانتظار 
طويلاء حيث تخلت عنها السعودية وخصوصًا بعد بداية حرب الخليج الأولى تحت 
ضغوط الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الأخرى0", ومن الطبيعي أن 
يتخوف العالم العربي من قيام ثورة إسلامية شعبية حقيقية. في حين أن النخب 
العربية اعتادت على الانقلابات والبيان رقم واحد. 

مرحلة السياسة المزدوجة للسعودية تجاه إيران (1487-1441): وتمثل مرحلة 
الموقف المزدوج للسعودية تجاه الموقف الهجومي لسياسة إيران الخارجية فصلا 
جديدًا في علاقة اليلدين وذلك ابتداء من عام 19/07. ففي هذه المرحلة. كانت 
السعودية تسعى إلى لفت أنظا رالمسؤولين الإيرانيين, فأجازت للحجاج الإيرانيين 
إقامة مسيرة البراءة» وأيضًا ساندت لجان الوساطة لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية 
وذلك من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. أما الموقف الثاني للحكم 
السعودي فكان اشتباك الشرطة السعودية مع الحجاج الإيرانيين في مراسم الحج 
وتقديم المساعدات المالية والسياسية والعسكرية والأمنية للنظام العراقي وذلك 
خلال حربه مع إيران زعمًا منها أن توازن المنطقة وأمنها مرهونان بخسارة إيران في 
هذه الحرب. ومن دوافع الموقف السعودي هذاء سقوط نظام الشاه عام 219198 
ا أن النظام السعودي كان يمثل القاعدة الاستراتيجية الأخرى للولايات المتحدة 
الأميركية فقد بات عليها أن تطبق وحدها مخطط واشنطن في المنطقة. 

مرحلة المواجهة والانفجار (توتر وقطع العلاقات) بين أواخر عام ١440‏ 
وقبول القرار .9ه عام 144: في هذه المرحلة فشلت السعودية في مواجهة إيران 
ودفعها نحو الصلح والتفاوضء وأعلنت عداءها لهذا البلد. ومن خلال الموقف 
السياسي الجديد سعت الحكومة السعودية إلى إضعاف الثورة الإسلامية تدريجًا 
بغية احتوائها ودفع إيران إلى قبول الصلح, وما شجع الموقف السعودي هذا هو 
قدرتها العسكرية وتواجد الأساطيل البحرية 0 في المنطقة. وفي النهاية 


)1( بهرام إخوان كاظمي» مسار العلاقات الايرانية السعودية. شؤون الاوسط. العدد 2٠١5‏ ربيع 5٠١1١‏ 
ص .7٠١‏ 








السياسل الخارجية الايرانيك 


أدت هذه الاحداث إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» وذلك في شهر 
نيسان/أبريل ,)١1949‏ وفي عام ١9485‏ حدث انفجار في السعودية» في منطقة 
الخبرء فاتهمت إيران الولايات المتحدة بالهجوم, لكن السعودية رفضت الاتهام, 
وأصرت على أنه شأن داخلي, لا شأن لإيران به". 

ويمكن أن نضيف مرحلة أخرىء, جاءت بعد حرب الخليج الثانية ,199٠‏ 
حيث اتسمت العلاقات الإيرانية ‏ السعودية بالبرود, رغم تحفظات سعودية من 
احتمال مساعدة إيران لمعارضين عراقيين في انتفاضة الشعبانية في آذار/مارس 
11 . 

واتجه الحال نحو نوع من التغيير في عهد الرئيس خاتمي في منتصف 
التسعينيات, وخصوصا بعد اللقاء الذي جرى بين ولى العهد السعودي الأمير 
عبداللّه آنذاك مع الرئيس هاشمي رفنسجاني في إسلام أناف انا كسان فى خام 
1 وشكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية وأعلنت السعودية عن تعاونها 
وموافقتها على عقد الدورة الثامنة لمنظمة المؤتمر الاسلامى فى طهران. الأمر 
الذي فح :فصلا جديدا فى :الحلاقات الغائية بين البلدين» .ومن كم الفا بين 
الرئيس خاتمي والملك فهد عام 1449, وكان شاهدًا على خلق المناخ الأكثر 
ملاءمة في العلاقات الثنائية. حيث رأى الملك فهد أن علاقات طهران ‏ الرياض 
بلغت مستواها الأفضل والأعلى(". ولكن الحالة تحولت فيما بعد إلى تنافس 
شديد بعد حرب الخليج الثالثة .7٠١87*‏ 

وفي إطار العلاقات الإيرانية ‏ السعودية قبل الثورة. فان المملكة العربية 
السعودية كانت تقف بجانب نظام الشاه. وفي شباط/فبراير ,١19/41/‏ صرح وزير 
الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل بقوله «إن المنجزات التى حققها 
)١(‏ بهرام إخوان كاظمي, مسار العلاقات الإيرانية السعودية. شؤون الأوسطء العدد ؟١٠.,‏ ربيع .700١‏ 


| 3 ا 3 َ 
0 0 محمد هادي. العلاقات الإيرانية ‏ السعودية بعد عام ٠ ٠٠‏ دار ومكتبة البصائر. بيروت» 
١ص‏ 75. 


م 9 انظ : 0 1 : كك 0 
(؟) للمزيد نظر بيجان أسدي, إيران وامن الخليج, شؤون الاوسط., العدد .٠١"‏ بيروت, ربيع ؟ 250١‏ 
ص ع7١-ه/9١.‏ 





المرننل النحنا وليك فب السياسك الخارجيك الانرانيك 


الشاهء يجب أن تكون نبراسًا للتنمية في أي بلد». وأضاف أن السعودية تربطها 
مالفا رف فنص كه واتحفد عر اوسن ميف نات ا لكن جاء عام الثورة 191/8 حافلًا 
بالتغيرات. حيث أدركت السعودية أبعاد التحدي الذي تشكله الثورة الإسلامية, 
وأنها سوف تصبح قوة لزعزعة الاستقرار في المنطقة على حد رؤيتهم. واستمرت 
تلك العلاقة بين المد والجزر, بين حرب التصريحات إلى قطع العلاقات أحيانا("). 

وعلى الرغم من ذلك تبنى الرئيس روحاني موقفًا متزنًا من دول الخليج, 
حيث تحدث قبل فوزه بالانتخابات عن أنه حريص على تحويل «الخصومة» مع 
السعودية إلى احترام تيا دل» توآ إنران والشعودية يبك أ نلعا دوزاء كما شدد 
الرئيس المنتخب روحاني بعد فوزه أن «أولوية الحكومة على صعيد العلاقات 
الخارجية هي إرساء علاقات ودية مع جميع دول الجوار تأسيسًا على مبدأ حسن 
الجوار والاحترام المتبادل». وأشار روحاني إلى أن إيران تتطلع لأن تكون لها 
علاقات طيبة مع جميع دول الجوار, لاسيما المملكة العربية السعودية, وقد اتضح 
أن روحاني إيجابيّ في التعامل مع القضايا الإقليمية الرئيسة مثل الأمن في الخليج. 

وكان هناك ترحيب بفوزه وبالتصريحات التي أدلى بها خلال حملته 
الانتخابية. كما سعت بعض الاتجاهات الأخرى إلى التذكير بتاريخ روحاني, 
باعتباره صديقًا قديمًا للسعودية, نظرًا لدوره في مجال التعاون الأمني معها خلال 
منتصف التسعينيات, وربما يكون احتفاظ روحاني بعلاقات ما مع دول الخليج 
وقنوات مفتوحة معهاء خاصة مع السعودية, أقصى ما يمكن أن يحققه مع هذه 
الدول. معتمدًا فى ذلك على العلاقات الجيدة التي يحتفظ بها مع هذه الدول, 
بحكم تاريخ َيل خاصة أثناء توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. 
لكن التخوف الخليجي واضح جدًّا من موضوع التقارب الأميركي - الإيراني. 
على أي حال يشهد تاريخ العلاقات العربية - الإيرانية على استمرار التفاوت في 
مسارها وغياب الموقف العربى الموحد من إيران» والمصالح المتباينة بين هذه 
الدول نفسهاء وتقديراتها المتعددة عن حجم مصالحها مع إيران» وطبيعة مخاوفهاء 





)١(‏ د. عبد العزيز بن محمد الشيخ, الاستراتيجية السعودية دراسة في ظل المتغيرات العالمية بعد احتلال 
العراق, دار جواتاء بيروت؛ .7١١١‏ ص 2780-7868 





الادسيا لدي الخارجية ال ررانيك 


لذا لا يمكن أن نصف العلاقات العربية ‏ الإيرانية بالجيدة أو بالسيئة استنادًا إلى 
علاقة تلك الدول. فهي شديدة التفاوت, وتراوح بين العلاقات الاستراتيجية فى 
موقفها من سورية إلى الطبيعية بين لبنان والأردن وسلطنة عمان والجزائر ودول 
أخرى والباردة أحيانا أو المتوترة مع السعودية), وتتفاوت طبيعة هذه العلاقة مع 
آثار الأزمة السورية, وموضوع الأحداث في البحرينء لكن ثمة حديث أخير. عن 
احتمال تقارب وجهات النظر مع السعودية. فعندما قدم السفير السعودي الجديد 
لدى طهران عبد الرحمن بن غرمان الشهري أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيراني 
حسن روحانيء أكد الرئيس روحاني أن «إيران مصممة على بناء أفضل العلاقات 
الأخوية مع الدول الإسلامية. وأن للمملكة العربية السعودية مكانة خاصة في 
السياسة الإيرانية. بدوره أكد السفير السعودي أنه من الممكن بناء علاقات طيبة 
ومتطورة بين البلدين في ظل حكومة الرئيس روحانيء. وشدد على أن المسؤولين 
في السعودية ينظرون إلى الحكومة الحالية في طهران نظرة إيجابية»7", بالمقابل 
نتوقع استمرار أنماط تلك العلاقة في الوقت الحاضر. 


العلاقات الإيرانية - التركية 

لايمكن لشخص أن يزور إيران وتركيا في آن واحد. من دون أن يكتشف 
أنهما يتقاسمان من المشتركات, وخصوصًا فى الجوانب الاجتماعية, وفى قضايا 
الخرى ويرك أنهنا معفابها ن: محضارتيها العريقة وساضنيا الجغزافة لكر 
واستراتيجيتهما وكذلك بالطبيعة التعددية المذهبية والعرقية للمجتمعين. 
)١(‏ طلال عتريسي, العرب وإيران: مصالح مشتركة وعلاقات غير مستقرة. عن كتاب: مجموعة من 

الباحثين, العرب وإيران مراجعة في التاريخ والسياسة, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, 

١ .84 ص‎ .7١١1 بيروت,‎ 

-108 ,5وع,م 04 11114 ,دعولا كلن0 عط ع6 واطوعم الن52 طازت بزلوطام 5 دهع] روتاسسظ ععصمعاط 

02 ,ضمحل 

)١(‏ صحيفة السفير, روحاني: للسعودية مكانة خاصة. بتاريخ .٠0١2/07/5‏ على الرابط الالكتروني: 


1/5 355361// :اا 





رونا البططولية فى السياسة الخارحية الابرانيك 


لكن في السياسة يبدو أن طبيعة العلاقات التركية الإيرانية اليوم والملامح 
التي يمكن أن ترسو عليها في المستقبل؛ لايمكن إدراكها إلا من خلال الإطار 
الأوسع للسياسة الشرق أوسطية. فلقد بدأت السياسة الإقليمية, والدور التركي فيها 
ينحوان فيه نحو المزيد من الدينامية منذ نهاية الحرب الباردة. ويؤكد هذه الحقيقة 
بولينت أرسء وحاقان فيدان(, ف «الحكومة التركية تبنت سياسة خارجية أكثر 
فاعلية من سابقاتهاء الا أن سياسات هذه الحكومات تعكس إزاء إيران إلى حد 
كبير استمرارًا لسياسات الحكومة التركية السابقة في الثمانينيات والتسعينيات, 
حيث إن تركيا كانت تنظر إلى إيران» على أنهاء بخلاف بلدان الشرق الاوسط 
الأخرى, -دولة قوسة كتدرة وفيسة ومحت [ذازة العلذقة معهاء ومين نوا حيدها: 
وهذه السياسة ترجع في طبيعتها إلى شكل العلاقة التاريخية بين البلدين» حيث 
إن رغبة تركيا في اتباع سياسة إدارة أو تدبير للعلاقة مع إيران بدلا من مواجهتها, 
تعود إلى زمن العثمانيين», وهي لا تزال حتى اليوم أمرًا لابد منه في رؤية تركيا 
للسياسة الخارجية, الا أن هذا الميل العام والتفضيل التركيين للدبلوماسية والإدارة 
عندما يتعلق بالشؤون الإيرانية, لا يكفي لفهم التغييرات العميقة التي تشهدها 
سياسة تركيا الخارجية, ولا سيما أن منطقة الشرق الأوسط لم تعرف يومًا الثبات 
أو الاستقرار بمعناها العام, ولا سيما بعد أحداث الثورات العربية »50١١‏ التي 


خلقت محاور جديدة في المنطقة, ورغم ذلك كله. فالاختلاف قد يبلغ أشده (في 
الموضوع السوري مثلًا) لكن على مستوى العلاقات الثنائية قد يسود التطابق أو 
التكامل في سبيل مصلحة البلدين. 

لكن يعود هذا التطابق مرة أخرى, في موضوع الحرب على تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام المعروف بداعش. هذا التوافق, جعل كلا منهما على 
الأقلء يتخذ الموقف نفسه. وإن اختلفت أسباب الرفضء والمبررات: لكن ثمة 
توجس مما تحدثت عنه الولايات المتحدة الأميركية باسم التحالف الدولي ضد 





)١(‏ نقلا عن: سردار بويراز. مقاربة العلاقات التركية - الإيرانية من منظار أوسع. شؤون الأوسطء العدد 


6 ١,ءبيروت»,‏ ربيع اك ص 6/8. 





السياسل اتخارذ ين الأبرانيلك 


الارهاب, وهذه حقيقة مهمة, إذ لايمكن الحديث عن أي حل سواء أكان حربًا أم 
سلامًا دون الحديث عن مشاركة تركية وإيرانية فيها. 

ولهذا تحدث النائب اللبناني وليد جنبلاط؛ في أعقاب الحرب على الإرهاب 
86 عن أنه «لا يمكن محاربة الإرهاب وظاهرة داعش إلا من خلال إنشاء 
نظام إقليمي جديد يتضمن توسيع جامعة الدول العربية لتضم كلا من تركيا وإيران, 
مع تنامي المجموعات المتشددة والمتطرفة التي تمارس أبشع أنواع الإرهاب, 
فإنه يبدو واضحًحا أن النظام العربي القديم ينهار رويدًا رويدًا» كما يرى جنبلاط أنه 
«إذا كان هناك جديّة في محاربة الإرهاب فإن العالم العربي لن يستطيع مواجهة 
هذا التحدي وحيداء داعيًا إلى إعادة النظر في مفهوم الجامعة العربيّة بحيث يتم 
العمل على إنشاء نظام إقليمي جديد عبر توسيع الجامعة للإشراك تركيا والجمهوريّة 
الإيرانيّة» والتعاون مع هذين القطبين الإقليميين الكبيرين تركيا وإيران لمواجهة 
الإرهاب المستشري من العراق إلى سورية إلى مواقع أخرى»7, وبغض النظر عن 
كون إيران وتركيا عضوين بصفة مراقبين في جامعة الدول العربية» إلا أن هذا يدل 
على أهمية مشاركة هاتين القوتين المهمتين في المنطقة والعالم. 

ومع أن لطهران رؤية خاصة في طبيعة النظام العلماني التركي, ترجمتها من 
خلال علاقاتها الجيدة مع التيارات الإسلامية ولاسيما في عهد حكومة نجم 
الدين أربكان عامي ١945‏ و1447, وفي امتناع أي مسؤول إيراني رسمي عن 
ص ضريح أتاتورك كما تقتضي التقاليد التركية في زيارة أي ضيف أجنبي!!, 
غير أن العلاقة تتجاوز هذه الإشكاليات. وكلاهما ينظر إلى تلك العلاقة عبر زاوية 
التفاهم والواقعية. 

لكن حلقة هذا التطابق أو التكامل أو التنسيق تقوم على أساس علاقة يشكل 
الاقتصاد بابهاالأوسع حيث أن الطلب التركي على الطاقة فى تصاعد مستمر. وكما 
قال وزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داوود أوغلو اك الوزراء الحالى): 





0 : 5 
)١(‏ انظر تصريح وليد جنبلاط, موقع البديل. على الرايط: «رم».1نل2طاء//:صاغط 
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اللوتة البدنا وليل فب ال“سياسق الخ ارحيل الاانيلن 


«إن تركيا ذات الاقتصاد المتنامى والمحاطة بمصادر النفط. بحاجة إلى الطاقة 
الأبراقة كاش ديعن المصاليدها القومة ولا كان أفإن انناقات دكنا فى مجان 
الطاقة لا يمكن أن تكون مرهونة بعلاقاتها مع دول أخرى»01). 

ووفق الكاتب المتخصص فى الشؤون التركية محمد نور الدين فان العلاقات 
التركية ب الإبرائية قبل سعود! حرب العدالة والنيمية التركي محكوقة بمجتوعة 
من العوامل التي لايمكن التغاضي عنهاء منها!'): ٠‏ 

-١‏ أن النظام السياسي والحقوقي في تركياء نظام علماني: وهو يتعارض 
بالكامل مع الطبيعة الدينية للنظام في إيران» وقد :'خلق ذلك إشكالات متعددة 
نجح المعنيون في تجاوزهاء ونعتقد بهذا الخصوصء أن السياسة العقلانية 
للطرفين نجحت في تحييد هذا الجانب. 

7- أن الصراع العلماني - الإسلامي في تركياء كان يثير إشكالات في العلاقة 
بين طهران وأنقرة. فى عهد الحكومات العلمانية المتشددة بسب تصريحات 
لمسؤولين إيرانبين من وقت إلى آخر لا يخفون فيها دعمهم للتيارات الإسلامية 
في تركياء ومع ذلك لم تصل هذه التباينات إلى الصدام. 

#- أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وهي ملزمة بالتقيد 
في بقراراته. وهي بالطبع منظمة تقع توجهاتها الأمنية والعسكرية والسياسية على 
طرفي نقيض من التوجهات التي تحكم مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية 
الإيرانية. وهذا العامل بلا شك يربك سلوك القيادة التركية, سواء كانت ذات 
توجه إسلامى أو علمانى. وبهذا الصدد نرى أن هذا العامل ما يزال يشكل عنصرًا 
مؤنرًا وَمقلمًا للطرقين: ولاببينا بعد نشر منظومة الدرع الصاروخي في تركيا بعد 
الأزمة السورية في العام .501١‏ 

5- أن تركيا بلد يتطلع إلى عضوية الاتحاد الأوروبي, وما تتطلبه هذه 





(؟1) محمد نور الدين, تركيا والموقف من احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. مصدر سابق. ص 
08-7 





النرئياسة الخارجية الإيرانيك 


العضوية. من شروط ومقتضياتء بل مناخات اجتماعية وسياسية واقتصادية, وهو 
ما يفرض ضوابط معينة على القيادة التركية في حركتها تجاه إيران: التي تنظر إلى 
الغرب عمومًا ومعه الاتحاد الأوروبي على أنهما من القوى العظمى التي تسعى 
الى شحيط مما لتعها ملي يات العالم الاسالاق» ْ 

ه- أن تركيا بلد يقيم علاقات مع الكيان الإسرائيلي في جميع المجالات, 
وعلى الرغم من وصول الإسلاميين إلى السلطة في تركيا عام ,5٠007‏ وظهور 
توترات جديدة بينهما بسبب الصراع العربي مع الكيان الاسرائيلي, فإن العلاقات 
الثنائية بينهما ما زالت تحافظ على الكثير من عناصرها. 

"- أن إيران بمواقفها المبدئية والدينية والإيديولوجية, تقع على طرف نقيض 
من مواقف الغرب وسياسته في المنطقة, فيما تحاول تركيا الحفاظ على طبيعة 
تلك العلاقة في دائرة الحرج والارباك. 

بالمقابل هناك عوامل تقارب ومنها(): 

-١‏ لقد حكم توازن الرعب العلاقات بين البلدين اللذين لم يدخلا في 
العصر الحديث في أي صدام مباشرء ولاسيما منذ العام ١7‏ (توقيع اتفاقية قصر 
شيرين)؛ ومجرد وجود هذا العامل الموازن منذ ثلاثة قرون ونصف القرن يعد في 
مقاييس العلاقات الدولية إيجابيًا واستشنائنًا. 

؟- تواجه تركيا وإيران تحديات النزعة الانفصالية الكردية داخل أراضيها 
خصوصا أن الوجود الكردي متصل بين حدود البلدين. وقد دخل البلدان فى 
تنسيق أمني وعسكري لمواجهة النزعات الكردية الانفصالية, ولاسيما ضد رت 
العمال الكردستاني, حيث غاليًا ما كانت القوات الإيرانية تلاحق المجموعات 
المتسللة إلى إيران هربًا من ملاحقات الجيش التركي. 

-'١‏ وقفت تركيا وإيران إلى جانب وحدة الأراضى العراقية. بغض النظر عن 
المؤقت المعارض لكل منهماء حيث لم تعاض إبران الصيغة الفندرالية فتى'العراق 


)1١(‏ محمد نور الدينء تركيا والموقف من احتمالات توجية ضربة عسكرية إلى إيران. مصدر سابق. ص 
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المرونة المحاوليك فب السياسة الخارجية الإبرانيك 


منذ البداية» لكن الموقف التركي تدرج من الرفض المطلق إلى الاعتراف الواقعي, 
فلقد كاقت أثقرة تروص ان اتجاه الكرد إلى تحقيق مطالبهم في إقامة فيدرالية في 
البلاد التي تضمن لهم الحكم الذاتي الذي حصلوا عليه عام ,149١‏ ومطالبتهم 
بضم كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان يعني اقتراب الكرد العراقيين من حلم 
الدولة الكردية. وكانت تركيا تجد نفسها أمام وضع يهدد أمنها القومي, خاصة في 
ظل وجود الآلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني (11م) في شمال العراق 
فضلًا عن أن تحقيق الأكراد حلمهم, سيؤجج المشاعر القومية الكردية في تركيا 
وبالتالي سيطالبون بالاتحاد مع أكراد العراق. خصوصا إذا ما علمنا أن عدد الاكراد 
في تركيا يزيد عن ١5‏ مليون نسمة , وهو عدد ليس بالقليل لأنه من الممكن أن 
يكون بابّا لتمزيق تركيا وتفتيتها وهذا ما لا تقبله الأخيرة إطلاقا("). 

تميزت سياسة حزب العدالة والتنمية بالانفتاح التدريجي على مطالب الأكراد 
في تركيا خوفا من رد فعل الشارع التركي المعبأ ضد الأكراد بسبب هجمات 
حزب العمال الكردستاني"), لذلك نرى أن تركيا اليوم تختلف جذريًا عن تركيا 
07 وما قبلها. فقد اختطت لنفسها سياسة التكييف السلبي وابتعدت عن الشأن 
العراقي متخذة من عدم التعامل مع المسألة الكردية منهجًا ثابنًا في سياستها 
مع تأكيدها على وحدة الأراضي العراقية وسلامتهاء فيما نرى اليوم أن سياستها 
الخارجية قد تحوّلت في اتجاه التكييف الإيجابي للتعامل مع المسألة الكردية, 
بعد أن شعرت بأن تعاظم دورها الإقليمي قد يوفر لها دورًا سياسيًا كبيرًا في 
رسم التطورات المتعلقة بمستقبل العراق وتحديدًا شماله9), وحول مشروع تقسيم 
العراق قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان «إن الحديث عن 
تقسيم العراق هو العودة إلى مشروع صهيوني», ضاق :ماعن أوالا نس أن 
2200000 القضية الكردية في العراق من الاحتلال البريطاني إلى الغزو الأميركن 

.0911-650 ص‎ .5٠٠60 مكتبة مدبوليء القاهرة.‎ ,.)50١5-1941( 
أحمد سليم البرصان, الإسلام السياسي والديمقراطية في تركياء كيف استطاع الإسلام السياسي‎ )1( 

الوصول إلى الحكم, عمان. دار زهران للنشر والتوزيع. , 11١3ء‏ ص .١75‏ 


(؟) مالك دحام متعب. قراءة سياسية فى علاقات العراق الخارجية مع دولة الجوارء مجلة السياسة 
الدولية. 7٠١١7‏ العدد 7, ص 7. 





السياسة الخارجية الايرانية 


رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هو الشخص الوحيد الذي دعم 
بفرح بالغ خلال الايام الاخيرة استقلال كردستان العراق وحثها على الانفصال», 
وأضاف قائلا: «نحن لن نسمح أبدا بآن تتحقق أحلام نتانياهو في العراق وفي 
منطقتنا لتقسيم غرب آسيا التي تعتبر منطقة مهمة وحساسة»(). 

ع - يتقاطع موقف تركيا وإيران بالنسبة لموضوع رفض التدخلات الخارجية 
في شؤون المنطقة. يعبّر البلدان عن ذلك في مناسبات مختلفة. ويرى رئيس 
الررنال اسايق وركس الجوووة لكي لان أو الحاذفاية لبعد درن اللاي 
عامل استقرار في المنطقة التي تخربها تدخلات القوى الخارجية, ولعل هذا ما 
اتضح لاحمًا في موقف إيران وتركيا من الحرب على التنظيمات الإرهابية في 
سؤرنة والعواق:والسناتن تينادة ماكة الدولعه وو الحضول علي موا فقذها: 

- تسعى تركيا إلى أن تكون ممرًّا لأنابيب الطاقة لنقل النفط والغاز الطبيعي 
من دول الجوارء ولاسيما أذربيجان وتركمانستانء وقازاغستان, والعراق وإيران, 
وحتى سورية؛ إلى أسواق أوروياء وقد تجسد ذلك في مشروع خط أنابيب باكو 
جيهان من باكوء عبر جورجياء إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسطء 
وكذلك خط أنابيب نابوكو الذي يقوم بنقل الغاز الطبيعي. 

1- العلاقات السياسية الوثيقة والزيارات الكبيرة المتبادلة على أعلى 
المستويات في عهد حزب العدالة والتنمية. 

وعموما تبقى للقوى الفكرية من كل الأنواع دورها الكبير في تشكيل 
قوى الجذب بين البلدان التي تشترك في المفهوم الأخلاقي أو الفكري نفسه. 
والدين المشترك. والإرث الثقافي والحضاري واللغات المتقاربة فى توطيد تلك 
العالاقة"), 


)١(‏ للمزيد: راجع تصريح مساعد وزير الخارجية الإيراني على موقع قناة العالم الفضائية على الرابط 
التالي: 4 بتاع 12/0 حم ها 21 بويج ب // :ماعط 


(؟) بيار سيليربيهء الجبوبوليتيكا والجيواستراتيجياء ترجمة عاطف علي. مركز الدراسات الاستراتيجية 
والبحوث والتوثيق, بيروت. 1997, ص 70. 
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المرونة البحلولية في السياسة الخارجية الإيرانية 


فضلًا عن أن الحكومة التركية وجدت نفسها خلال السنة الماضية أمام 
ضغوطات وتحديات داخلية وخارجية عديدة؛ منها: أحداث ساحة تقسيم وملفات 
الفساد. التي فتحها القضاء ضد مقربين من حزب العدالة والتنمية, والتصادم مع 
جماعة فتح الله كولن, كما وجدت الحكومة التركية نفسها أمام خلافات سياسية 
مع العديد فخ :ذول المنطفة؛ مل #مضر»»والعزاقوالسعودية: والآمازات» اضف 
إلى علاقتها المتأزمة مع سورية وإيران. ومن هنا فقد سعت السياسة الخارجية 
التركية إلى إعادة حساباتها السياسية على المستوى الإقليمي. ولذلك فإن دخول 
تركيا في علاقة متأزمة مع إحدى القوى الإقليمية المهمة مثل مصرء يجعلها تفكر 
في إعادة علاقتها مع إيران؛ حتى لا تجد نفسها في عزلة دولية على المستوى 
الإقليمي, لاسيما بعد ظهور محور سعودي مصري مدعوم فرنسيًّا وتقارب إيراني 
56 

وربما يشير وزير الخارجية (السابق) التركي أحمد داوود أوغلو بوضوح إلى 
فكرة التقارب الإيراني - التركي عبر بوابة العمق التاريخي والتأثر الجيوسياسي, 
حيث يطرح أهمية إيران في مثلث العلاقات كما يسميه أوغلو: مثلث «تركياء 
إيران. مصر» الذي يشكل مركز الثقل التاريخي والجيوسياسي لتوزانات القوى 
فى منطقة الشرق الأوسطء والذي يشير فيه بوضوح إلى أن أي تقارب او اختلاف 
بين قطبين من هذا المثلث سيؤدي إلى ابتعاد الآخر, وهذا يمكن تطبيقه بنسبة ما 
حسب وجهة نظرنا فى طبيعة العلاقات التركية - الإيرانية في عهد روحانيء مع 
سوء العلاقة التركية المصيرية بعد ٠0‏ حزيران/يونيو 7701. 

ومن المؤشرات الأولى على سعي تركيا إلى إيجاد وجهات نظر مشتركة مع 
إيران فى هذه الأزمة, ما ذكره وزير الخارجية التركي السابق في المؤتمر الصحفي 
النى عقدة فى طوران»تزن مغارضة يلادة: لوبدوه مقاتاين أجافي .على الأرض 
التورية:وذكر اله على الحبيع ان تارقن ككرة تفلن لوانتي 
07 جك )مره العدق الامتزانيجن :موقم تركيا ودورها فى الساحة الدولية: ترجمة محم جاير 

ثلجي وطارق عبد الجليلء الدار العربية للعلوم ناشرون. بيروت؛ .501٠١‏ ص ١ا8.‏ 
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الاسياسة الخارجية الإيرانية 


والمعلوم أن الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي والقوات 1 
موزع في الأراضي التركية كما توضح الصورة أدناه. وكانت تركيا في البداية 
فضت عزم الناتو نشر قواعد صواريخ على أراضيهاء الا أنها عادت وقبلت بذلك 
في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 7١1١‏ رح لم كن لالت ٠‏ بل وافقت أيضًا على 
إقامة قاعدة رادار على بعد ه٠6‏ 0 أي نحو 7٠١‏ كيلو متر من إيران. وقد رأى 
الخبراء والقادة العسكريون الإيرانيون أن في ذلك مسعى أميركيًا نحماية الكيان 
الإسرائيلي. الذي كان ولا يزال يفكر في توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية 
الاق قدت إيران بأنها سوف تستهدف هذه القاعدة الأمركة في حال 
رجه الكبان الآبرا على قيرية عسكرية منعاااا: 


اللبحر الاسو د 1 بلغاريا 


لله الوحدة العسكرية السريعة الانتشار- تركيا 0 


90 5006 ا | ين سجر مر هر سرج ان 
59 مكتب التعاون الدفاعي الأمبركي 0-8 يد جمسروي 
58 5 . لي 37 رلا 
أنقر 

















له هركن الناتو للتعاون في مجال التدريب من أجل السلام 
له مركن التميْز للدفاع ضد الإرهاب 


ه أرضروم 






إزمير هما 0 
4 قاعدة كوريجيك: موقم رادار بطاريات صواريخ 
9م للدفاع الصاروخي + باتريوت للثائو + 6 قيادة القوات البرية لدي الحلفاء م ترك خم .7 
ملطية » قونيا" طّ 2 
إيران دياريكر م : 
2 يارد 0 ا 


ع4 مركن قبادة الوادار 
9م قاعدة انجوليك 7 نل مد 


0 اللحر التو سط 





رلٌ ميناء مستخدم من قبل القوات الأميركية 
د الناتو ويم وجود القوات الأميركية 


2 لان "كم الحدود ليست بالضرورة رسمية 


,18121105125 اكتكاكيا1 صا ععمعوعرط بصمنازل/7 مو عصرم لدج تملح 
3 ,20 ععطدرععء ]1 مم لنكلت5 لامموعوع]] أودوزووع رمدم" .ممه 2 


0 ن اليوم وبعد تشكيل حكومة روحاني, أن تنظيم العلاقات 
ئية مع تركياء ٠‏ سوف يدخلها في مرحلة جديدة من إدارة التخطيطء, مما يولد 





)١(‏ موريال ميراك فايسباخ وجمال واكيمء السياسة الخارجية التركية تجاه القوى العظمى والبلاد العربية 
منذ عام ٠ ٠ ١١‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ٠‏ بيروت. 25١١8‏ ص .73١7‏ 
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المرونة البطولية في السياسة الخارجية الإيرانية 


قدرة كبيرة على المناورة فيما يتعلق بالسياسات الإقليمية والدولية("). 

وبالتالي سوف تسعى حكومة الرئيس حسن روحاني إلى العمل الجاد 
لتحسين العلاقات بين البلدين. وفي هذا استمرار لسياسة حكومة نجاد. رغم 
الاختلافات الكبيرة في السياسة الخارجية لتركيا وإيران في القضايا المختلفة, 
لذلك فان الطبيعة التي ستحكم العلاقات التركية - الإيرانية مستقبلا. ٠‏ تمتزج 
فيها حالاات التعاون والتنافس» نظرًا ل> لتصارع مجموعة من عوامل التنافس مع 
راتت التقارت نين تركنا وإيرات. ومن أبرز محفزات التنافس 0 
فى المنظومة الفلسفية والقيمية لكل من النظامينء. والتناقضات فى التحالفات 
الدولية. 


7 - ظهور فراغ إقليمي في المنطقة, ولا سيماأ بعد التغييرات التي شهدتهاء 
ال ل اف يا الو تان 
ذلك الفراغ او موازنة أي من الدولتين9) 

8- تراجع الدور الأميركي في المنطقة وخصوصًا بعد انسحاب القوات 
الأميركية من العراق. وسعى القوى الإقليمية لملء الفراغ 


)١(‏ عندما جرت الانتخابات البلدية في تركيا بتاريخ 7١‏ آذار/مارس ٠١١5‏ لم يقدم الرئيس الأميركي 
باراك أوباما تهنئته لحزب العدالة ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان, ٠‏ بينما أجرى الرئيس 

الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيًا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هنأه بمناسبة 
فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية في تركيا, . ووصف الرئيس روحاني خلال 
هذا الحوار الهاتفي حضور الشعب التركي أمام صناديق الاقتراع بالانتصار للديمقراطية والسيادة 
الشعبية فى هذا البلد الإسلامي المهم, . واعتبر تنمية العلاقات مع الدولة التركية المسلمة الجارة 
والشقيقة من أولويات السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية. 
وأكد أردوغان ضرورة تطبيق الاتفاقيات الاخيرة المبرمة بين طهران وأنقرة على وجه السرعة وقال: 
إننا بلطف اللَّه سنشهد فى العام الجاري مزيدًا من تنمية العلاقات بين البلدين. 

(؟) قاسم حسين الربيعي» العلاقات التركية ‏ الإيرانية في المدة الواقعة بين ,501١-1٠0٠5‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة مقدمة لكلية العلوم السياسية في جامعة بغداد. 25١١‏ 

(؟) محمد السعيد إدريس, الجوار الإقليمي والعقوبات المفروضة على إيران, تحليل للمواقف السعودية 
والتركية والمصرية. مجلة شرق نامة, مركز الشرق للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ القاهرة؛ العدد 
4 :, ص ص 55-560. 





السياسة الخارحية الارراديك 


ومقابل تلك الحوافزء ستكون هناك عوامل تحفز تركيا وإيران على التعاون 
مستقبلا منها: 

-١‏ تأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة بالنسبة لتركيا وإيران» وقد أكد 
ذلك وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو «إن تركيا ذات الاقتصاد 
النامي والمحاطة بمصادر النفط. بحاجة إلى الطاقة الإيرانية كامتداد طبيعي 
لمصالحها القومية» وبالتالي فإن اتفاقات تركيا في الطاقة لا يمكن أن تكون 
مرهونة بعلاقاتها بدول أخرى. 

؟- التقليل من أضرار العقوبات الاقتصادية الدولية بالنسبة لإيرانءولا سيما 
أن تركيا أكدت عدم امتثالها للعقوبات الاقتصادية المفروضة ضد إيرانء إذ قال 
رسن الوزراء التركي آنذاك رجب طيب اردوغان في كانون الاول/ديسمبر عام 
5 «إن تركيا لن تمتثل لشروط العقوبات ضد إيران فيما يتعلق بمسألة شراء 
الغاز», وكما يرى العديد من الكتاب الأتراك, فإن تركيا مهددة بتداعيات فرض 
عقوبات اقتصادية ضد إيران, لأن تركيا مرتبطة بإيران بعلاقات تجارية ومصالح 
إمدادات الطاقة, فمن الواضح أنها ستتأثر بالعقوبات على إيران وهذا الوضع ليس 
جديدًا على تركياء لانها مرت فى محنة ممائلة عندما فرضت العقوبات لسنوات 
طويلة على العراق بعد أزمة الخليج عام .1994٠‏ 

9- استمرار الحاجة إلى وساطة تركيا في الملف النووي الإيراني, التي تؤكد 
حق إيران في البرنامج النووي لأغراض طلمية كا استمرت تركيا في جهودها 
لمعالجة الملف النووي الإيراني في المحفل الغربي, فكانت تعمل على التواصل 
وعدم التصعيد وإبقاء باب الخرار متكا وقد عبرت تركيا على خلق الثقة بين 
الاطراف المختلفة من خلال الوساطة فيما بينها, ونجحت مع البرازيل في أن يتم 
حل مشكلة تخصيب اليورانيوم على الأراضي التركية في عام ٠٠٠١‏ ا 
تركيا في الوقت نفسه نهج التوازن من خلال التذكير بالترساتة النووية الاسترائيلية 
للتخفيف من التهديد الغربي المستمر بالهجوم على إيران7) 


)١(‏ رائد مصباح أبو داير. استراتيجية تركيا شرق أوسطيًا ودولنًا فى ضوء علاقتها بإسرائيل. باحث 
للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية بيروت. ,7١17‏ ص اعم سم 





المرونل البدحموليا دى السياسة الخارجية الايرانيك 


5- إن تركيا تشعر بمخاوف أيضًا حيال تصاعد التوتر بين حلفائها الغربيين 
وإيرانء وتقول في حال إخفاق القنوات الدبلوماسية وتنفيذ عملية عسكرية ضد 
إيرانء فإن ذلك سيترك تداعيات اقتصادية وسياسية واستراتيجية هائلة على 
تركيا والمنطقة. 

- التنسيق المشترك لمواجهة الوضع في المنطقة, وعلى وجه التحديد القضية 
الكردية. وخطر قيام دولة كردية مستقلة. وهذا يشكل هاجسًا يوجب التقارب بين 
البلدين حفاظًا على أمنهما القومي("). 

لذلك وفق المحللين في الشأن التركي والإيراني, فإن العلاقات التركية - 
الإتراضة تتأرجح بين التعاون والتنافس إذ يرى الباحث التركي «كينيش» أن 
العلاقات بين البلدين تاريخية ظلت تتأرجح بين الصعود والهبوط, والتعاون 
والتنافسش ويشبه العلاقات التركية - الآيرائية بالماء والزيت اللذين لآ يمترجان 
يدا ومع ذلك فالبلدان يعتمد أحدهما على الآخر نظرًا للمعطيات الجيوبوليتيكية 
المشتركة والضرورات التي تفرضها معطيات الاقتصاد السياسي والحقائق 
الإقليمية"). وتبقى العلاقات التركية ‏ الإيرانية قائمة على التعاون والتنافس 
ويقدر الطرفان عدم الذهاب إلى الصدام المباشر. لأن ذلك دمار للطرفين, ويقول 
مهما ساعد طرف دولى أحدهما ضد الآخر. يبقى كل بلد قادرًا على إنهاك 
الاخر. ويضيف لهذه الاقينات نجدهما يفضلان التصارع في الساحة الثالثة, 
وعلى الرغم من أن المشكلات التركية ‏ الإيرانية كثيرة, لكن المصالح المشتركة 
بين البلدين كبيرة, والتقارب التركي - الإيراني: تحتمه علاقة الجوار والمصالح 
المشتركة والعلاقات التجارية والنفط والغاز. لكن هناك قضايا اختلاف كثيرة 
منها التنافس على المنطقة, وقد أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون 
العربية والأفريقية «حسين أمير عبد اللهيان» في نيسان/أبريل عام ٠١١7‏ «أن 


)١(‏ رائد مصباح أبو داير. استراتيجية تركيا شرق أوسطيًا ودوليًا في ضوء علاقتها بإسرائيل. باحث 
للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية. بيروت. .750١17‏ ص 725. 
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الاسياسة الخارجية الإيرانيك 


علاقتنا بتركيا قوية. لكن هناك اختلاف في وجهات النظر بينناء والموضوع 
السوري يقع في هذا الإطار»7). 


بين بغداد وطهران 

في الحالة مع العراق. لا شك أن العراق وإيران بلدان محوريان في الشرق 
الأوسط. وطبيعة العلاقة بينهما تحدد شكل المنطقة برمتهاء ولم تكن العلاقات 
العراقية ‏ الإيرانية في اتجاه واحد. على الرغم من المصالح المشتركة بين البلدين, 
بل شهدت حالات استقرار في بعض الأوقات مقابل بعض المشكلات في أوقات 
أخرى, وهذا بطبيعة التداخل الجغرافي بين البلدينء وبالتالي فإن الأتمداف 
والفرات” الساضة اطهرف أن م +مملحة العراق والمتطفة (إبرات سنن 1 
بروز العراق كقوة استراتيجية سلمية وتكاملية مع دول الإقليم. فعراق مجرأ أو 
ضعيف أو تابع سيقود الداخل العراقي والإقليمي إلى صدامات وانهيارات وفق 
وجهة النظر الإيرانية. 

وكانت إيران من أوائل الدول المرحبة التي أعلنت تأييدها للشعب العراقي 
لز سقو .الظام التنائق» وكذللك افى > موعري لاقت اك يطاس النحكم 
والحكومات العراقية اللاحقة, كما أن العراق هو الآخر عمل على تنشيط 
العلاقات بين البلدين التي شهدت تطورًا ملحوظّاء إضافة إلى التنسيق بينهما 
الذي تمخض عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون. ومنذ بداية 
التغيير في العراق سنة ٠٠١‏ سعى العراق إلى الحكمة والابتعاد عن المشاكل, 
حتى في أصعب الظروف. ورفض وجود منظمة مجاهدي خلق المعارضة على 
ارا قسد: وكانت إيران منذ سقوط نظام صدامء منفتحة على النظام السياسي 
الجديد في العراق» واستمرت العلاقات في حال تفاعل مستمر بشكل أو بآخر, 
وهذا يدل على عدم إمكانية حصول أي تغيي ركبير فى السياسة الإيرانية الخارجية 
في الملف العراقي. ويبدي قائد الثورة اهتمامًا وَاحكا بهذا الملف. وحاولت 
بغداد منذ التغيير أن تلعب دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر الإيرانية - 


.١5١ قاسم حسين الربيعي. مصدر سابق. ص‎ )١( 








الدمرونك البحتونيك في السدياسة الخارجية الإيرانيك 


الغربية. كان آخرها اجتماع للمفاوضات الإيرانية مع مجموعة اله+١‏ في 
5 

بالمقابل يعد الرئيس روحاني علاقة طهران مع بغداد استراتيجية. وأكد 
ضرورة الإسراع بالتعاون بين البلدين في مسار رغبات الشعبين الإيراني والعراقى 
وما اكهما: وعد الكزناؤالة] قاو الأ جرا ءارك السواقية السارقة ف عي عرب نفك 
وأشار روحاني إلى «أننا نعد العلاقات بين إيران لكر الا اشح ونسعى 
لتوفير أرضيات التنمية طويلة الأمد للعلاقات بين البلدين فى كل المجالات خاصة 
في المجالات الاقتصادية والبنى التحتية»7), لذلك من المتوقع عدم تغيير السياسة 
الإيرانية تجاه العراق» وخصوصًا مع أحداث الموصل في حزيران/يونيو 7015. 
وقدمت إيران المساعدة بكافة أشكالها لدعم العراق في حربه مع تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام 1515, سابقة بذلك التحالف الدولي ضد التنظيم. 

ووفق «محمد شريعتي» ممثل إيران السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي, 
إن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى طهران في تشرين الأول/أكتوبر 
6 كأول زيارة له يراد منها إرسال عدة رسائل منها أن إيران هي من ساعدت 
العراق فى حربه ضد داعشءوتأكيد العراق على ضرورة مشاركة إيران في تحالف 
مكافخة الارهات الذولي» ويعتقدالبعض أن زيازة العبادى إلى إيراق أثيدنت خط 
الرلقات النععدة مقسرض عدم يكوه إنزان في الاخلا ف 01 


موسكو وطهران: صلة الرقّى 
مرت العلاقات الروسية ‏ الإيرانية» التي يعود تاريخها إلى نحو 0٠٠١‏ سنةء 
بمراحل مختلفة. حيث شهدت تقاربات وتوترات. وذلك بحسب تقارب مصالح 
الطرفين, أو تباعدهماء فضلا عن الموقع الجيوسياسي. وهناك عوامل مؤثرة 
01 لسن مط صو فاه الرستى دين وطاق بيع رشي ارا العراقي نوري المالكي بتاريخ ه كانون 
الأول/ديسمير 501. قناة العالم. على الرابط الالكتروني: 1541650 /وعءم ما صهادلة سد /نمااط 
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الاسنااسة الذارجية الابرادي0 


أخرىء تجعل بناء علاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل أمرًا ضروريّاء فالثروات 
الطبيعية الغنية جدًاء التي تملكها هاتان الدولتان. ولاسيما النفط والغاز الطبيعي, 
إلى جانب القوى البشرية» والقدرات العسكرية, والتأثير في منطقتها يا 
كل ذلك يجعل موضوع العلاقات بين موسكو وطهرانء مسألة مهمة على الصعيد 
الدولى7). 

فموسكو واصلت اعتبار العلاقات مع طهرانء ثروة استراتيجية عليها أن لا 
تفرط بها بسهولة, خاصة؛ أن خصومها سيملأون الفراغ7). وظلت العلاقات بين 
مدّ وجزر. وشهدت فترات خصومة وعداء. وخلال السنوات التي أعقبت انهيار 
الاتحاد السوفيتي, وعبر التغلب على رواسب الماضيء تحولت إيران إلى شريك 
مركزي لروسيا في مسائل ثنائية الجانب, إقليمية كانت أو دولية, ولكون إيران 
دولة مركزية في منطقة الشرق الاوسط. وآسيا الوسطىء ومنطقة محط اهتمام 
دول عظمى أخرى. ستشكل مصدًا محتملا لتهديد المصالح الجيوسياسية لروسيا. 
والقيادة الروسية تميل إلى الاعتقاد أنها ستخرج رابحة من التعاون مع إيران أكثر 
مما عليه الحال مع جهات أخرى في المنطقة وكذلك مع الغرب7). 

بيد أن أي محاولة للشروع في حوار أكثر فعالية بين الولايات المتحدة وروسيا 
بشأن إيران يتطلب تصورًا أكثر وضوحًا للعلاقات الروسية الإيرانية ودورًا لطهران 
في الاستراتيجية الخارجية الروسية ورغبة موسكو وقدرتها على تنفيذ أساليب 
الضغط. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية؛ نشر محللون غربيون الكثير من 
الدراسات حول الحوار الروسي الإيراني, ين انها كاتك "فتاه قوب كمرة ف 
معظم هذه التقارير. أولا. اتجه المؤلفون إلى التركيز بشكل كبير على سافن 
دور موسكو في التزاع المستمر حول البرنامج النووي الإيراني ومبيعات الأسلحة 
)١(‏ سيرجي شاشكوف, العلاقات الروسية - الإيرانية إلى أين؟. مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

الاستراتيجية, أبو ظبي. .70٠١‏ ص 7. 


(؟) تسفي ماغين. روسيا في الشرق الاوسط سياسة فى امتحان, مركز باحث للدراسات الفلسطينية 
والاستراتيجية, بيروت,. .7١1١‏ ص 87. ْ 
6( المصدر نفسه. ص .6٠١‏ 





كيف ذاء الاذ كلالل استنيو دير ناسل اتذايد ألا رانياء 


الروسية إلى طهرانء بيد أن هاتين المسألتين لا تشكلان سوى جزء صغير - وليس 
بالضرورة أكثر أهمية ‏ من العلاقة المعقدة بين البلدين. 
ثانياء يتم غاليًا دراسة العلاقات الروسية الإيرانية باعتبارها نظامًا متعزله لا 
يتأثر بعوامل خارجية, ويناقش بعض المحللين الدور الأميركي في هذا النظام, 
لكن نادرًا ما يتم التطرق إلى القوى الخارجية. تأثر الحوا رالروسي مع طهرا ان 
كبيرًا بالأحداث في الشرق الأوسط والقوقاز ووسط آسيا. وحسبما ذكر الرئيس 
الروسي المنتهية ولايته دميتري ميدفيديف. فإن الخلاف الرئيسي بين واشنطن 
وموسكو بشأن المسألة النووية الإيرانية هو أن «إيران ليست شريكا للولايات 
المتحدة» بينما تتفاعل موسكو بشكل مثمر مع طهرانء وخلال السنوات الثلاث 
الماضية. أكد بشكل متكرر أنه «بغض النظر عن العلاقات الاقتصادية... فلدى 
روسيا وإيران تحديات مشتركة مثل الاتجار بالمخدرات والتهديدات الإرهابية.. 
وسوف نستمر في التعاون مع إيران بصفتها الجار والشريك السياسي»") 
لذلك فان السياسة مع إيران محكومة بفكرة أن التخلي عن العلاقات معها, 
يعني حلول أطراف أخرى مكان الفراغ. والصين في طليعتهاء لكن, عمليًا نجد 
أن السياسة الروسية تجاه إيران سياسة مزدوجة لكون اعتبارات الحذر منها هي 
الذي تمليها. ومن الناحية العملية أيضًاء تشكل العلاقات الروسية ‏ الإيرانية داخل 
روسيا مسألة خلافية, ومن الممكن أن نلاحظ وجود مخاوف من تهديد إيراني 
للمصالح الروسية, ومن تصرف إيران في حال حصولها على السلاح النووي كما 
يروج البعضء فإنها يمكن أن تتحول إلى منافس اقتصادي في منطقة بحر قزوين» 
حيث أن إيران خ تملك مميزات نفوذ كبيرة وتأثيدًا ة في الموضوع الاإسلامي في تلك 
المنطقة. إلى جانب تحقيق مكاسب اقتصادية(", وبالنسبة لوجهة النظر الروسية 
فمن المحتمل أن عدم الاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط عقب أحداث الحراك 
العربي عام "١١١‏ يزيد من ثمن تخلي روسيا عن علاقاتها مع إيران» ولذلك نتوقع 
000000 الامطاتنه عناجملقتط تصهنا طلته كممتافاء؟! وكمتككن؟! ,جممقطعمع! برقاه كتلاح 
.0 .م ,2012 .ناكما صماعما 








النسياسة الخارحية الابرائيه 


استمرار السياسة الإيرانية في عهد روحاني بوتيرة متصاعدة في المرحلة المقبلة. 
وحسب تصريح لروحاني قبل أن يكون رئيسًا للجمهورية فإن «الأميركيين ما زالوا 
يعتقدون أنه إذا قدر للعلاقات الإيرانية ‏ الروسية أن تكون علاقات استراتيجة 
فإن الولايات المتحدة سوف تواجه مشاكل كبيرة في الخليج»7). 

ولا تقتصر علاقات إيران الخارجية على الدول الكبرى والمتوسطة فقط. 
بل امتدت تلك العلاقة وسعت إلى الحفاظ على علاقات مع دول لاتربطها بها 
مصالح أو مصالح اقتصادية هامة أو مؤثرة, وتقريبًا مع بلدان صغيرة ومعزولة, 
حظيت باهتمام واسع في السياسة الخارجية الإيرانية. مثل غامبيا وجزر القمرء أو 
دول تساجة الى مساعدات إنسائية نفل الستعال: أو دول“ لها مواقت فد:ستاسات 
الوؤلآنات" البح الأمركية نكل .كوبا واللتوفا نوهد" التوحه فى ' البداسة 
الغا رضفية: الا ائنة سكت انطو لانن تجو لسن لكر بام ثرا لسرا 
نحو عالم ثالث جديد, بموازين قوى مختلفة. 


)١(‏ تصريح السيد حسن روحاني عندما كان سكرتير مجلس الأمن القومى لصحيفة اطلاعات بتاريخ 
201 انظر: ياسين مجيد. العلاقات الإيرانية ‏ الروسية, التعاون ضد الاحتواء المزدوج» 
مجلة شؤون الاوسط. بيروت. العدد مع أيلول/ سبتمير 219496 ص 0 





تقوم إستراتيجية الدولة الإيرانية ربما في الأساس على سياسة الاستمرارية, 
فلا يحدث أي تغيير في السياسات مع التغيرات في الإدارة والحكومة, مثلما 
يحدث في كثير من بلدان العالم, وبالتالي لا يحدث تغيير جذري في السياسات 
الخارجية للدول في حالة تغير القيادات, وينطبق ربما ذلك على الحالة الإيرانية 
في حالاات: 

- ترسيخ الحلف الإيراني في المنطقة مع سورية والعراق ولبنان. وخصوصا 
مع المتغيرات التي تعيشها المنطقة. 

- اعتماد السياسة الخارجية الإيرانية على تقديم حلول دبلوماسية للأزمات 
الإقليمية. 

استمرار إيران فى دعمها للقضية الفلسطينية. 

- بالنسبة للعلاقات مع القوى الكبرى, من المرجح أن يسعى الرئيس روحاني 
إلى إعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام, والمملكة المتحدة بشكل 
خاص"١'),‏ عن طريق فتح قنوات دبلوماسية لتحقيق ذلك. 

- بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني» وخصوصًا بعد اتفاق جنيف الأخير, 
211017 قائم بالأعمال لدى بريطانياء وذلك بعد إعلان لندن إعادة العلاقات الدبلوماسية. 

وكانت بريطانيا قد أعادت العلاقات الدبلوماسية مع إيران وعينت قائمًا بالأعمال غير مقيم بعد 

عامين من هجوم شنه حشد إيراني غاضب على السفارة البريطانية في طهران, وقالت وزارة الخارجية 


البريطانية إن أجاي شارما وهو حاليًا رئيس قسم إيران في الوزارة سيتولى المنصب على الفور. انظر: 
وكالة مهر الإيرانية. 


اناك الخ أبحيل الايرتنيك 


فإن الأمور تتجه نحو الانفتاح, ولاسيما استمرار الحوارات المباشرة بين وزير 
الخارجية الإيراني ونظيره الاميركي والبريطاني وكذلك طبيعة المتغيرات الإقليمية 
بعد رسم خازطة اتفاق عحتنقك ؟: والعلاقاتدبيق القوق الكيرى؛ 

في ضوء ما تقدم يمكن الحديث عن أن تغييرًا في توبّهات السياسة الخارجية 
الإيرانية قد طرأ وأن ملامح التغير قد تتضح في أدوات السياسة الخارجية الإيرانية 
نخو إعطاء دور أكبر للدبلوماسية: الايرائية» وبقاء الاستراتيجيات والأهداق على 
حالها. وكذلك العمل على حل القضايا الشائكة مثل قضية البرنامج النووي 
الإيراني: والعلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية. والعلاقات مع دول الخليج 
العربي2, والرئيس روحاني يسعى دائمًا إلى ضرورة التركيز على التفاهمات 
المشتركة مع دول الجوار. وإيجاد مصالح مشتركة, ومواجهة الأخطار كذلك. 

ونتيجة للخبرة التي يمتلكها الرئيس روحاني في العمل بشكل دبلوماسي, 
ومن موقع المرونة البطولية في فض الاشتباك مع الخارج المتأزم, للتخلص من 
الضغط الاقتصادي الدولي على إيران» وعلى اعتبار أن السياسة الخارجية هي 
انعكاس للسياسة الداخلية. فقد يكون ترتيب السياسة الخارجية هى المقدمة 
الاي لعسلين الركيم الداحلى: ولهدا بشعمال النساية الخارططية الابر ايه غلين 
مواجهة التهديدات والاحتمالات والتطورات الإقليمية عبر التالى(): 

- تحدي تفادي الفجوة بين الإيديولوجيا والبراغماتية. 

ب الاشتقرار الاقليمى: 

- إعادة الإعمار والتنمية الديمقراطية. 

ب الوضع الدولي الجديد. 

- الصراعات في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى. 

- مواجهة العقوبات وآثارهاء عبر تخفيف حدة خطاب السياسة الخارجية 


)١(‏ لمة ألمتستسصمطملة ألم :18 الإم1آوم موتممهط مهما هل لإاتناستاممء /ه كمعلاوم ,تلخ للطث وصطناا 
.م.2002 رووعع] شككخ 11 ! ,وتممسسظ لقره صم .تفط معغطع مجحو تطاكنامضم 
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الخاتميل 


الإيرانية تجاه الولايات المتحدة بشكل خاص والغرب بشكل عام, مع التأكيد 
على ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية. التي ذكرناها في ما تقدمء والحفاظ 
غلى استقلالية تلك الساسة: عبر رفضن التدخلات الخارجية وتشفيق الضغوط 
الداخلية والخارجية على إيران عبر التفاوض ودعم العلاقات المشتركة, والتركيز 
على الملف الاقتصادي, بهذا الخصوص. 

وبناءَ على ذلك يمكن القول إن هناك سيناريوهات مستقبلية بهذا الخصوص 
تراوح بين الثبات إلى الصراع إلى التهدئة. ولكنها في حقيقتها متداخلة ومتشابكة 
إلى حد بعيد. وتتمثل في إيجاد علاقة ذات بعد تعاوني وتوافقي إما من دائرة 
المصالح المشتركة, أو من دائرة المخاطر المشتركة, وبأساليب واقعية. 

المصالح المشتركة تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر الاستثمار بين 
إيران وبقية الدولء أو يبقى الموضوع على ما هو عليه لمدة ليست بالقصيرة, 
وينتقل خلالها إلى عدة أبعاد. تكون ذات إطار تعاون أو صراعء, لذلك كانت 
انتخابات الرئاسة 7١١‏ نقطة التحول في المسار الدبلوماسي الإيراني على 
مستوى السياسة الخارجية, وربما تعيد ترتيب الأوراق في المنطقة, على قاعدة 
السياسة الخارجية الإيرانية (ربح - ربح). 

لكن المؤشرات وفق أوضاع المنطقة وما تمر به من عقد وتحديات, تذهب 
إلى تغيير أساليب التعامل واعتماد منطق القوة الناعمة في قادم الايامء لتوافر 
العديد من المقومات المهمة في إيران» ولذلك فان النخب السياسية والثقافية 
الإيرانية طالما سعت وتستمر في السعي إلى موقع إقليمي متميز (الزعامة الإقليمية) 
يتناسب مع تاريخ إيران الطويل وموقعها الجيو استراتيجي المهم وثروتها البشرية 
والطبيعية. والحكومات المتلاحقة سعت إلى تحقيق هذا الهدف المهم على 
صعيد السياسة الخارجيةء بمختلف الاستراتيجيات المتعددة, لكنه يظل في ذلك 
السياق لاعبّا عقلانيًا. يجيد فن الممكن والتفاوض الدبلوماسي بما يتيح له أن 
يدرك حدود التفاعل فى المنطقة, ولذلك فإن قواعد اللعبة أمسكت بها الخارجية 
ا ا 2 
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السياسة الخارجية الإبرانية 


عادة إلى مخارج لاثقة. رغم كل التحديات التي تمر بها تلك الدولة على مستوى 
الحصار الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية. ولذلك حتى على مستوى الملف 
النوويء فإن طهران استطاعت وعبر سنوات عديدة أن تلقي بالكرة النووية في 
ملعب الدول الغربية الكيرى. 





الملحق رقم )١(‏ 
المواذ المرتبطة ببيان مهفات 
رئاسة الجمهورية في الدستور الإيراني7!) 


المادة :١١*‏ يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسميّ في البلد بعد مقام 
المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية. هو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور 
ورئاسة السلطة التنفيذية, إلا في ما يتعلق بالأمور المرتبطة بمسؤوليات مقام 
الفرهه الأعلي» 

المادة :١١8‏ ينتخب رئيس الجمهورية لفترة مدتها أربع سنوات بوسيلة 
التصويت المباشر من الشعب ولا يجوز انتخابه مجددًا إلا لمرة واحدة. 

المادة :١١6‏ الرئيس يجب أن يكون منتخيًا من بين الشخصيات الدينية 
والسياسية الحائزة المؤهلات التالية: يكون منحدرًا من أصل إيراني؛ إيراني 
الجنسية؛ ذا إدارة وحنكة ناجعة؛ حسن السلوك؛ أميئًا؛ معتقدًا بالمبادئ الأساسية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد. 

المادة :١١7‏ على المرشحين لمنصب رئاسّة الجمهورية أن يعلنوا ترشيحهم 
رسمنًا قبل الشروع في الانتخاباتء, وتحدّد الشريعة طريقة انتخاب الرئيس. 

المادة117١:‏ ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات التي أدلى 
بها الناخبون, ولكن إذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية في الدور 
الاولء تُعاد الانتخابات ثانية في يوم الجمعة من الاسبوع التالي. في الجولة 
النانة يشورك :لمر فيفا ن اللذان حصلا على أكبر عدد من الآصوات في الجولة 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى النصوص الدستورية في الدستور الايراني. 
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النسياسة الخارد يل الاررانيك 


الأولى التي شاركا فيهاء ولكن إذا انسحب بعض المرشحين من الذين حصلوا 
على أكثر الأصوات في الجولة الأولى سيكون الاختيار النهائي بين المرشحين 
اللذين أحرزا أكير عدد من الأصوات من بين المرشحين الباقين. 

المادة :١14‏ مسؤولية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية تقع على 
عاتق مجلس صيانة الدستورء كما هو منصوص عليه في المادة (494): ولكن 
قبل إنشاء مجلس الصيانة, تقع المسؤولية على عاتق هيئة إشرافية يتم تشكيلها 
بموجب القانون. 

المادة 114: انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يجري فى موعد لا 
يتجاوز شهرًا واحدًا قبل انتهاء مدة الرئيس المنتهية ولايته. في ادر لطا قبل 
انتخاب الرئيس الجديد ونهاية مدة الرئيس السابقء, يؤدي الرئيس السابق كافة 
مهام الرئيس القانونية. 
| المادة :1٠١‏ عند وفاة أحد المرشحين الذين ثبتت صلاحيتهم قبل عشرة 
أيام من التصويت, تؤجل الإنتخابات لمدة أسبوعين وإذا توفي أحد المرشحين 
الحاصل على أكثر الأصوات في الفترة الفاصلة بين الجولتين الأولى والثانية من 
التصويت, يتم الانتخاب بعد تمديد مدة الانتخابات أسبوعين. 

المادة :17١‏ يجب أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية بحضور نواب 
مجلس الشورى الإسلامية وإشراف رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس 
الوصاية: بسم اللّه الرحمن الرحيم إنني, باعتباري رئيسًا للجمهورية: أقسم أمام 
القرآن الكريم وشعب إيران باللّه عز وعلاء بأننى سوف أحرس الدين الرسمي 
ونظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد؛ امغر كل ما“#لدي من قدرات 
وإمكانيات في سبيل المسؤوليات الملقاة على عاتقى وأنذر نفسى الخلمة الشيغتن 
وازدهار البلاد ونشر الدين والأخلاق وأدعم الحق والعدالة. وأمتنع عن كل نوع 

من أنواع السلوك التعسفي وأكون نصيرًا للحرية والكرامة لجميع المواطنين 
ولحقوقهم المشار اليها في الدستور وأسعى إلى حراسة الحدود والاستقلال 
السياسي والاقتصادي والثقافي في البلاد؛ ذلك بطلب المساعدة من الله واتتّاع 
سنة الرسول والائمة المعصومين (عليهم السلام) وسوف أحافظ على كل هذا 
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الملحق رقم () 


باعتباري أميئًا على السلطة المخولة لي من قبل الشعب كأمانة مقدسة وأسلمها 
لمن ينتخبه الشعب بعدي. 

المادة :١7١‏ رئيس الجمهورية في حدود سلطاته وواجباته التى خوّلهاء 
اللمصوو او غيره من القوانين مسؤول أمام الشعب وقائد الثورة 90 الشورئ 
الإسلامي. 

المادة 177: الرئيس ملزم بالتوقيع على التشريعات التي وافق عليها مجلس 
الشورى الإسلامي أو نتيجة الاستفتاء وبعد تنفيذ الإجراءات القانونية وتوقيعها. 
يجب إحالتها إلى السلطات المسؤولة للتنفيذ. 

المادة 5198 يق ارس الجمهورية: أن: يكو لها .نوات لأداف وانهات 
صلاحياته الدستورية. بموافقة رئيس الجمهورية يحق لنائبه الأول التصدي 
لمسؤوليات إدارة شؤون مجلس الوزراء وتنسيق مهام النواب الآخرين. 

المادة 0؟١:‏ لرئيس الجمهورية أو ممثله القانوني سلطة توقيع المعاهدات 
والبروتوكولات والعقود والاتفاقات التي أبرمتها الحكومة الإيرانية مع الحكومات 
الأخرى. وكذلك الأتفاقات المتغلقة بالمنظمات الدولية: بعد الحصول: غلى 
حوافئة تخلتن الخووى الإنباولي 7 ” 

المادة :١177‏ يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية أمور التخطيط والميزانية 
والأمور الإدارية والتوظيفية للبلاد بشكل مباشرء ويمكن أن يوكل شخصًا آخر 
لودارتها. 

المادة :١١1/‏ فى ظروف خاصة يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ممثل خاص 
له. أو عدة متا واه صلاحياتهم؛ في مثل هذه الحالاات تعتبر قرارات 
الممثل أو الممثلين المذكورين بمثابة قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. 

المادة ١74‏ : يعين السفراء بناء على توصية من وزير الخارجية وبموافقة رئيس 
الجمهورية ويقوم الرئيس بتوقيع أوراق اعتماد السفراء واستلام وثائق التفويض 
التي يقدمها سفراء البلدان الاجنبية. 

المادة 9؟1: منح أوسمة الدولة من صلاحيات رئيس الجمهورية. 


ه55 





الدسياسة الخارجية الأيرائية 


المادة :11١‏ رئيس الجمهورية يقدم استقالته إلى قائد الثورة وعليه مواصلة 
مهام منصبه الى أن تتم الموافقة على استقالته. 

المادة :١9‏ في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله, أو استقالته. أو غيابه 
أو مرضه لأكثر من شهرين أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو ظروف أخرى ممائلة يتولى 
نائبه الأول وبموافقة القائد. صلاحيات رئيس الجمهورية ومهامه ثم يتم تشكيل 
مجلس يتألف من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية 
والنائب الأول للرئيس وعليهم اتخاذ الإجراءات 55 تنس فنك 
مسرن اقرة أقضاها سير يوم وق غفالة :وذاة التاكن الأول ارحس الستهورية 
أو لوجود أمور أخرى تمنعه من أذاء«واحاته أو عند عدم وجود معاون للرئيمس 
فعلى قائد الثورة أن يعين شخصًا آخر مكانه. 

المادة 17: خلال الفترة التي يتولى فيها المعاون الأول لرئيس الجمهورية 
أ واشخصض آخر عي يموعتة المادة (11)., مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع 
بصلاحياته. لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عن أي واحد منهم وأيضًا 
لا يمكن اتخاذ أي خطوة لإعادة النظر في الدستور ولا إجراء استفتاء وطني. 

المادة :١‏ يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويطلب إلى مجلس الشورى 
الإسلامي منحهم الثقة ولا لزوم لأخذ الموافقة على صلاحياتهم عمد 5 عند تخسر 
المجلس ويحدد القانون عدد الوزراء ومدى صلاحياتهم. 

المادة غ16: رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء وهو يشرف على 
أعمال الوزراء ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتنسيق قرارات الحكومة وبالتعاون 
مع الوزراء. يحدد برنامج الحكومة وسياساتها وينقذ القوانين. وفي حالة من 
التناقض أو اختلاف الآراء في الواجبات الدستورية للأجهزة الحكومية حيث 
يحتاج الموضوع إلى تفسير أو تغيير للقانون يكون قرار مجلس الوزراء المتخذ 
رع من رئيس الجمهورية ملزمًا. ويكون الرئيس مسؤولا أمام مجلس الشورى 
عن اعمال مجلس الوزراء. 

المادة 10: يستمر الوزراء في مناصبهم ما لم يتم فصلهم أو يحجب المجلس 
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الملد ن رقم () 


الثقة عنهم إثر استيضاحهم أو طلب الثقة لهم من المجلس. وتقدّم استقالة مجلس 
الوزراء او اي وزيرء إلى رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة يجب أن يقوم مجلس 
الوزراء باعماله وسؤولاته حت بحين لوقك الذي يتم افية:تعرين سسكرمة جديداة: 
تمك لرئيس الجمهورية أن يعين مشرفين للوزارات الشاغرة لمدة أقصاها ثلاثة 
ا 

المادة :١77‏ يستطيع الرئيس أن يُقيل الوزراء وفي مثل هذه الحالة لا بد له 
من الحصول على الثقة للوزير الجديد من المجلس. في حالة تغيير نصف أعضاء 
مجلس الوزراء بعد منحهم الثقة من المجلسء فإن على رئيس الجمهورية أن 
يطلب إلى المجلس منح الثقة لمجلس الوزراء من جديد. 

المادة :١7/‏ كل من الوزراء مسؤول عن واجباته أمام ردن الجمهورية 
ومجلس الشورى الإسلامي عن الأمور الخاصة بوزارته وكذلك عن الشؤون التى 
وافق عليها مجلس الوزراء على اعتباره عضوًا مسؤولا أيضًا عن تصرفات الآخرين. 

المادة 14: إضافة إلى الحالات التي يكلف فيها مجلس الوزراء أو أحد 
الوزراء بتدوين اللوائح التنفيذية للقوانين يحقّ لمجلس الوزراء أن يضع اللوائح 
والأنلفة والاحرارات اللذرمة لأدلء الواسات الؤذارية الضمان عفد القراكين 
وإنشاء الهيئات الادارية. كل وزير يحق له وضع اللوائح الإدارية وإصدار 
التعميمات ضمن اختصاصه وفمًا لقرارات مجلس الوزراء. إلا أن مضمون جميع 
هذه الأنظمة يجب ألا ينتهك نص قوائين سائدة. ويمكن للحكومة ان تفّض 
بعض الأمور المرتبطة بوظائفها أو أي جزء منها الى لجان مؤلفة من بعض الوزراء. 
قرارات هذه اللجان ضمن القوانين تكون واجبة التنفيذ بعد إقرارها من رئيس 
الجمهورية. والقرارات الصادرة عن اللجان المذكورة يجب أن ترسل إلى رئيس 
مجلس الشورى الإسلامي ضمن إبلاغها للتنفيذ كي لا تكون مخالفة للقوانين 
المصدقة, وإن وجد رئيس مجلس الشورى فيها ما يخالف القوائين المصدقة يقوم 
بإرجاعها إلى مجلس الوزراءء مع تبيان السببء ليعيد النظر فيها. 

المادة :١9‏ المصالحة فى الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة أو الحكومية, 
أو إناطتها بالتحكيم - في كل الأحوال - تتم بموافقة مجلس الوزراءءو ينبغي 


و 





الدسياسة الذارجية الايرانيك 


إعلام مجلس الشورى الإسلامي بذلك, في الحالات التي يكون فيها أحد أطراف 
الدعوى أجنبيّاء وفي الحالات الداخلية المهمة. تجب موافقة مجلس الشورى 
الإسلامي عليها أيضًا. 

المادة :١5٠‏ محاكمة رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء عن الجرائم 
الاعتيادية تجري في محاكم العدل بعد موافقة مجلس الشورى اللإسلامي. 

المادة :١5١‏ لا يحق لكل من رئيس الجمهورية:, ومعاونيه والوزراء ووموظفي 
الحكومة أن يكون :له اكت من. عمل حكومي واحد. وممنوع عليهم 5 عمل 
آخر في المؤسسات التي يكون جميع رأسمالها أو قسم منه حكوميًا أو ملكا 
للمؤسسات العامة في مجلس الشورى وكذلك ممارسة النيابة فى مجلس الشورى 
الإسلامي أو المحاماة أو الاستشارة القانونية: :ولا جوز أن يكو وما اودكا 
تنفيذيًا أو عضوًا في مجلس إدارة أي نوع من شركات القطاع الخاصء باستثناء 
الجمعيات التعاونية والشركات غير التابعة للحكومة والإدارات والمؤسسات 
ووظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات البحوث تستشى من هذه القاعدة. 

المادة :١547‏ يتم جرد أموال القائد. ورئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء 
وزوجاتهم وأولادهم قبل تحمل المسؤولية وبعده من قبل رئيس السلطة القضائية 
من أجل التأكد من عدم تضخمها بطريقة مخالفة القانون. 

المادة :١181‏ جيش جمهورية إيران الإسلامية هو المسؤول عن الدفاع عن 
استقلال البلاد ووحدة أراضيها وعن نظام الجمهورية الإسلامية فيها. 

المادة :١4‏ جيش جمهورية إيران الإسلامية يجب أن يكون جيشًا إسلاميًاء 
أي ملتزمًا بالعقيدة الإسلامية والإرادة الشعبية. ويجب أن يُجِنَّد الافراد المؤمنون 
بأهداف الثورة الإسلامية والمضحون بأنفسهم من أجل تحقيقها. 

المادة ه5١:‏ لا يقبل انتساب أي أجنبي إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي. 

المادة 1647: يمنع انشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية فى إيران منعًا بانّاء حتى 
للأغراض السلمية. 

المادة /151: في زمن السلم يجب على الحكومة الاستفادة من أفراد الجيش 


5548 





الملحن رفم (ا) 


وتجهيزات القوات المسلّحة الفنية في عمليات الإغاثة, والتعليم والإنتاج. وجهاد 
البناء. وذلك إلى حد لا يضر بالاستعداد العسكري للجيش مع مراعاة موازين 
العدالة الإسلامية بشكل كامل. 

المادة 158: يمنع منعًا بان جميع أشكال الاستخدام الشخصي للحافلات 
والسيارات العسكرية والمعدات والوسائل الأخرى, كما تُمنع الاستفادة الشخصية 
من الأفراد باستخدامهم للخدمة الشخصية أو لقيادة السيارات الخصوصية وما 
شابه ذلك. 

المادة 159: يكون منح الرتب العسكرية أو سحبها وفمًا للقانون. 

المادة :١6٠‏ تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية التي تأسست في الأيام 
الأولى لانتصار الثورة. راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة 
ومكاسبها. نطاق واجيات هذه الهيئة. ومجالات مسؤوليتها يوازي الواجبات التي 
تقع على القوات المسلحة الأخرى التي يحددها القانون, مع التركيز على التعاون 
الاخوي والانسجام فيما بينها. 

المادة :١0١‏ وفمًا للآيّة القرآنية: عدوا لَهُم ما أستطلشم ين فو ون 
رَبَاِ الْكيلٍ ُهِبُوت به عدو اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَدَاخَرِنَ من دونهم لا تعلموتهم أله يَحَلمْهَْ يحْلَمْهُمْ 4 
[الأنفال/0] على الحكومة أن تقدّم برنامبًا للتدريب العسكري ا أفراد 
الشعب كافة وتهيئ ما يلزم من اتسهيلاتة«وفقا امعان الاستلامية: كن يصاع 
جميع المواطنين قوّة ضاربة تدافع عن البلاد ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
شريطة أن تكون حيازة السلاح وفق إجازة تصدر من قبل السلطات الرسمية. 

المادة 169: السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية تقوم على رفض 
أق. شكل من أشكال الهيمنة والحفاظ على استقلال البلاد من جميع النواحي 
ووحدة أراضيها والدفاع عن حقوق جميع المسلمين. وعدم الخضوع للدول 
العظمى المهيمنة على العالم والحفاظ على علاقات سلمية متبادلة مع جميع دول 
عدم الانحياز المسالمة. 

المادة :1١01‏ يمنع أي شكل من أشكال المعاهدات التي تؤدي الى سيطرة 








انسياسة الذخارجية الإبرائيك 


الأجانب على الموارد الطبيعية والاقتصادية والجيش أو أي شأن من الشؤون 
الوطنية الاخرى. 

المادة 105: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر سعادة الإنسان فى جميع 
المجمعات: البشرنه"قضية مقدسة لها ؤترئ .فى تحقيق الاستقلال: والخرية, 
والسيادة والعدالة من حق جميع شعوب العالم, ولهذا فإن الجمهورية الإسلامية 
تتعهّد بعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى ولكنها تلتزم بدعم كل النضاللاات 
الحقة للمستضعفين ضدّ مستكبري العالم في أي نقطة من نقاط المعمورة. 

المادة 166: يجوز لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تمنح الراغبين 
حق اللجوء السياسي ما لم يكونوا خونة ومخربين وفما لقوانين إيران. 
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ترجمة عبد الأمير الساعدي, مركز الدراسات الاستراتيجية للبحوث والتوثيق. بيروت» 
/11. 

عبد الجليل زيد المرهون, برامج التسلح في الخليج والجوار. الدار العربية للعلوم 
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- علي قادري, الخميني روح الله سيرة ذاتية. ج١,‏ ترجمة منير سعودي, ط؟, مؤسسة 
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- عماد بن جاسم البحراني, موحد عُمانء السلطان قابوس بن سعيد, الدار العربية 
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محمد صادق الحسينىء الخاتمية, المصالحة بين الدين والحرية, دار الجديد.999١‏ 
بيروث. 
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- ناجى صادق شرابء السياسة. دراسة سوسيولوجية. مكتبة الإمارات, العين؛ دار 
الجليل للطباعة والنشرء دمشق. .١1988‏ 
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الاوسطء العدد 56, بيروتء آب/أغسطس .١995‏ 

- محمد نور الدين؛ تركيا والموقف من احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى إيران شؤون 
الأوس العدد 11 صطض 91 يروت 

- محمود سريع القلم, الإطار النظري للسياسة الخارجية الإيرانية. شؤون الأوسطء العدد 
١‏ ,ء بيروت, شتاء .75١١5‏ 





الى صناد روا مراحم 
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ونضطظى اللياقم الايفايات الترلياقة: والالعتطات الساسن “فج يزان النماسة 
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- نسيب شمسء رئاسة الجمهورية في إيران والدستور الإيراني. شؤون الأوسطء العدد 
ا وو دا ا 

عاد مسي نات النظام الإيراني. شؤون الأوسطء العدد ١؟1١,‏ بيروتء شتاء 
0 

- ياسين مجيد, العلاقات الإيرانية - الروسية, التعاون ضد الاحتواء المزدوج. مجلة 
ون الأرسط ا متناف العو 125 ا بلول لسع 111 


الرسائل والأطاريم 
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- قاسم حسين الربيعي, العلاقات التركية ‏ الإيرانية في المدة الواقعة بين 1٠٠١١‏ 
١‏ رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لكلية العلوم السياسية في جامعة بغداد 
01,. 

- محمد كاظم علي, النظام السياسي في إيران دراسة في النظام الجمهوريء. رسالة 
دكتوراه غير منشورة, جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية؛ .١9891/‏ 
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الصحف والمقالات 

الانتخابات الرئاسية الإيرانية ,٠١١7‏ غلام على حداد عادل المستشار الهادئ. صحيفة 
الفين ف عدوي ا وار و ا 

- روحاني يدين جرائم النازيين بحق اليهود. صحيفة الحياة. لندن, الأربعاء 5 أيلول/ 
سبتمير ؟1١1١5.‏ 

- صحيفة كيهان, العدد ع١8,‏ 4 نيسان/أبريل .7١١١‏ 

د صضفة كنهاق: العدد 8869 الننئة الثاتنة والثلانون: :2 ألو ل/شكصي م 

د قطاء الله مواتخراق حم براش يلما انراق © “صخحيفة الشرى: الأوشط: الاكير» 
حزيران/يونيو 7١17‏ العدد 17749 

- محمد صالح صدقيان. سعيد جليلي المرشح المصاب في حرب العراق, صحيفة الحياة, 
الجمعة ا« أباز/مانو 9 

-معطفئ اللتاد 'الانتخاباك الركاسية الآيرائية: المقوان الطومل للروساء منت القورة, 
صحيفة السفير. .7١11/5/8‏ 

- مصطفى اللباد. الإطار الدستوري لمنصب الرئيس الإيراني وصلاحياته. صحيفة 
افير بزلا عم 


التقارير 


- تقرير الصحوة الإسلامية والربيع العربي. شؤون الأوسطء العدد ,.١8١‏ شتاء/ ربيع 
نا 

- تقرير عن التوازن العسكري في الشرق الأوسطء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
في واشنطن, مجلة السياسة الدولية, العدد عل ".5. 

- التقرير الاستراتيجي العربي ,7٠05 ٠7٠١‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية, "7١٠٠5؟.‏ 

- التقرير الاستراتيجي العربي .7٠0٠١‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 
القاهرة, .7١١١‏ 


- رشيد يلوح, الطريق إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية, المركز العربى للأبحاث ودراسة 
السياسات, الدوحة, 18.؟. 


المواقع الالكترونية 

إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية, 11.12.ع1ط22//:ماغط 

د أرشين أديت مقدمء إيران في السياسة العالمية بعد روحاني, مركز الجزيرة للدراسات 
والابحاث 0115مع]/اع5]010165.21226618.2. 

- أكبر جانجيء من هو آية الله علي حسيني خامنئي؟, موقع المجلة الإلكتروني على 
الرابط التالي: 13 يم ذخأم 211111111 

ب الانتخابات الرئاسية العاشرة فى العقد الثالك للعوزة الاسلاسية هر الصدر إلى تجاد... 
ا 0 

عنكسين موستاة تفيل : العلؤقات " الآدرانة الأسركية: مرك التجريرة اللدراعنات 
5_4 0794/03/51 لا 

الدكتور على كين ولايتي باللغة الفارسية: 201.11/ا12ع1//:ماغط 

ٍِ روحاني في منتدى دافوس 16/5ع335252/11110://2553111.20117//4111. 

صحيفة السفيرء روحاني: للسعودية مكانة خاصة, 1116/5 لحتةم».25581315//:مط/325 

- صحيفة السفيرء السيد خامنئي: نتفاوض مع الشيطان لدفع شره» ./17/17/7//: 11110 

511017 

- فاطمة الصمادي, الأمن القومي والدبلوماسية النووية, مركز الجزيرة للدراسات. 7" 
أن يل *١٠٠٠7ء‏ هتدابع اهاعم مومه زلة.دء 0ت 5//:مغم 

قناة الجزيرة. أع12.2ع17/17/17/.31[226//: مط 

قناة العالم الإخبارية؛ :120.11 2]10://17/7/7/.312. 

قناة العالم الإيرانية؛ 1 مة77/10.2121//:ماغط 

- قناة المنارء 1 90-3 مصطم. ذا تهاعلء/صهت/ط1.حتامء سق صقطم 2/< //:ماغط 

القوة الثالثة الإخباري. مطام. »دعل مت/عده نع تدهم لختطا.بجبو بت // :مط 

كلمة الومام الخامنئي, موقع قناة المنارء زمء.7187/7/.21103281//: مآ 

ب كها إراهاب. هذه إيران, قناة العالم 10/117717 

- محمد أمين صفويء مفهوم المرونة البطولية 21797-م7/ا2.26/إ2[0/612//:ماا. 


- محمد بن سيف الرحبى» مرحيا.. روحانى, وبناء[/ددمء. 3ط تطهطاك./83ا/0//نصاغط 


اننا 


السنياسل الخارجية الإررابيه 


محمد صادق الحسينىء الثوابت بين واشنطن وطهرانء /7/1/.2121212.115//:صااط 
ْ 1205 
عا مروة أن محمد, كما أراها.. هذه إيران؛ 1533287 /ؤ/قاع7/نأ. صصة[21.جت//:ماغط 
مصطفى اللباد. إيران بعد فوز روحاني: تجديد لا انقللاب. صحيفة السفير .0//: ماعط 
عمط -1444000/515 137142907176 /أتاع جام /2552111.6010 
معدلات البطالة تتراجع في إيرانء 0/8/1/.211312.11/2615/5/1585258// :ماعط 
منوجهر محمديء موقع الراصد 020؟ /و10205/1116مناناعة.لعمهعلة. تاج ت//:صااط 
11 
الموسوعة الحرة ويكييديا 11/تا/ع12.01لءم كط /تالة//:ماط 
- موقع ىك الإخباري؛ تمع صمء.علطهجهة// :مط 
- موقع البديل: 2011.6010ط1ع//: مط 
8 الموقع الرسمي لآية اللّه الخميني على الشبكة الدولية تزمء. تصاع مام طء!-متقطة//:ماغط 
ِ الموقع الرسمي لمحمد باقر قاليباف. 10002 /ع12/21/028مء.516013 ةط لهاع //:صاغخط 
- موقع المعرفة. 11]]0://17/7/17/.1712112.018/ 
- موقع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي 21د ماءدا01/.11/21/0ع .ع مقط ته ./0/11/0//: اط 
- ميشال نوفلء: أطراف مثلث القوة 0دم».2021)كناحصله.بجد//:مااط 
وزارة الخارجية الؤيرانية؛ >018.11/1061//:ماغخط. 
- وكالة آسياء [مدغط. 2322606412. حص حتحط زم /طرمء. ط[ونتاعصة 0/0/1.351//:ماخط. 
- وكالة أنياء الكتب الإيرانية, «قططة./وت//:صاغط. 
وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية؛ 6/13/13/.]25111210616/5.00172//:ص]1. 
- وكالة رويترزء 77امء.5]ع]لاء.218//:ماغطا 
وكالة مهر الإيرانية للأنباء. 12/23م.116116165 
- وليد عبد الحي. (بنية القوة الإيرانية وآفاقها). مركز الجزيرة للدراسات //:ماغط 
73 04 1 0 ميم 20/04/5101 





المصادر الاجنبية 
مهل 101 عالألاكصا ,ضهنا ره كدملقء 1أمطد]آ 15 لمه ععنده" 502 ,لئعاء1121 كموططم - 
.(أمم -عقناعع1) ,لإأاواع الملا مقعطاء] ,5105 ممعم متبط لسة معتع دسم 


لمعا عتاع1منا5 11255 01 163 18/0103 عط!' 7أعمعسقط] ناخ 15 مثالا ,بأزحه0 عوطعام - 
.2013 6106 0)/اء طاتاعامء5 ,5 810 ,92 عمساملا, كتتقكة دعاءنه1 


عمو لطع نا لع05مءا م 14006221 لدتاحه! دخ بأخطعع رع 0 عند7/1 اعسعظ لصة اعمم له ألم - 


.1 أطانام قاع , 3/1018 علء/3 لإعط 1 .]018281213615 2 35/زا لع ]كلما معاع :10 5* مقع[ لطاع نامطا 


ععالااعة ووع21 اعام] بمقتطع1 [8[ 5أوعامءط ع1 عمنلدع:1415 نمء]آ-15] ,طتتقط6 ألم - 
...8163111 1أ./17/87/17// :خط ,2009 رعرزللا وبوعء ل[ طاو أاأعمط 


111 ع6 مث 20[] عذلا 01 107مم0153آ 5عنالى .5.لآ عمدهك5 نتطلما ,لإعطاع1 .1 وعدمول - 
27 تاعطصاء 781017 .عالط ااكم] ممأعصتاطده/11 


لامع ]1 بتع 5 ناتآع5 عك 511200 ,3 خوط ,هللا غه طدياظ :أج1امع(1 01 5126 ,100030 طمظ - 
7 ب 11لا 7م11 , ,الله 


220 ,15 01101مم0 0م1155 ,ذاولز[همة لع:1131 :132 210 لمع تعدخ ,اعل81] ععبوق8 - 
.0 2008 11/101 ,15 ا ,كتد اخ 171/0110 01 101111221 مالتامع8 ,ؤاع0828آ 1001211118 


.5 ,لعا ,لاملا بتاع[ رع111 1دء0111م 01 32319515 للاعاولاد لل ,8235102 103110 - 


و15 اماع صتط705ا عط ! مقستطاع011[ ممم[ كد06 عنا[ه50 10 1015 ,1055 5لممعن[ - 
.--1 262014 


“11 لاأو5ع1م./0/3/16// :خط بخمع510ع01 101 قن ما تمقطه] عع طمسعحصط اأعسنامت لإعمع للعم«ط - 
.5ع نات :0/13/13/.1ا//نماغط 11أاوآ 52660 3101 1أمع26 عتطاماة اتاعم لمهم[ :018016 مط - 


غ15 هع 1اعطتة نزط/لا مقعطء! 10 عصنه0 بأأعرء ناعآ ممذل8 بصمقلاتط تاعرعنع ] املاط - 
له غامط لاتصعط عاموط 2هأتأمممنعصد ث رمم[ 04 عتاطنامع علصةأ؟آ] عط اأمعوءعم 
3 , عااملا نتاع ا ,/211 مامه 


ألاعم عط 25 تاملاععاء ولط ده تأمقطنا0ظ 2ذ11355 02105تانا[ة 0285136012]65ه [1 00 - 


عأنا.عة.ناعع ./7/13ا/تا//:ماغط 2013 76نال 19 مقع[ 01 أتاعلزوعرط 


,705 12مأع طلط5ة/7 ,امعتاعع8 82د ءانا علناوطمه كعاعهء5 طقع] نتط/الا ,لتقطنام]! مةدد3]] - 
3 ,19 اع تاعامعه5 


701 ,(غطاع نامط 1 أدع ناه عنستة|؟5آ) مها[ ع-51ة[51 علإلقططة0015 شه ,رتم0018 ]1 ه1155 - 
.(2009 ,.الا للها ع-1518131ص] :مقغطء1 ) 2 


هم 


السياسة الخارجية الإيرانيك 


نع خ1!!]! ,كعو/الا آآلا0 عطا معء تاع8 واطوعث 52310101 طأتطانلا كصد؟] ,عاتتبظ عمعصوع1] - 
2002 ,20012م] ,ؤوعرم 

2014 ,عاأاملا بلاعلظا رووع1م 7ااناقطع2 ,زع020 0110لا ,اعم 115515 لإتمعل8 - 

مسعامدء 1210016 ,/خا ل تناعع5 21021 تطاعاص[ لص أهدء ع221001 عط مهضرا متدعء82:2 تتمالاة؟] - 
.09 ,1 701115026 رلملوزه ,015 باد 

5 ./7777// :اط ,701 21اأمع10د5ع1م طهكآ صا تصسقطه] عاعهط 155 2ترم1ع بتلسوافقط] - 
0)0 

بقع /لاء5ط0 12216ه1م01آ عط ,#لامطعوطرهن برعال! عط ]1 لمقطيظا 15 عله متلدهء مالك[ - 
ا ادر 

مهالا دز منطومء0دع.آ 01 11متطعط 2 لاماتتاء لظ طال طغانتا متطعاط لإطارم/الا ,وأأعصوط رامعا - 
.2014 ةمل /173ا2 ,2155م انا تاعم ,ععوء2 3110 

1301 أاأث :10 ,لا011م معاع1ه0 1 1122 12 /02111111» 01 0115م ,أأث 10طث 11612[ - 
2 رووع:2 خن) 114 11 ,3513ئناظآ 2110 311؟آ, لمتقطدعغطاط 113٠20‏ ادنامصة لطلة 

نط1 رععة؟ [2أمعل1وع1م 5 0مة] 0125[ 2680013201 1101621 تعططهآ ,ع06018 5لاء2/131 - 
11,3 مم 

عط م1 /إ20116 ماع01 تتقاصقع] كاصة8ا بإالدع 18 ممء] غقطا/اا ,عمدت 13120 17720تتتقطهك8 - 
.155 2014 عمنال/:1/12 1 ,5لل31]2 مئاعه 1 ,1ط 1321نام]] 

1 ذخ نه 1 لعء لظ عط 1 :011515 .5 تنآاحتة؟] ع1 عم نلءاعة1 ,221211 12720 7720اتتت 8/0 - 
2 1551 60 .01/آ ,12007ع511115/51111112 ,15لت 1ك 1[هطه1 2 معام[ 01 1121لا0ل ,الاك 

7110108 27 ,عع25ة1ة8 لامدماوع8 كاءعء5 220]آ ,تممتاعقطء0آ اأمأتقطد 20ستسهقدناه81 - 
لمغط. ععصة 1و8 +1721م10اعع 18 دع /11.لإع شه دده ام خل1 .اج // :اط ,2014 ععطمع0 

,11]5 )17/111011 عباع 101210 :11312 1/111 5م12610ع11 5 15115513 ,/02131101 12 /1120120ل - 
201 ,عل )ك1 دماع متطكهة171 ع1 

1805 1030/10[ ,101015]61 معاع101 25ت[ ,ج211 137/20 20 تتتتتتقطه11 طغاتد ذرعك0) - 
2014 ,16 تع طصروءع2آ ,)وهم ممأعصاطدة/الا 

0 11250 ز1ممصكا رنهة/لا غه اتسماعرءء5 0122 75أمطاع]/ة :لزأنالط ,روع)2 0 72/1 أترء806] - 
.املا /تاعط ,(2014 ,14 لاتقناطة[) 

30 لاأنال ردع 110 عاتملا بتعا ع1 ,لإعناه مقطا مه 04 عسمتكلة/ا عط بمعطم© نرععه80 - 
.2009 

,3 110722661 وعم 11 علوملا برعل عط رىله/8آ غ1 بمو[ مغ عللو1 برععاءمت© .© مقي - 
- .2013 





المصادر بالمراجع 


كلاكاء/ 5ع21608 :لمق طنا0] اأمعلزوعع2 معنا تع ناه معاععهط 5 مقخ] بعاعدعء212 الدع 5 - 


,157 ,253ع[تاث ,302112 لاع 011200 ,/1لوع 11 


110115 علطلا عط عطنصاة 20 ,طترول8 01116 غ74 اتمقطنهظا معط/الا ,وتصوط عمقطد - 


,26 عط لطعامء5 ,لإ011م تلع1اع101 ,015 م763 12016 أع5 10 21008 


0111 51.11211165 رع اللا 625 1ع طلخ لله ,لزع 1كنا! رصقن[ تأعوع 1 تعع ملكا معطمعا5 - 
0 بعكملا بوعل 


212510 7ع[ 1225[ 01 لاععء2 320 ع5اطوعط عط 1 تمقطناه] عمالدع] ,0غ01[ رعلع51 - 


بلإ011 أموط عوعلظ 101 16ل لأكم] ممع ستطئة/1ا عط 1 


نت 1ع امع 5 ,لإ20112 عأل 51[ اماع تطوهة/17 ,132172نا0ا م1355 15 0ط/لآا ,110نآ معلاع51 - 
.23 ,24 


.93 ,805100 ,لزع1أ0 معاع 0 512165 01160 لآ ,00 0اممانآ ععالواا - 


المصادر بالفارسية والتركية 

- آقاي سفير: كفتكو با محمد جواد ظريف سفير بيشين ابران در سازمان ملل متحد/ 
محمدمهدي راجي/نشر ني. 

حسن روحاني, روايت تدبير واميد. ط؟, مركز تحقيقات استراتيجيء ربيع 117957. 


,انط ]15 ,012151 01151116 ,11217 لاط ,تحط غتلطع! نصهم] ,روعمع] أمعلنا8 ردعمعءلامء آن8 - 
.2012 





!| د. ياسنر عبد الحسين 


ا ل ال ا ا 0 00 
بكالوريوس علوم سياسيّة. وماجستير ودكتوراه في الدراسات الدوليّة وله 
مُؤلفات وأبحاث عدّة فى السياسة. 





لس 1ن 


ا ل ل ا ل 11 
الوئيسن روماني الى ركاسة الجمهوريّة: وبرتاميه: (حكومة التدبير» والامل)؛ أم إن 
ا 0007000 
ا 0 

وهل من تغيّر استراتيجيَ سيطرأ على علاقات إيران الخارجيّة؛ وعلى رؤيتها للموضوعات 
ا ا 0 
يُمكن أن تخضع لتغيّرات! 

كتاج وياب جرويطلابورسقة استواتيجية تو لوق السياسة الحارجية ال انيه لفاولا موص وفك 
0 01000 
00 اا 0-01 
ا ا ل 50 
ار 0 : 

ا 0 5000 
ا ااا 000 


ا 
5230 





978-9953-88-833-0 /88 15 
اا 
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88 ١ 5 

000 

مبنى مجموعة سين الخياط 

01 .1015م ١ااة9©ككامهطع130‏ 

تلفون: +411141٠1١8‏ فاكس: +411١14١1١9‏ ل ل ل للك قا 


